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جامعة القاهرة 2 
ظ كلية دار العلوم ' 
قسم النحو والصرف والعروض 


ظاهرة النفى فى الحديث الشريف 
.بين التوصيف والتنظير 
(دراسة نحوية في صحيح البخاري). 


رسالة ماجستير 


إعداد الطالب: ثروت السيد عبد العاطي رحيم 


إشراف 
أ.د. عبد الرحمن السيد أ.د. أمين علي السيد 
عضو مجمع اللغة العربية سابقا عضو مجمع اللغة العربية 


وعميد كلية دار العلوم سابقا ش وعميد كلية دار العلوم سابقا 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


رب أوزغ عْني أن أن شَكر عم نَعمتك الني َلْعَيْتَ عَلَيَ وَعَلَى 
وَالدي ون أَغْمَلَ صَالحًا تَرْضَاةٌ وأصلح لي في ذريني ني 
تبت إِلَبِكَ وَإنِي من الْمُسْلمِينَ) ركهفره”م 


الإهداء 


إلى أمّي 
إلى أبي 
إلى شيخي 
تتقاصر لغتي عاجزة عن ... 
وتتوارى الكلمات الخجلى أَنْ ... 
فكيف الوفاء لهم ؟! 
لاءولن ... 


فاللهمٌ وف جزاءًهم » وارْض عنهم . 


كلمة شكر 


يَحق لهذا البحث أن يفخرء ويجب على صاحبه أن يشكر الل تعالى- أن 
أشرف عليه أستاذان جليلان» وعالمان كريمان؛ ضَنّ الزمان بمثلهما: المجمعي 
الكبيرء فقيد العربية» وعميد كلية دار العلوم الأسبق؛ الأستاذ الدكتور: عبد الرحمن 
السيدء طيّب الله ثراهء وجعل الجنة مثواه. ثم العالم الفذء النحويّ الألمعيّ» عضو 
مجمع الخالدين والمجالس القو مية» وعميد دار العلوم السابق» الأستاذ الدكتور: أمين 
علي السيد, أَمّد الله في عمره وبارك في علمه وعَمّله. لهما جزيل الشكرء وخالص 
التقدير على ما أسدياه لي من نصح وتوجيه؛ كان له أكبر الأثر في تصحيح خطوات 
البحث؛ وتسديد صاحبه. 

وأقدم خالص شكري للتستاذين الكريمّن» عضوي لجنة المناقشة» على تفضلهما 
بقبول مناقشة هذا البحث؛ مع الوعد لهما بأن تكون النصائح الإرشادات والمقترحات 
التي يقدمانها محل التوقير والقبول والعمل بها- إن شاء الله. 

كما أقدم خالص شكري وتقديري إلى صاحب الأيادي الكريمة؛ والعطاء 
المستمرء العالم الفاضلء والأصولي البارع» معلمي ومرشديء شيخي الجليل؛ 
الأستاذ الدكتور: أسامة عبد العظيم» رئيس قسم الشريعة بالدراسات العربية 
والإسلامية» جامعة الأزهرء الذي تابع هذا البحث مذ كان لبنة صغيرة حتى استوى 
على سوقه. والله أسأل أن يجعله في ميزانه» وأن يديم فضله؛ ويبارك في ذريته 
وعلفه. 

ولا أنسى أن أشكر إخواني الفضلاءء وأصدقائي الأعزّاء الذين ساعدونيء 
وشدوا من أزري في محنتي» وقدموا لي يد العون طوال سنوات بحثي» وأخص 
'بالشكن منهم شقيقي ل(لحمد) اوؤاملاتي في شتركة تضخر* لبراتج الحاست: والله سال 
أن يجزي جَمْعَهم خير الجزاءء وأن يوفق مسعاهم» ويسدد على طريق النور 
. خطاهم. 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خاثم المرسلين» وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وبعد: ظ 

فقد كانت الدعوى الثي رفعها بعض متأخري النحاة؛ والقائلة بأن الحديث 
النبوي الشريف قد خالف القواعد النحوية كثيرا('!- هي الدافع الأساسي وراء هذا 
.البحث. وإن كان النحاة الأوائل قد احتجوا بالحديث؛ إلا أن اعتمادهم عليه كان قليلا 
إلى حد يصل لدرجة الندرة في بعض مؤلفائهم؛ مع أنهم فرروا- على المستوى 
النظري- أن الحديث الشريف هو المصدر الثاني- بعد القرآن الكريم- للتقعيد 
النحوي» ورغم ذلك فقد تباعدوا عن هذا القرار على المستوى العملي؛ فتجنب 
المتقدمون منهم- على الأخص- تحقيق ما قرروه في تقعيدهم؛ واعتمدوا على الشعر 
أكثر من غيره؛ء مما ظهر أثره جليا في استبعاد الحديث الشريف عن دائرة الاستشهاد 
الستهوري لاف الى النسير 11. .روعاف لكك امكانت :واي عر كديا مر 
(قضسية الاستشهاد بالحديث) التي تمهد لهذا البحث؛ لنتبين من خلالها وجه التباعد 
بين التنظير والتطبيق في هذه المقولة» وإلى أي مدى بلغ احتجاج النحاة بالحديث 
الشويك: 

أما دعوى المخالفة بين لغة الحديث وقواعد النحو؛ فهذا ما يسعى البحث إلى 
تجلية وجه الصواب فيه من خلال: (ظاهرة النفي). وكان الدافع وراء اختيار هذه 
الظاهرة خاصة من بين الظواهر النحوية الأخرىء هو كثرة دورانها في الكلام؛ 


-١‏ إذا سلمنا بأن ثم مخالفة بين الحديث والنحو؛ فالصواب أن يقال بأن النحؤ هو الذي خالف الحديث؛ لا العكس؛ لأن 
الحديث جد قبل النحوء فكان يجب أن تقوم قوانين النحو على قواعد لغة الحديث؛ مع غيره من النصوص اللغوية التي 
جاءت من عصور الاحتجاج؛ فلا يصلح- إذن- أن نحاكم لغة الحديث بقواعد النحوء كما لا يصلح ذلك مع القرآن؛ إلا 
إذا قلنا بجواز محاكمة الأصل بالفرع!. 3 

| . يُستثنى من ذلك صنيع ابن مالك ومن تبعه من المتأخزين» كما سيأتي‎ -١ 


١ 


وانتشارها وتوزعها في كثير من أبواب النحو؛ مما يعطي تصورا أرحب لمعطياتها 
عند النحاة 

وتشمل الدراسة وحدات النفي الآتية؛ مرتبة حسب ورودها في أكثر كتب النحو 
بعد أبن مالك: (ليس)» و(ما)» و(لا)» و(لات)؛ و(إن)» و(ان)» و(لم)» و(لما)» ثم 
يضاف إليها (كلا) مع اختلاف النحاة في دلالتها على النفي. 

ومعلوم أن النحاة لم يدرسوا النفي في باب مستقل» بل توزعت وحداته بين 
أبواب النحو المختلفة حسب ما اقتضته نظرية العوامل؛ فتقدمت (ليس) مع باب 
النواسخ الفعليةء ثم تبعها ما يشبهها في العمل» وهي: (ماء ولاء ولات» وإن) 
المُشبّهات بهاء ويأتي بعد حين باب إعراب الفعل الذي يشمل نواصب الأفعال» ومنها 
إلن) ثم جوازم الأفعال» ومنها (لْ؛ ولمَا)ء ثم تأتي (كَلَ) بعد هذا الترتيب. 

ولمّا كان البحث مضطلعا بالنظر فيما قرره النحاة من قواعد لظاهرة النفي؛ 
كان لزاما عليه أن يسير على هذا الترتيب الذي وضعوه؛ وإن كان غيره أشيع منه 
في الدر انننات الحذيكة» #التركيب الالفيا ».أو الترئيب حسب كثزة الاستعمال؛ أو 
قلته» وهلمّ جرًا. ا 

وقد اعتاد جَمْع من الباحثين في مثل هذه الدراسات أن يخلطوا بين المنهج 
الوصفي أو (التوصيف)» والمنهج المعياري أو (التنظير)ء وهذا ما حاول البحث أن 
يتجنبه بالفصل بين المنهجين؛ فقدّم وصف الظاهرة اللغوية أولا؛ معتمدا على 
استقراء نصوصها من اللغة فحسبء ثم عرض الظاهرة نفسها بالمنهج المعياري في 
قسم مستقلء فيكون جمعا بين المنهجين مع التمايز بينهما؛ فيستفيد الباحث من 
معطيات المناهج اللغوية الحديثة» ويفيد في الوقت ذاته مما قدمه أسلافنا الأماجد من 
فكر ورأي حول هذه الظاهرة؛ وليتضح ما كان من أوجه الاثفاق والاختلاف بين لغة 
الحديث الشريفء وما قدمه النحاة من قواعد لظاهرة النفي؛ يتبين على أثره مدى ' 
صدق ادعاء كثرة المخالفة بينهما من عدمه . ْ 

وقد اقتضت هذه الغاية أن يُقسنّم البحث إلى قسمين» يسبقهما تمهيد يشمل ثلاث 

مسائل: 


9 
#الأولسى: تناقش باختصار قضبة الاحتجاج بالحديث الشريفء وقد سبق قريبا 
الإشارة إلى أهميتها كمدخل في هذا البحث. 
«والثانية: تحتد مفهوم النفي» وما يدخل منه تحت هذه الدراسة. 
«والثالثة: تناقش علاقة النفي بالزمنء؛ وتحدد معالمها؛ لأنها قضبة مشتركةء 
ستعرض عند البحث في كافة ظواهر النفي. 

أما القسم الأول: فقد اشتمل على سبعة مباحث» اختص كل مبحث منها بإحدى 
ظواهسر اللنفي في ترتييها السابق: بعت انضمام كل .من (لدء ولما) في متكت واعد: 
واستبعاد (لات)؛ لأنها لم ترد في كلام النبي- صلى الله عليه وسلم. ومهمة هذا 
القسم هي وصف ظاهرة النفي في الحديث الشريف؛ معتمدا في ذلك على استفراء 
نصوصها من (صحيح البخاري)!'١-‏ أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى . 

والنصوص موضع الدراسة الوصفية هي أقوال النبي- صلى الله عليه وسلم- 
فقط؛ لا لأن الأقوال الأخرى في صحيح البخاري ليست بحجة؛ ولكن تخصيص 
لمجال الدراسة:؛ وتوحيد لمصدرها؛ لتكون أكثر دقة في نتائجها. وتعتمد الدراسة 
على الروايات الأصلية وهي- غالبال')- التي ترد في البخاري أولاء وتستبعد 


-١‏ سماه البخاري: (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله # وسننه وأيامه). انظر مقدمة فتح الباري شرح صحيح 
البخاري. ص6. ابن حجر العسقلاني تحقيق الشيخ عبد العزين بن بازء ط١ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت: 1985. 
قال القسطلاني: 'وأما فضيلة الجامع الصحيح؛ فهو... أصح الكتب المؤلفة في هذا الشأن؛ والملقَى بالقبول من العلماء 
في كل أوانء قد فاق أمثاله في جميع الفنون والأقسام؛ وحص بمزايا من بين دواوين الإسلام؛ شهد له بالبراعة والتقدم 
الصناديد العظام؛ والأفاضل الكرام... قال الذهبي: وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام» وأفضلها بعد 
كتاب الله تعالى... وقال ابن كثير: وكتاب البخاري الصحيح يُستقَى به الغمام» وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل 
الإسلام". إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. 218/١‏ 19. شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني. طلاء دار 
الكتاب العربي» بيروت» 19817. 

وأما صاحبه فهو الإمام؛ حافظ الإسلام» خاتمة الجهابذة الأعلام» شيخ الحديث وطبيب علله في القديم والحديث» 
إمام الأئمة عجما وعرباء ذو الفضائل التي سارت بها السراة شرقا وغرباء الحافظ الذي لا تغيب عنه شاردة» والضابط 
الذي استوت لديه الطارفة والتالدة» أمير المؤمنين في الحديث» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة 
بن بَدزيّة» البخاري مولدا ووطناء الجُعْفي نسبا بالولاء- رضي الله عنه وأرضاه. 

انظر إرشاد الساري 1١/١‏ ومقدمة فتح الباري. ص؟157»؛ ومقدمة صحيح البخاري -11/١‏ 14. طاء المجلس 
الأعلى للشئتون الإسلامية» .11٠‏ ْ 1 

؟- معلوم أن البخاري- رحمه الله - كان مقصوده الأسمى من كتابه هو الفقه؛ لذلك كان يقطع الأحاديث؛ ويضع كل جزء 
منه فيما يناسبه من المسائل النقهيةء فقد يروي جزءا من الحديث في باب سابقء ثم يورده كاملا في باب لاحق» أو - 


د 


الروايات المكررة بعد إحصائها؛ إلا ما كان منها يشتمل على تغبير يؤثر في السياق 
لفظيا أو دلالياء مع الإشارة إلى ذلك في ثنايا البحث . 
وقد تم التركيز في الدراسة الوصفية على عناصر الوصف الخارجية للظاهرة 

النحوية» والتي يشملها مظهران: الشكلء والوظيفة- بعيدا عن التعليل والتأويل- 
فدراسة الشكل ترصد الظاهرة في مواقعها المختلفة من خلال السياق اللغوي الذي 
يوجه نظام الجملة؛ فإن أي وحدة نحوية ما هي إلا جزء من نظام عام؛ ولا يمكن أن 
ترس نحويا بمعزل عن هذا النظام» فكان لا بد من دراسة نظام الجملة التي وردت 
فيها ظاهرة النفي؛ ورصد المواقع السياقية التي شغلتها بين وحدات هذا النظامء 
مؤثرة وم تأثرة- لفظيا ودلاليا- في مكوناته. ودراسة الوظيفة تركز علي شقين 
أساسيين: الوظيفة الدلالية» والوظيفة الشكلية. ثم يتبع ذلك النظر في وحدات السياق 
الأخرى التي تؤثر في ظاهرة النفي أو تتأثر بها؛ لأنه- في النهاية- لا يمكن أداء 
المعنى المراد من الجملة إلا بانضمام كل وحداث السياق مع بعضها البعض- بما 
فيها ظاهرة النفي- متعاونة في إبرازه. 

أما طريقة تخريج الأحاديث موضع الدراسة- فبما أن جميع نصوصها من 
صحيح البخاري؛ فإن البحث يكتفي في تخريجها بإثبات اسم الكتاب الففهي الذي ورد 
فيه الحديثء ورقمبه في (فتح الباري) بين معكوفتين بخط صغير في نهاية كل 
حديثء هكذا: (لزكاة: .01٠04‏ وأما الروايات التي خالف فيها البخاري غيره مخالفة 
ظاهرة: تؤثر في التنظير النحوي لظاهرة النفيء أو التي انفرد بهاء وفيها نوع 
إشكال- فإنه يتم تخريجها من مصادر السنة الأخرىء مع الإشارة إلى الفرق بينها. 

3ه حازلة جيدي أن أضع الدراينة الوشقية فى شكل أزقان) لأن ممطلهان: 
المطردء والغالب؛ والكثيرء والقليل» والنادرء والشاذ؛ التي شاعت في تراث أسلافنا 
من النحاة- مصطلحات أقرب إلى التعميم والغموض منها إلى الدقة والتحديد. وإن 
كان لأسلافنا العذر في ذلك؛ فما عذرنا- نحن- في ألا نحاول تقريب الدراسة بشكل 
أكبر نحو الدقة والتحديد بعد توفر إمكانات الضبط والإحصاء للنصوص اللغوية 


العكس. لذلك يعتمد البحث على الرواية الكاملة- في بعض الأحيان- إذا اشتملت على أكثر من وحدة نفي؛ ويترك 
الرواية الأولى. 1 


المدروسة؟!. فالمقصود- إذن- من الإحصاءات الرقمية هو ترجمة المصسطلحات 
السابقة بشكل أكثر وضوحا وأقل تعميماء وذلك على سبيل التقريب لا القطع؛ لأن 
التحديد القاطع لم يوجد يوما في دراسة اللغة!. | 
وأما المصادر التي اعثمد عليها البحث في توثيق نصوص الحديث؛ فهي 

كالتالي: 

ع واج لتقا ون نشد اللجلن: الأخلر للفكرق لماكت 

- صحيح البخاري. طبعة د. مصطفى البُغا. 

صحيح البخاري. طبعة بيت الأفكار الدولية. 

صحيح البخاريء بحاشية المتندي. طبعة الحلبي. 

صحيح البخاري» بشرح الكرماني. طبعة دار إحياء الثراث. 

- فتح الباري (شرح صحيح البخاري) . لابن حجر العسقلاني. طبعة دار الكتب 

العلمية. 

- عمدة القاري (شرح صحيح البخاري). لبدر الدين العيني. طبعة الحلبي. 

- برنامج الحديث الشريف. الإصدار الثاني» شركة صخر لبرامج الحاسب. 

القسم الثاني: اشتمل هذا القسم على ثمانية مباحث» اختص كل مبحث منها 
بإحدى ظواهر النفي السابقة في ترثيبهاء بعد انضمام (ِلَم؛ ولما) في مبحث واحد 
كذلك. ويعرض هذا القسم ظاهرة النفي من خلال قواعد النحاة» بجمع آرائهم حول 
قضاياهاء ورصد الخلاف فيهاء وتحرير المذاهب النحوية ما أمكن» مع محاولة 
الترجيح في حالات الخلاف التي يظهر للباحث فيها وجه؛ ثم يعقد مقارنة بين نتائج 
الدراسة الوصفية للحديث؛ وما أرساه النحاة من قواعد لكل ظاهرة؛ وينتهي البحث 
بعرض النثائج العامة للدراسة؛ تتبعها الفهارس. 
والله الموفق» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


مداخل تمهيدية 
أولا: احتجاج النحاة بالحديث الشريف 


المشهور عند الباحثين أن أول من أثار قضية الاحتجاج بالحديث هو أبو الحسن 
ابن الضائء(!) حينما نبه إلى أن النحاة المتقدمين لم يستشهدوا به على قواعد النحوا"), 
والظاهر أنه لم يقصد إلى ذلك قصدا مباشراء وإنما جاء عرضا في أثناء انتصاره 
لسيبويه من ابن الطراوة!') حينما خالف هذا الأخير سيبويه في بعض مسائل النحو؛ 
محتجا لرأيه بالحديث؛ فلكي يضعف ابن الضائع أدلته حَمَّل على الحديث7)» فقال: 
"وقد تقدم غير مرة أن الحديث وقع في روايته تصحيف ولحن كثيرء هذا مع أنهم 
كانوا يجوزون النقل بالمعنى» وعليه حذاق الأمة» وإن كان المُحَدثون أخيرا قد 
تجنبوا هذا كثيراء وحافظوا عليه؛ ولم تبق ثقة مع تجويز من تقدم ذلك فيها"". وقال 
في موضع آخر: 'قد تبين في أصول الفقه أنه يجوز نقل حديث النبي (8) بالمعنى 
وعليه حذاق العلماء» فهذا هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره 
الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» واعتمدوا في ذلك على القرآن وعلى صريح 
النقل عن العرب» ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في 





-١‏ هو علي بن محمد بن علي بن يوسفء الكتامي الإشبيلي؛ أبو الحسن؛ المعروف بابن الضائع؛ بلغ الغاية في فن النحوء 
ولازم الشلوبين» وفاق أصحابه بأسرهمء صنف شرح الجمل؛ وشرح كتاب سيبويه؛ وتوفي سنة ٠74ه.‏ (انظر 
بغية الوعاة في طبقات اللغريين والنحاة ؟/4١5.‏ لجلال الدين السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. طبعة 
المكتبة العصرية؛ بيروت؛ بدون تاريخ). 

- انظر موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث. ص17 د. خديجة الحديثي. ط. وزارة الثقافة والإعلام العراقية .١1541١‏ 

1- هو أبو الحسين سليمان بن محمد ولد بمالقة» ورحل إلى قرطبة؛ فسمع من الأعلم كتاب سيبويه؛ انفرد بمسائل جمة؛ 
خالف فيها النحاة؛ ولم يتحاش تغليط سيبويه. ومن مصنفاته: المقدمات على كتاب سيبويهء والترشيح. توفي بمالقة سنة 
4 ه. (انظر البْلْمَة في تراجم أئمة النحو واللغة. صس8١٠.‏ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. تحقيق 
محمد المصري. طاء منشورات مركز المخطوطات والتراث؛ الكويت» .)١3817‏ و(نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. 
ص .١178‏ للشيخ محمد الطنطاوي. ط؛؛ مطبعة وادي الملوك؛ القاهرق: .)١184‏ 

؛- انظسر معاجم غريسب الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو. ص4 ؟؛ د. السيد الشرقاوي. ط؟؛ 
الخانجي» القاهرة؛ ١١٠؟,‏ 

- شرح الجمل الكبيرة /١‏ ورقة 4" أء أبو الحسن ابن الضائع. مخطوط بدار الكتب المصرية؛ رقم )٠١(‏ نحو. 
وانظر معاجم غريب الحديث. ص450١.‏ 
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الحديث؛ لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة حديث النبي (44)؛ لأن المقطوع به أنه 
أفصح العرب(). 

ومنذ ذلك الحين انفسمت آراء النحاة حول الاحتجاج بالحديث إلى ثلاثة 
مذاهب7"): المنع مطلقاء والجواز بشروطء والجواز مطلقاء وهذا عرضبها باخخصار: 


المذهب الأول: المنع مطلقاء وهو قول ابن الضائع وثلميذه أبي حيان» وتبعهما 
الجلال السيوطي في المشهور عنه؛ واستدلوا بما يأتي(): 

١‏ - أن أكثر الأحاديث رويت بالمعنى. فلا يثقون أن ذلك المروي هو لفظ 
الرسول- صلى الله عليه وسلم. 

١‏ - أن أكثر رواثها من العجم الذين لا يحسنون اللسان العربي» فأوفعوا فيها اللحن 
والتحريف. وهذا في رأيهم هو السبب في ترك النحاة القدماء- من لدن سيبويه- 
الاستشهاد بالحديث على قواعدهم. 


في الاقتراح!؟! فيجوز الاحتجاج بالحديث بشرط كون المحتج به من الأحاديث الني 


.19174 السابق؛ وانظر الاقتراح. صن18١؛ جلال الدين السيوطي. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الصفاء القاهرة,‎ --١ 
.1558 عبد القادر البغدادي. ط١؛ دار الكتب العلمية» بيروت»:‎ 2.٠١/١ وخزانة الأدب‎ 

؟-- لتفصيل هذه المذاهب بأدلتها يمكن مراجعة : الخزانة »3١/١‏ وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث. مس؟1؛ وبناء 
الجملة في الحديث النبوي. ص 217 والاستشهاد والاحتجاج باللغة. ص9١١»‏ والحديث النبوي وأثره في الدراسات 
اللغوية والنحوية. ص07 1. د. محمد ضاري حمادي. طا١ء‏ اللجنة الوطنية؛ العراق» 1587. 

''- راجع الاقتراح. ص51- /ا5) وعقود الزبرجد. ص1-١٠؛‏ جلال الدين السيوطي. تحقيق أحمد عبد الفتاح تمام؛ 
وسمير حسين حلبي. ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت»؛ ,١141‏ 

4 الإمام السيوطي متردد بين المنع والجواز كما يتضح من كلامه في الاقتراح؛ حيث يقول في صس55: ' وأما كلامه- 
صلى الله عليه وسلم- فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي" مما يجعل الباحثين مترددين في نسبته إلى 
مذهب معين. انظر الخزانة 2١1/١‏ والحديث النبوي وأثره. ص4 47 -417» وموقف الئحاة من الاحتجاج بالحديث. 


ص١‏ ؟. 
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اعثني بنقل ألفاظها؛ كالأحاديث التي يقصد بها بيان فصاحته- صلى الله عليه وسلم- 
والأمثال النبوية('). 


المذهب الثالث: الجواز مطلقاء وعليه جمهور المتأخرين والمُّخْدّثين!)؛ وقد ردوا 
أدلة المانعين بما يلي: 

١‏ - أن رواية الحديث بالمعنى أمر مختلف فيدا"! بين علماء الحديث؛ ومن أجازها 
جعل من أهم شروطها أن يكون الراوي عالما بلغة العرب» وبما يحيل الألفاظ عن 
معانيها!؟)؛ بل إن الإمام الشافعي- رضي الله عنه- يرد رواية من يروي بالمعنى إذا 
لم يكن علما بالعربية؛ وما يحيل المعنى» ولو كان عدلا". ثم إن تغيبر الألفاظ- 
على فرض وفوعه- كان قبل تدوين الحديث الذي بدأ مبكرا وبصورة رسمية في 
نهاية القرن الأول الهجري!') بأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز- رضي الله 
عنه (ت ١١٠ه)").‏ أي في عصور الاحتجاج؛ فقصارى الأمر أن يغير الراوي 
لفظا يحتج به بلفظ آخر يحتج به أيضاء أما بعد استقرار الندوين في بطون الكتب؛ 
فلا يجوز التغيير بلا خلاف . 


ممص سد صم بر هبجعم معد جور الاصدو: ١‏ ديعو سحجييب بد محر دست مه طعا لططوت اق تيجو و يبي سدس ا ماسوو 


-١‏ انظر المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل 241/١‏ د. عبد العزيز عبده أبو عبد الله. ط؟»؛ منشورات الكتاب 
والستوزيع والإعلان والمطابع؛ طرابلس» ليبياء 11417. والاستشهاد والاحتجاج باللغة. ص١١١»؛‏ ومعاجم غريب 
الحديث. م١‏ ه؟. 

؟- انظر موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث. مصن؟7 . 

١144 انظر شرح ألفية الحديث. صن١17؛ أبو الفضل العراقي. تحقيق الشيخ أحمد شاكر. ط؟» عالم الكثب؛ بيروت؛‎ --٠“ 

4 - انظر الباعث الحثيث. م1١١‏ الشيخ أحمد شاكر. ط"3؛ دار التراث؛ القاهرة» 1195. والحديث النبوي وأثره في 
الدراسات اللغوية والنحوية. ص79517- 2118 وخصائص مذهب الأندلس النحوي. ص7"17. 

6- انظر الرسالة. ص١8؟؛‏ ومعاجم غريب الحديث. ص١7‏ 7؟. 

-١‏ من الثابت أن تدوين الحديث قد وقع مبكرا في حياة النبي- صلى الله عليه وسلم- ولكن بصورة فردية؛ مثل الصحيفة 
الصادقة لعبد الله بن عمروء وصحيفة همام بن منبه» وصحيفة علي بن أبي طالبء وقد أمر النبي 86 بكتابة الحديث في 
حجة الوداع لما قال: "كْْبُوا لأبي ثنّاة' (صحيح البخاري. كئاب في اللقطة- باب كيف تُعرف)» أما حديث النهي عن 
الكتابة؛ فقد كان في بداية العهد؛ ثم نسخ بعد ذلك. انظر ناسخ الحديث ومنسوخه. ص111.؛ والباعث الحثيث. م211 
وانظلر تخريجات أخرى لحديث النهي في: حجية السنة. ص7 47. د. عبد الغني عبد الخالق. طكء المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي؛ 1147. 

/ا- انظر تاريخ آداب العرب 777//7. مصطفى صادق الرافعي. طاء مكتبة الإيمان» المنصورة» 11917. 
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هذاء ولا يخفى أن تغيير بعض الألفاظ من قبل بعض الرواة فد وفع في رواية 
الشعر أيضاء فنجد البيث الواحد يُروى بأوجه عدّة» فلماذا تكون رواية الشعر 
بالمعنى حجة في النحو ولا يكون الحديث كذلك( "و مع ملاحظة تشدد علماء 
الحدبث في اتثتراط عدالة الراوي وضبطه لما يرويه بما ليس له مثيل في رواية 
الشغر. 


١‏ - وأما ادعاؤهم بأن أكثر رواة الحديث كانوا من الأعاجم؛ فهذا عكس الحقيقة: 
فقد تبين بالإحصاء أن نسبة الرواة في طبقة التابعين من أصل عربي في مكة 
والمديئة والبصرة هي: 611؟؛ ونسبتهم من أصل أعجمي في هذه المدن الثلاثة هي: 
١‏ ثفريبا(). 

ولو كانت الأعجمية مطعنا في رواة الحديث؛ فلأن تكون مطعنا في النحاة أحق 
وأولى؛ لأن شيخهم سببويه كان فارسياء فهو أعجمي بالأصلء وهناك عدد ليس 
بالقليل من رواة اللغة الذين يُحتج بمروباتهم كانوا أعاجم!"؛ بل ربما كانت صفة 
الأعجمية في رواة الحديث إحدى أسباب الضبط والإتقان لما يروونه؛ لأنها جعلتهم 
أشد حرصا على حرفية النتصوصء فحفظوا ألفاظها وبلغوها كما هي) دون لحن أو 
تغيير؛ خوفا من الكذب على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- القائل: 'مَنْ كذبَ 
علس ا مقتة|1 ليتيوا مم13 مزه الثار 27م قلق رقع مزق ونتطكيد لحن عه ذلك فيو من 
قبيل الخطأ الذي لابد منه؛ كما جرى لغيرهم من العلماء. 
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-١‏ انظسر خصمسائص مذهب الأندلس النحوي. ص14١.؛‏ والأصول. د. تمام حسان. ص7 .١٠١‏ طبعة دار الثقافة الدار 
البيضاء؛ .١15١‏ والحديث النبوي وأثره في الدراسات النجوية واللغوية. ص7١‏ 4. 

؟- انظر بناء الجملة في الحديث النبوي. صس1817. د. عودة خليل أبو عودة. ط3, دار البشير» الأردن» 1594. نقلا عن: 
النحاة والحديث النبوي (رسالة دكتوراه؛ نشرت بالأردن » عام )118١‏ من 17 1"4. 
لعل هذا الإحصاء فيه بعض الرد على العلامة ابن خلدون في قوله بأن أكثر علماء الإسلام كانوا من الأعاجم 
(راجع مقدمته. ص١081)؛‏ ولَكُمْ نحتاج إلى مثل هذه الإحصاءات التي تصحح كثيرا من هذه الأقوال التي شاعت؛ وهي 
لا تخلو من تعميم!. 

'- انظر الحديث النبوي وأثره. مس »41١ - 4١1‏ ومعاجم غريب الحديث . صا/7 , 

4 - انظر الأصول. د. تمام حسان. ص 56١1؛‏ ط. دار الثقافة» الدار البيضاع, .١151‏ 

8- رواه البخاري في كتاب العلم - باب إثم من كذب على النبي وَ» ومسلم في المقدمة- باب تغليظ الكذب على رسول 
الله يخ والترمذي في العلم- باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله 5 وأبو داود في العلم كذلك- باب في 
التشديد في الكذب على رسول الله 38 وابن ماجة في المقدمة- باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله ي#» وأحمد 
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بول ابن قتيبة في ذلك: 'ولا أعلم أحدا من أهل العلم والأدب إلا وقد أسقط(") 
في علمه كالأصمعيء وأبي زيدء وأبي عبيدة» وسيبويهء والأخفشء والكسائي؛ 
والفراءء وأبي عمرو الشيباني» وكالأئمة من قراء القرآن» والأئمة من المفسرين: 
وقد أخذ الناس على الشعراء في الجاهلية والإسلام الخطأ في المعاني وفي الإعراب» 
وهم أهل اللغة» ويقع بهم الاحتجاج» فهل أصحاب الحديث في سقطهم إلا كصنف 
من الناس؟9"1). 

هذاء وقد أضاف بعض الباحثين المُحْدثين سببين آخرين لإعراض النحاة- في 
رأيه- عن الاحتجاج بالحديث» وهما: التصحيفء والوضعا). وكلاهما لا يثبت أيضا 
عند الفحصص؛ لأن التصحيف آفة أصابت كل العلوم التي دونت» فلماذا نخص علم 
الحديث من بين تلك العلوم كلها بوقوع التصحيف فيه؟! وعند التحقيق نجد أن 
أصحاب الحديث كانوا أبعد من غيرهم عن التصحيف؛ لأنهم احتاطوا لهذا الأمر 
خوفا من الوقوع فيه؛ فكان المحدث يأخذ من أفواه المشايخ؛ لا من بطون الكتب9). 

وظاهرة التصحيف- وإن لم ينكر وجودها أحد- فإنها ليست بالكثرة التي تجعل 
النحاة أو غيرهم يضرب صفحا عن الحديث برمثه» وإلا لم يعد هناك ثقة في أي علم 
من العلوم؛ لأن التصحيف قد أصابها جميعا- كما تقدم . 

أما دعوى الوضبع في الحديث فلم يعد لها مكان بعد تدوين كتب الصحاح وقد 
كان كثير منها موجودا بين أيدي النحاة منذ عصور متقدمة» ثم ظهور كتب 
الموضوعات التي تنبه على الأحاديث المكذوبة على رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم. ومما لا يخفى أن علماء الحديث قد واجهوا هذه الظاهرة منذ بدايتهاء فبذلوا 
جهودا لا مثيل لها في الجرح والتعديل» ونقد الأحاديث مثنا وسنداء ووضعوا لذلك 


- في مسن العشرة؛ والدارمي في العلم- باب إثم من كذب غلى النبي ي. (انظر برنامج الحديث الشريف. الإصدار 
الثاني» شركة صخر لبرامج الحاسب» القاهرة؛ 1151). 

-١‏ أسقط : أي أتى بالسقط؛ وهو الخطأ. انظر لسان العرب؛ مادة: سقط. 

؟- تأويل مختلف الحديث. ص5/. تحقيق إسماعيل الأسعردي. دار الكثب العلمية» بيروت؛ بدون تاريخ. وانظر معاجم 
الغريب والأثر. ص77 . 

"'- انظر مصادر اللغة. ص؛ .١5‏ د. عبد الحميد الشلقاني. ط؟» المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان؛ طرابلس» 
147 

4- انظر شرح ألفية الحديث. للعراقي. ص56!؛ وتاريخ آداب العرب 4/7 15. 
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ضوابط وشروطا!')» لم يسبقهم إليها أحد في أمة من الأممء حتى صار علم الرواية 
والإسناد خاصية ثميزث بها الأمة المحمدية دون سائر الأمم بفضل علماء الحديث» 
فأصبح من السهولة بمكان أن بمبزوا بين الغث والثمين» والأصيل والدخيل مما نسب 
للنبي- صلى الله عليه وسلم- وعنهم أخذ علماء اللغة هذه الضوابطا")؛ فنقلوها إلى 
حقل عملهم لما رأوا فبها الغاية القفصوى من الدفة والتحري في نقل النصوص. 

وأما دعوى أن النحاة الأوائل لم يحتجوا بالحديث؛ فعلى فرض صحتها- لأنها 
غير صحيحة كما سبأتي- فهذا لا يعني أنهم منعوا الاستشهاد به؛ إذ لا يلزم من عدم 
استشهادهم بالحديث عدم صحة الاستدلال به("). 

وقد تتبع بعص الباحثين تاريخ استشهاد النحاة بالحديث؛ فوجد أن النحاة القدامى 
من لدن أبي عمرو بن العلاء» والخليل» وسببويه قد احثجوا بالحديث على قواعد 
التكو و اللقذل؟, 

ولكن اللافت للنظر في موقف النحاة القدامى هو قلة استشهادهم بالحديث النبوي 
إلى درجة تصل إلى حد الندرة بالفياس إلى استشهادهم بالقرآن والشعر؛ فمثلا كثاب 

يه- على ضصخامته- به به )١١(‏ واحد وعشرون حديثال”) ففط حسب أكثر 

ا وهو يذكرها دون إسنادها للنبي- صلى الله عليه وسلم- وأعلى كتب 
النحو الثي استشهد أصحابها بالحديث هو (شرح التسهيل) لابن مالك» وقد استشهد 
فيه ب )١١١(‏ مائتين وعشرين حديثا. 

وقد قدم الباحثون تفسيرات عديدة لهذا الموقف» يمكن إجمالها في الآتي: 
اك اكد لديني م النمنو سن الشرعية1". 


١‏ ا ل الحثيث. ص١‏ 4» والحديث النبوي وأثره. ص81؛ والأعراب الرواة. 
ص 115-61»: والبحث الأدبي. من "151-101. د. شوقي ضيف. طكء مكتبة ابن تيمية؛ بدون تاريخ. 

؟- انظر الاستشهاد والاحتجاج باللغة. ص74 - 8. د. محمد عيد. ط"» عالم الكتب» القاهرة؛ 1144. 

*؟- انظر خزائة الأدب ١ه‏ عبد القادر بن عمر البغدادي. طاء دار الكتب العلمية» بيروت» 1114. ودراسة في النحو 
الكوفي. صن177؛ المختار أحمد ديرة. 321 دار قتيبة» بيروت» 11351. 

4- انظر موقف النحاة. ص١18١؛‏ وراجع فهارس الكتاب. لسيبويه 11/5 بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون. طاء ذال 
الجيل» بيروت؛ بدون تاريخ. 

- انظر دور الحديث النبوي في التقعيد النحوي . ص 419. محمد أحمد العمروسي. دكتوراه كلية دار العلوم» جامعة 
القاهرة؛ سئة 191/37, 

1- انظر الاستشهاد والاحتجاج باللغة. ص1١١‏ . 


5 الاكنفاء بالقرآن والشعر7")؛ لأنهما أسرع حفظا واستدعاء عند الاستشهادء ولو 
كان الحديث النبوي حاضرا في أذهان النحاة حضور القرآن والشعر؛ لأكثروا من 
الاحتجاج به. 
إيثار السلامة والبعد عن الخوض في الصراء( الدائر بين علماء الحديث 
والمتكلمين بسبب الخلاف العقائدي!). 
4- التأثر بالمنهج العقلي عند المتكلمين» وخصوصا المعتزلة» الذين كانوا يردون 
الأحاديث الصحيحة المتوائرة إذا لم ثثفق مع معتقدهم الديني!). 
5 اصطباغ بيئة البصرة والكوفة بالطابع اللغوي» حثى غلب عليهما رواية الشعر 
والأدب؛ لأنهما كانثا ملتقى الشعراء والأدباء والأعراب» في حين كانت رواية 
الحديث تسيطر على أهل الحجاز!"). ظ 
"-- الحاجز النفسي الذي قام بين شيخ النحاة (سيبويه) والحديث الشريف؛ بسبب 
المواقف الثلاثة الثي أحرجه فيها شيخه حماد بن سلمة(') عندما لحن أمامه في 
الحديث!")؛ فقرر أن يترك الحديث؛ ويتجه إلى علم النحو. 

وأَيا كان السبب الذي دعا النحاة إلى الإقلال من الاحتجاج بالحديث؛ فقد ثبت 
أنهم احتجوا بهء وأصبح الزعم بعدم استشهادهم بالحديث قضية خاطئة!') في 


200110 


-١‏ انظر بناء الجملة في الصسحيحين. من١15.‏ د. عودة خليل أبو عردة. ط3,؛ دار البشير» الأردن» .١1914‏ ودراسة 
في النحو الكرفي. من117 . 

- الحديث النبوي وأثره. ص19-750" » ومعاجم غريب الحديث. من3: 7375-19 . 

--٠"‏ هذا الخلاف هو الذي دفع ابن قتيبة (رت71١)‏ إلى تأليف كتابه: تأويل مختلف الحديث؛ لنصرة أهل الحديث والذب عن 
سنة الرسول- صلى الله عليه وسلم. انظر مسن١١.‏ وللسبب نفسه ألف ابن فورك (ت ١5‏ 4) كتابه: مشكل الحديث 
وبيانه. انظر صلا" . 

4- انظر الحديث النبوي وأثره. ص ١11-175١‏ » ومعاجم غريب الحديث. صن1:"7؟775-9 . 

- انر خصائص مذهب الأندلس النحوي. صن151١.‏ د.عبد القادر رحيم الهيتي. ط؟» منشورات جامعة قار يونس» 
بنغازي؛ "1191. 

1- حماد بن سامة بن ديئارء من متقدمي النحويين؛ أخذ عنه يونس بن حبيب وسيبويه؛ وكان من شيوخ المحدثين في 
عصرء. توفي سنة ١15‏ ه. (انظر نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء. من 42. لأبي البركات الأنباري . تحقيق د. 
إبراهيم السامرائي . ط"ء مكتبة المنار» الأردن؛ .)١146‏ 

1- انظر معاجم غريب الحديث. مس151 والمعنى والإعراب عند النحويين .41/١‏ د. عبد العزيز عبده. ط'”ء منشورات 
الكتاب»؛ طر ابلسء» ليبياء "1981. 


1١ 

مقدماتها؛ فضلا عن نتائجهاء بل الأهم من ذلك أن الذين أشاعوا هذه القضية قد 
احتجوا هم أنفسهم بالحديث('!, ولولا خشية الإطالة بما يخرج هذه الكلمة عن 
مقصودها؛ لأوردت النصوص التي احتجوا بهاء فلتراجع في مظانها(). 

وبعد؛ فهل يمكن القول بأن جواز الاحتجاج بالحديث النبوي صار بإجماع 
النحاةل) خاصة بعدما ثبت أن المانعين نظريا قد احتجوا به عمليا؟!. الظاهر أن ذلك 
ليس ببعيد. 

فما الدافع- إذن- الذي حمل بعض النحاة على هذا المنع النظري؟!. الظاهر أنه 
الانتصار للرأي!”) في المنافسة العلمية التي جرت بين نحاة الأندلس في القرن السابع 
الهجريء بين ابن الضائع وأبي حيان!! في جانب المنع؛ وابن الطراوة وابن مالك 
في جانب الاحتجاج()؛ فلولا المنافسة والانتصار للرأي؛ ما كان لهذه الدعوى أن 
تقوم» ولا أن تشغل الباحثين إلى هذا الحد. 

بقيت الإشارة سريعا إلى ما ورد في قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة بشأن 
قضية الاستشهاد بالحديث؛» وهذا نصه(3): 





-١‏ انظر البحث اللغوي عند العرب. من9". د. أحمد مختار عمر. عالم الكتب» القاهرة؛ .١1141‏ معاجم غريب الحديث. 
ص 7141 , 

- انظر خصائص مذهب الأندلس. ص7؟١‏ . 

انظر السابق. صن57١؛‏ 74؟؛ وشرح الجمل الكبيرة. لابن الضائع (دكتوراه) ؟/١٠2‏ والحديث النبوي وأثره. 
ص؟47» وبناء الجملة في الصحيحين. ص١151؛‏ والمدرسة النحوية في مصر والشام. م4 4". وراجع الهمع. 
للسسيوطي: الفهارس 11/4 حيث احتج فيه بمائة وخمسة وخمسين )١50(‏ حديثا. وارتشاف الضرب. لأبي حيان: 
الفهارس 581/5 حيث احتّج فيه بخمسة وثلاثين (9؟) حديثا. 

؛- انظر الحديث النبوي وأثره. ص؟45. د. محمد ضاري حمادي. طاء اللجنة الوطنية» العراق» 11437. 

0- انظر السابق. صن »45١‏ ومعاجم غريب الحديث. صس8؛ 21 والمدرسة النحوية في مصر والشام. ص 1157. د, عبد 
العال سالم مكرم. ط؟» مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ :115. 

1- تعصسبات أبي حيان على ابن مالك ظاهرة مشهورة؛ مما دعا على بن يوسف الأنباري (ت )4١4‏ إلى تأليف كتاب 
سماه: (الرد على أبي حيان في تعصباته على ابن مالك) انظر الحديث النبوي وأثره. صس٠181؛‏ والمدارس النحوية. د. 
ضيف, صسن17؟؟. طغ1”» دار المعارف» القاهرة؛ بدون تاريخ. 

لا خرج الإمام السيوطي من هذا التفسير؛ لأئه- كما سبق- متردد بين المنع والجواز نظرياء وبما أنه قد أكثر من 
الاستشهاد بالحديث عمليا؛ حيث استشهد في كتاب الهمع بمائة وخمسة وخمسين )١55(‏ حديثاء فيترجح كونه من 
المجوزين . 

8- مجلةٌ المجمع 4/لا. 


١ 

(أ) - لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول؛ 
كالكتب الستة فما قبلها. 
(ب) - يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه التالي: 
١‏ - الأحاديث المثوائرة المشهورة. 
؟ - الأحاديث الثي تستعمل ألفاظها في العبادات. 
- الأحاديث الثي تعد من جوامع الكلم. 
4 - كتب النبي- صلى الله عليه وسلم. 
ه - الأحاديث المروية لبيان أنه كان- صلى الله عليه وسلم- يخاطب كل قوم 
بلغتهم. 
" - الأحاديث الثي دونها من نشأ بين العرب الفصحاء. 
1- الأحاديث التي عرف من رواتها أنهم لا يجيزون الرواية بالمعنى؛ مثل القاسم 
أبن محمدء ورجاء بن حيوة: وابن سيرين. 
الأحافظ" المووية من طرق متعندة و الفاظها احم 

ويرى بعض الباحثين ألا يقتصر على الكتب السئة التي ورد ذكرها في قرار 
المَجْمع بل يضاف إليها كل الكتب الموثوق بها('). ويرى آخرون إضافة كل ما صح 
من الحديث في غير الكتب الواردة في القرارا"! وهو ما يميل إليه الباحث؛ مع 
ملاحظات أخرى على القرارء ليس هذا مقام بسطها. 


, ١,8ص انظر .خصائص مذهب الأندلس.‎ -١ 
. انظر الحديث النبوي وأثره. من441‎ -١ 


١6 


ثانيا: مفهوم النفي 


في اللغة؛ نفى الشيء: جحده وثبرأ منه» ونفيثه من المكان: نحيثه عنه؛ فانتفى. 
وثفي فلان من البلد: أخرج وطردء قال تعالى: ( أو يُنقَوَا من الأرّض) (لمدة:”). 
وفي الحديث!"): 'المدينة كَالكيرٍ تلفي حيثهًاة. أي: تخرجه عنها. 00 الثراهم: 
أتّرها للانتقادء قال الشاعر: 

تنفي يدَاهَا الْمَصَى في كل هَاجرة ‏ تَفِيّ الثراهيم تَنَقادُ المياريف!") 
والتفى الشجر من الوادي: ذهب. ونفت السحابة ماءها: فرقته. ونفى الشيء: أخبر 
أنه لم يقم. 

كدور مادة إن ف ي) في اللغة حول معاني: الجَحدء والتنحية؛ والطرد؛ 
والإبعاد» والتفريق» وعدم الحدوث()؛ وهذا المعنى الأخير هو أقربها النفي بمعناه 
الاصطلاحي إلا أنه أخص منه؛ فهو يصدق على نفي الجملة الفعلية» ولا يشمل 
الجملة الاسمية : 

وفي الاصطلاح: هو سلب معنى الجملة بإحدى أدوات النفي» وهو خلاف 
الإثبات والإيجاب» فقوله تعالى:( فلا م هما أف ولا تَدهرهمَا) نفي وسلب؛( وَل 
لَهَُا قولاً كرِيمًا » («مرام0” إثبات وإيجاب!'). ويرى ابن يعيش أن النفي إكذاب 
للإشبات؛ ففيقول: "اعلم أن النفي إنما يكون على حسب الإيجاب؛ لأنه إكذاب له 
فينبغي أن يكون على وفق لفظه؛ لا فرق بينهما إلا أن أحدهما نفي» والآخر 
إيجاب'(0, 





عجوم ج على هوه جبدهن بحس دب -3 


-١‏ رواه البخاري في كتاب الحج- باب المدينة تنفي الخبث؛ ومسلم في الحج كذلك- باب المدينة تنفي شرارهاء والترمذي 
في المناقب- باب ما جاء في فضل المدينة؛ والنسائي في البيعة- باب استقالة البيعة» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
(انظر برئامج الحديث الشريف). 

.)/14/1 :15/1( وسر صناعة الإعراب. لابن جني‎ 18/١ البيت من البسيط: وهو منسرب الترزكق في الكتاب‎ -١ 
تحقيق د. حسن هنداوي. طا؟, دار القلب» دمشق 11415. والكامل في اللغة والأدب. للمبرد 11/1؟. تحقيق حذا‎ 
.19517 الفاخوري. ط١ا؛ دار الجيل؛ بيروت»‎ 

أنظر أساس البلاعة؛ ولسان العرب»؛ والمعجم الوسيط, مادة: (نفي). 

؛- أنظر المصناعتين. صن451. لأبي هلال العسكري. تدقيق د. مفيد قميحة. "21 دار الكتب العلمية؛ بيروت: 1184. 

5- شرح المفصسل .٠١9//8‏ موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش. مكتبة المتنبي؛ القاهرة؛ بدون تاريخ. 





١ 

وقد يستخدم بعض النحاة مصطلح (الجَحد) بدلا من مصطلح (النفي) دون 
تفريق بينهما؛ فهما بمعنى واحد. إلا أن ابن الشجرييرى أن ثمة فرقا بين 
المصطلحين» وذلك بالنظر إلى صدق النافي أو كذبه فيما نفاه؛ فيقول: ' وقد يكون 
النفي جحداء فإذا كان النافي صادقا فيما قاله؛ سمي كلامه نفياء وإن كان يعلم أنه 
كاذب فيما نفاه؛ سمي ذلك النفي جحدا. فالنفي- إذن- أعم من الجحد؛ لأن كل جحد 
نفي» وليس كل نفي جحدا7'). ثم ضرب مثلا للنفي بقوله تعالى: ((مّا كان مُحَمَّ أب 
أحَد من رجَالكمْ) (الامزب/.؛) ومثّل للجحد بقول فرعون وقومه لآيات موسى لما 
جاءتهم: (قَالوا هَذا سكر' مُبِينٌ) (اسل/0) فقولهم: هذا سحر مبين- خبر موجب؛ 
يراد به النفي» أي: ما هذا حق؛ فلذلك قال بعده: (وَجَحَدُوا بهًا) أي: نفوهاء وهم 
يعلمون أنها من عند اللهل"). 

وهناك نوعان من النفي: الأول: النفي الضمنيء أو ما يسميه بعض النحاة بشبه 
النفي؛ وهو الذي لم يوضع للنفي أصلاء بل يفهم سياقيا من خلال أساليب معينة؛ 
كالاستفهام والتعجب والاستثناء والإضرابء أو من خلال مفردات خاصة؛ تتضمن 
صيغتها المعجمية معنى النفي؛ كألفاظ التضاد والامتناع والرفض والإباء()؛ يقول 
ابن الشجري: 'إذا قلت: أَبَى زيدٌ أن يقوم؛ فقد نفيت قيامهء فإذا قلت: أبى إلا أن 
يقوم؛ فقد أوجبت ب (إلا) قيامه؛ لأن المعنى: لم يرد إلا أن يقوم» وفي التنزيل: 
(وَيَأبَى الله إلا أن بْتَمّ نورة) (لتوبة/: أي: لا يريد الله إلا إتمام نوره"9). وهذا 
النفي- في نظر الباحث- أقرب إلى علم البلاغة منه إلى علم النحو. 
والنوع الثاني: هو النفي الصريح؛ وهو النفي الاصطلاحي عند النحاة» ويكون 
بألفاظ معروفة؛ مثل: ليس» ولاء وماء ... إلخ. وهذا النوع الاصطلاحي هو ما يدخل 
معنا في هذه الدراسة؛ لأنه يسايرها في أهدافها التي سبق توضيحها في المقدمة 


-١‏ أمالي ابن الشجري 0 هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي. تحقيق د. محمود محمد الطناحي. ط 
١‏ الخانجي» القاهرة 19551. 

؟- السابق 797/١‏ . 

-٠“‏ انظر في النحو العربي- أسلوب في التعلم الذاتي. ص 115. د. فارس محمد عيسى. طاء دار البشير؛ الأردن» 
14. 

#- أمالي ابن الشجري .731/١‏ 


١/ 
بعكس النوع الأول الذي لم يعالجه النحاة صراحة تحت مسمى النفي» علاوة على أنه‎ 
لا ينضبط تحت الدراسة النحوية الإحصاتية؛ لأنه يقوم على نوع من الحدس‎ 
والتخمين؛ فليس كل اسنفهام يدل على نفي» وليس كل تعجب يدل على نفي ... وهلم‎ 


عو 


ثالثا: النفي والزمن 


ربط النحاة في دراستهم للنفي كل ظاهرة من ظواهره بزمن معين» ف(ليس) 
لنفي الحاضرء و(ما) لنفي الماضي والحاضرء و(لاء ولن) لنفي المستقبل» و(لم؛ 
ولما) لنفي الماضي مع أنهما لا تدخلان إلا على المضارع. وقد لخص سيبويه 
علاقة النفي بالزمن في هذه العبارة: 'وإذا قال: فعل؛ فإن نفيه: لم يفعل» وإذا قال: قد 
فعل؛ فإن نفيه: لما يفعل» و إذا قال: لقد فعل؛ فإن نفيه: ما فعل؛ لأنه كأنه قال: والله 
لقد فعل» فقال: والله ما فعل» وإذا قال: هو يفعل» أي: هو في حال فعل؛ فإن نفيه: مأ 
يفعلء وإذا قال: هو يفعل ولم يكن الفعل واقعا؛ فنفيه: لا يفعل» وإذا قال: ليفعلن؛ 
فنفيه: لا يفعل» كأنه قال: والله ليفعلن» فقلت: والله لا يفعل» وإذا قال: سوف يفعل؛ 
فإن نفيه: لن يفعل'(١).‏ 

ويرى بعض علماء اللغة المُحدّثين أن النحاة قد اضطربوا في ربط الأدوات 
عامة وأدوات النفي خاصة- بالزمن؛ والذي خلق هذا الإشكال هو التقسيم الثلاثي 
للزنمن الذي ارتبط بالصيغ الصرفية الثلاثة: فالماضي تمثله- دائما- صيغة 
(فعل)؛ والحاضر تمثله دائما- صيغة (يفعل)» والمستقبل تمثله-- دائما- صيغة 
(يفعل؛ وافعل)؛ يقول الدكتور تمام حسان: "النحاة درسوا زمن الأفعال على المستوى 
الصرفي؛ وهي في عزلتها عن التراكيب» ولم يختبروا نتائج دراستهم إلا في تركيب 
الجملة الخبرية البسيطة» فرأوا الماضي ماضيا دائماء والمضارع حالا أو استقبالا 
دائماء فوضعوا بذلك قواعدهم الزمنية» ثم اصطدموا بعد ذلك بأساليب الإنشاء 


-١‏ الكتاب .١١17/7‏ تحقيق الشيخ عبد السلام هارون. ط1كء دار الجيل» بيروت بدون تاريخ. 
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والإفصاحء فنسبوا وظيفة الزمن إلى الأدوات» وهي منه براءء وإلى الظروف. وهي 
تفيده معجميا لا وظيفيا("). 

ويقول في موضع آخر: 'فإذا كان النحو هو نظام العلاقات في السياق؛ فمجال 
النظر في الزمن النحوي هو السياق» وليس الصيغة المنعزلة» وحيث يكون الصرف 
هو نظام المباني والصيغ يكون الزمن الصرفي قاصرا على معنى الصيغة؛ يبدأ بها 
وينتهسي بهاء ولا يكون لها عندنا تدتخل في علاقات السياق. فلا مفر إذا من النظر 
إلى الزمن في السياق نظرة تختلف عما يكون للزمن في الصيغة؛ لأن معنى الزمن 
النحوي يختلف عن معنى الزمن الصرفي من حيث إن الزمن الصرفي وظيفة 
الصيغة؛ وإن الزمن النحوي وظيفة السياق» تحددها الضمائم والقرائن"7). 

والحقيقة أن هذا الحكم فيه شيء من التعميم؛ لأن النحاة وإن احتفوا كثيرا 
بالتقفسيم الثلاشي للزمن إلا أنهم حينما تكلموا عن صيغ الأفعال وما تفيده زمنيا- 
ربطوا بينها وبين القرائن السياقية» وبنظرة سريعة فيما قرره النحاة من قواعد لزمن 
الصسيغة يتبين ذلك بوضوح("؛ فالماضي عندهم ليس ماضيا دائما؛ لأنه قد يرد معه 
في السياق ضميمة أو قرينة تجعله يدل على الحاضر أو المستقبل» وكذا المضارع 
ليس حاضرا أو مستقبلا دائماء بل قد يرد معه في السياق ما يجعله دالا على 
الماضي؛ يقول ابن الشجري: "العرب قد أوقعت أمثلة الأفعال موقع بعضء مع 
حصول العلم بما يقصدونه؛ فأوقعوا الماضي في موضع المستقبل» والمستقبل في 
موضع الماضي. فمن إيقاع المستقبل موضع الماضي قوله تعالى: ل(قلمَ تَقتلُون أنيَاء 
الله من قبل) البقرة/1؟) أوقع (تقتلون) في موضع (قتلتم)» ومثله: (ما يَعْبدُونَ إلا كما 
يَمْبْدُ آبَاوْهُم من قَبّل) (هردم١.٠0‏ المعنى: كما عبد آباؤهم. ومن إيقاع الماضي في 
موضع المستقبل قوله تعالى: (وتَادى أَصنْحَابُ الثار أصتحَاب الْجَنة) (الامراف/.م) 
أراد: ينادي؛ لأن هذا النداء إنما يكون يوم القيامة» ومثله: (وَإذْ قال اللَهُ يَا عيستى 








.١919/ د, تمام حسان. طثل عالم الكتب» القاهرة»‎ .١,7 اللغة العربية. معناها ومبئاها. ص‎ -١ 

"> السابق. ص43 .١‏ 

9- انر مثلا شرح جمل الزجاجي. لابن عصفور الحم وشرح التسهيل : والتذييل والتكميل دإحف4 والهمع 
م.م 
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أبن مريم أأنت قلت للناس انَخذوني ا إلهَيْن من دون للد (المائدة/"١١)‏ أراد: إذ 
يقول الله ... ومما جاء في الشعر قول الطرماح: ظ 
وإني نيكم تدكر ما مَضتى 2 من الب وَاستيجاب' ما َانَ في عدا 
أوقع (كان) في موضع (يكون)؛ وجاء بعكس ذلك قول زياد الأعجم: 
ذا سرت بقَْرِه فَاعقر' به كوم الهجان وكل طرف سابع 
وَانضتح جوانب قَبْرِه بدمّائها َلَقَاْ يكون أحَا دم وكْبَئم1") 
أراد (فلقد كان)» قال أبو الفتح عثمان ابن جني: قال لي أبو علي: سألت يوما أبا 
بكر - يعني ابن السراج- عن الأفعال؛ بقع بعضها موقع بعضء فقال: كان ينبغي 
للأفعال أن تكون مثالا واحدا؛ لأنها لمعنى واحد» ولكن خولف بين صبغها لاختلاف 
أحوال الزمان؛ فإذا اقترن بالفعل ما يدل عليه من لفظ أو حال؛ جاز وقوع بعضها 
في موقع بعض7). هذا يعني في فهم النحاة أن القرائن السياقية هي التي توجه 
الصيغة إلى زمن معين. 
والنحاة لم ينسبوا الزمن إلى أدوات النفي بداية» ولكن اعتبروها قرائن تصرف 
الصيغة الفعلية عن زمنها الأصليء إذا لم يرد في السباق قرينة أقوى منها؛ تستأثر 
بتوجيه الزمنء فمثلا اعتبروا (لم) قرينة تصرف زمن المضارع- إذا تجرد عن 
القرائن الأخرى- إلى الماضيء نحو: لم يخرج. فإذا دخل معها حرف الشرط- 
مثلا- حول دلالة الزمن إلى المستفبل؛ لأنه قرينة أقوى في صرف الزمن» نحو: إن 
لم تصبر' فاتك مطلوبك. 


ال 0 


-١‏ البيت من الطويل»؛ وهو في ملحق ديوانه. ص ١1لا5.‏ وانظر: 
٠‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 0 لجلال الدين السيوطي. تحقيق أحمد شمس الدين. ط؟؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1198. 
* والدرر اللوامع على همع الهوامع .١١/١‏ لادمين الشنقيطي. وضع حواشيه محمد باسل. ط١1.؛‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ 1999. 
* والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية .771/١‏ د. إميل يعقوب. ط١ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1197. 
ها ملحوظة: صفحات الدواوين المثبتة في هوامش البحث مأخوذة عن هذه المراجع الثلاثة؛ فطبعات الدواوين التي 
رجعوا إليها واحدة عند الجميع. 
-١‏ البيتان من الكامل» وهما في ديوائه. ص4 5. 
- أمالي ابسن الشسجري 4,75/6", وانظر الخصائص /1775. لابن جني. تدقيق محمد على النجار. ط”23 الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1945. 
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ولكن بعدما قرر النحاة ذلك في زمن الصيغ الثلاثة- عادوا ووظفوا كل أداةٌ 
فحيق أكر انه النفي في زمن معين» وقصروها عليه أثناء دراستهم لظاهرة النفي؛ 
فبعدما كانت مجرد قرينة تدل على جهة زمنية- أصبحت هي التي تحكم الزمن: 
ف _(لن) تصرف المضارع إلى المستقبل؛ و(لم) تقلب زمن المضارع إلى الماضيء 
أو تقلب الماضي إلى المضارع ليصح عملها فيه ... كما سبأتي الخلاف في ذلك في 
موضعه من البحث. 

وإذا كانت قواعد النحاة قد عرض لها بعض اضطراب أو قصور في فكرة 
الزمن عند دراستهم لظاهرة النفي؛ فالظاهر أن ذلك يرجع إلى سببين: 
الأول: الهدف التعليمي الذي تغياه النحو منذ بدايته» وهذا الهدف يتطلب اضطرادا في 
القاعدة؛ فعندما قالوا بأن (لم) تنفي الماضي؛ ووجدوها تدخل على المضارع؛ وزمنه 
عندهم هو الحاضر أو المستقبل- اضطروا إلى القول بأنها قلبت زمن المضارع إلى 
الماضي؛ لتستقيم لهم القاعدة. 
والثانسي: ما يشوب المناهج كلها من قصور عند التطبيق» خاصة في مجال البحث 
اللغفويء؛ فكل أحد وضع انفسه منهجا في بداية بحثه؛ فلا بد أن يعرض له نوع 
قصور عند تطبيقه. وهذا ما حدث في دراسة النحاة لظاهرة النفي في ظل المنهج 
المعياري؛ فبعدما قرروا قواعدها وجدوا نصوصا في اللغة لا تنضوي تحت تلك 
القواعدء فلجئوا إلى التعليل والتأويل» كما سيتضح ذلك في القسم الثاني من هذه 
الدراسق- إن شاء الله. 

ويمكن تقسيم النفي مع الزمن إلى قسمين: النفي في الزمنء والنفي في اللازمن» 
كما بلي: 
أولا: النفي في الزمن: وهو ما يكون واقعا في نطاق زمني معينء وينقسم ثلاثة 
أنواع: 

()- الزمسن الخاصء وهو زمن الصيغة المجردة عن القرائن السياقية غير 
النفيء فمثل: لم يصبرء نفي في الماضيء و: لا يصبر» نفي في الحاضر أو 
المستقبل؛ و: لن يصبر» نفي في المستقبل. فالنفي هنا هو القرينة التي دلت على 
الزمن؛ فلا توجد في السياق قرينة غيرها توجه الزمن وجهة أخرى. 
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(ب)- الزنمن العامء وهو زمن السياق الذي جمع أكثر من قرينة- بما فيها 
النفي- تدل كل منها على زمن؛ قد يكون ماضيا وحاضرا ومستقبلا في أن واحدء 
نحو: إن لمْ تصبر' وتحتسب فاتك مطلوبُك؛ وما حصئلت غرضتك. فالشرط هنا هو 
قرينة الزمن العام» وقد صرف زمن السياق كله إلى المستقبل» وإن احتوى السياق 
في داخله على زمن جزئي مغاير له. 

(ج)- الزمن الكليء وهو زمن الحكاية أو القصة التي تكون أحداثها قد وقعت 
في الماضي أو سوف تقع في المستقبل» فحكاية الماضي نحو: قال الرجل لولده: إن 
للم تصبر وتحتسب فاتك مطلوبك؛ وما حصلث غرضك. وحكاية المستقبل نحو: 
وسوف يقف الولد أمام أبيه» ويقول له: إن لم تصبر وتحتسب فاتك مطلوبك؛ وما 
حصلت غرضك. فالزمن الكلي للحكاية انصرف في المثال الأول للماضيء وان 
احتوى في داخله على زمن عام مغاير له؛ هو المستقبل الذي دل عليه حرف 
الشرط. وانصرف الزمن في المثال الثاني إلى المستقبل وإن احتوى في داخله زمنا 
جزئيا مغايرا له» هو الماضي الذي دل عليه حرف النفي. 


ثانيا: النفي في اللازمن: وهو النفي المجرد من الزمن()» أو النفي المطلق؛ 

وينقسم إلى أربعة أنواع: 

١‏ - نفي المستحيلات» نحو: (الْحَمْدُ لله الذي آَم يتَخذ ولَدا ولَمْ يكن لَهُ شرِيلكٌ في 

لمك ولح يكن لَهُ ولي من الذل) (السراء/:01» (لَن يَْلقُوا ذبَب) (لسع:)» ليس لله 

فناضة ولا ولت 

؟ - نفي المُسلمات» نحو: الشمس ليست كالأرض. الواحد لا يساوي الاثنين. 

* - نفي الحكم والأمثال» نحو: إذَا لَمْ سحي فَاصتع ما شئت(). ما على الأرض 

كني أحق يطول هندق من لدان 111 نا كل اإيضاء اشتحمطةة ولاك سوداء تنيروا" 

لعا لج عه إلى هذا النفي عند كلامهم عن (ليس). أنظر مثلا المستوفى ١/141؛‏ والنحو الوافي .50/١‏ 

؟- رواه البخاري في أحاديث الأنبياء- باب حديث الغار» وابن ماجة في الزهد- باب الحياء؛ وأحمد في مسند الشاميين. 
(انظر برنامج الحديث الشريف). 


1- من كلام ابن مسعود- رضي الله عنه. انظر مجمع الأمثال. للميدائي 4/7 .1١‏ 
؛- السابق ؟/١"7.‏ 
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4 - نفي الأخلاق والسجاياء نحو: الْحيَامُ لا َأنِي نَا بَِيْر("). الكريم لا يمنع عطاياه. 


هذا تقسيم شمولي لعلاقة النفي بالزمن» وقد يأتي في داخل كل نوع منها 
تقسيمات أخرى أكثر تفصيلا؛ كالنفي في الماضي القريب» والماضي المتصل 
بالحال» و...» أو في الحال المنقطع؛ والحال الممتد إلى المستقبل» و...» أو المستقبل 
القريبء والمستقبل المتصل بالحال» والمستقبل الممتد البعيد ... إلخ. وستأتي لذلك 
أمثلة في ثنايا البحث- إن شاء الله. 


-١‏ رواه البخاري في الأدب- باب الحياء» ومسلم في الإيمان- باب بيان عدد شعب الإيمان» وأحمد في أول مسند 
البصريين. (انظر برنامج الحديث الشريف). 





النفي في الحديث الشريف 


المبحث الأول: 


(ليس) في الحديث الشريف 


(ليس) في الحديث الشريف 

8 تمهيد: 

وردت (ليس) في كلام النبي- صلى الله عليه وسلم- في )١١1(‏ مائثين وسثة 
وعشرين موضعا بالمكررء وفي )١١1(‏ مائة وثلاثة وعشرين موضعا بدون 
المكرر. وقد جاءث في هذه المواضع على قسمين: 
١‏ - ناسخة: وقد وردت في )١١١(‏ مائة وواحد وعشرين موضعا بدون المكرر. 
١‏ - اشنئثنائية: وقد وردت في موضعين فقط من كلامه - صلى الله عليه وسلم. 

وتفصيل الكلام عنها كالتالي: 


أولا: نظام الجملة: 
تعددث الصور التي جاءث عليها جملة (ليس) في كلام النبي- صلى الله عليه 
وسلم- فجاء نظامها علي ثلاثة أنماط: 


النمط الأول: ليس > اسمها معرفة: 

جاء هذا النمط في )١7(‏ اثنين وسبعين موضعا من كلام النبي (34)» وتفْسّم إلى 
ثلاثة أنواع بحسب أقسام الخبر: 
النوع الأول: ليس > اسمها معرفة -» خبرها مفردا . 

يعد هذا النوع أكثر أنواع النفي ب(ليس) ورودا في كلام النبي (45)؛ حيث جاء 
في )"١(‏ ثلاثين موضعا؛ متمثلا في الصور الآتية: 
الصورة الأولى(": | / ليس» اسمها ظاهر» خبرها معرفة/ مقترن بالباء/ 


محذوفا . 


-١‏ السهم (») يعني أن ما بعده لا يتخلف» والشرطة المائلة ( / ) إذا كانت في أول الصورة؛ فإنها تعني أن ما قبلها قد 
يتخلف؛ فيأتي في بعض المواضع دون بعض» وإذا كانت بين سهمين أو في آخر الصورة؛ فإنها تعني أن ما بعدها قد 
يتخلف كذلك. 
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وردث هذه الصورة في كلام النبي (5) في (5) خمسة مواضع, اقترنت (ليس) 
بهمزة الاستفهام في موضع منهاء وجاء الخبر مقترنا بالباء في موضعينء ومحذوفا 
في موضع؛ كما يلي: 

ارين المسنكين الذي ل الأكلة وَالأكلتَان ٠(الزكاة:‏ 405 1). 

- ليس الْكَذَاب الذي يُصلح بَيْنَ النّاس فَيئمي خَيْرًا أو يَقُولُ خَيْرا.إلصلم: :5:. 

- ليْس الواصل بالمُكافئ ولكن الواصل الذي إذَا قُطعت رَحمّة وَصلَهَا. 

(الأدب: ادا 

ادن الشدية بالصرعة نما الشدية الذي يَملك لفعتة عند : الغضتب .(الأدب: 1114). 

ِ أي شير هذا... ليس 3 الْحَجذاا ؟. (الحج: .)١74١‏ 
الصورة الثانية: أ / ليس> اسمها ظاهر» خبرها/ نكرة مبهمة!'/ مشتق/ مصدر 
مؤول. 

وردت هذه الصورة في (") ثلاثة مواضع من كلام النبي(4)» اقترنت (ليس) 
بهمزة الاستفهام في موضعين منها: 

أ أة مثل نصف شهادة الرّجُل؟. (الشهادات: 356؟). 
0 الذي أضناذ على للرتدين فى الكلنا قار عل أن يُمْشِيَهُ عَلَى وَجهه 
يوم القْيَامة؟!. (تفسير القرآن: 5/ا4). 

3 1 لفَجْرا أن وَل هكذا. (أخبار الآحاد: 4 7/). 
الصورة الثالئة: أ / ليس» اسمها ضمير > خبرها معرفة/ مقترن بالباء. 

وردت هذه الصورة في )١١(‏ عشرة موضع من كلام النبي (44)» اقترنت (ليس) 
بالهممزة (1) في ستة منهاء وجاء الاسم ضميرا متصلا بها في موضع واحدء 
ومستترا في الباقي» واقئرن الخبر بالباء في () سبعة مواضع» ومن أمثلتها: 

5 دوا بأوليّائي. (الأدب: 95ه) . 

- أ يم هذا... ليس يَوْمْ الذخر؟. (لملم: »0 . 

- أَيها الا عَليُمْ بالمتكيتة» إن الب ليس بالإيضتاء”). (لمج: 30). 


1- بوتي اكلام بس و ات 
--١‏ هي الموغلة في التنكير؛ فلا تتعرف بشيء. 
"- قال ابن حجر: أن امير المتريعء وَيُقال هُوْ سَيْر مثل الْحَبّب. (برنامج الحديث الشريف). 


ف 
3 أي بد هذا... أَليْسَث بالبَلّدَة الحرام؟. (الحج: .)١741‏ 
الصورة الرابعة: أ / ليس» اسمها ضمير »© خبرها/ نكرة محضة/ مشتق/ 
مقترن بالباء 
وردت هذه الصورة في )١١(‏ اثني عشر موضعا من كلام النبي (4)؛ اقترنت 
(لبس) بهمزة الاسثفهام في موضع وأحد» وجاء الاسم ضميرا متصلا بها في (4) 
أربعة مواضعء ومستترا في الباقي» وجاء الخبر نكرة في (4) أربعة مواضع؛ اقترن 
بالباء في موضعين منهاء وجاء مشتقا في (8) الثمانية الباقية» اقترن بالباء في (1) 
ننمكة امنيا ون أمظلتها ماابلي: 
مرث جنازة, فقام لها النبي (85)؛ فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال (38): 
_ أَلَيْسَت نفسًا؟!. (الجنائز: "11"11). 
سأل أناس النبي (85) عن الكهان فقال: 
3 ايننُو] بشيء ٠‏ (الأدب: "1111). 
- من متَوّر صورة في الثنيًا كلف يَْمَ القيَامَة أن يَنفخ فيها الرروح؛ وَلَيْسَ 
بنافخ. (اللباس: 0557) . 
- ل بأحق بي منكم. (المغازي: 7131؛) . 
3 ومنت أحق أهل الْأرْضِ أن تفي الله ؟!. (المغازي: 9ه"4). 
- وَلْست بتَافق َقةَ تي بها وج الله نا آجَرّك اللَهُ بهَا. إلسعب: 5:. 


الو الخاني» لين > اسمها معرفة > أخبرها جملة| . 

جاء هذا النوع في )١18(‏ ثمائية عشر موضعاء متمثلا في صورتين: 
الصورة الأولى: أ / ليس »> اسمها ضمير > خبرها جملة ماضوية/ شرطية/ 
مقترنة ب (قد). 

وردت هذه الصورة في (4) ثمائية مواضع من كلام النبي (35)؛ اقترنت (لبس) 
بالهمزة في سبعة منهاء وجاء الاسم ضميرا متصلا بها في ثلاثة مواضع؛ أكد 
بضمير منفصل في موضع منهاء وجاء مستترا في الباقي» وجاءت جملة الخبر 
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مقترنة ب(قد) في أربعة مواضعء ومسبوقة ب (إذا) الشرطية في موضع واحدء ومن 
أمثلتها ما يلي: 

بت المكرك كدق ا بِالمَعْرئوف و عن المتكر؟!. (الفتن: 7:58). 

كت انا حَملتكم ولكن الله لك (فرض الخمس: *81159). 

3 لبس كنت كأمرنة بِالمَعْرئوف وكهانا عن المنكر؟!. (بدء الخلق: 781") . 

3 أليْسَ قن 56 كنا ؟. (الحدود: 1831) . 

لين إذا بخاضتت لراكصل وم تصك © (فصوم: 1488 
الصورة الثانية: ليس > اسمها ضمير > خبرها جملة مضارعية. 

وردت هذه الصورة في )٠١(‏ عشرة مواضعء جاء الاسم ضميرا متصلا 
ب(ليس) في )١(‏ ثمانية مواضعء أكد بضمير منفصل في موضع منهاء وجاء 
مسئترا في موضعينء وهذه أمثلتها: 

3-7 2 50 الله ولعت أخصيه. (الشروط: 710784). 

روني لمت حي عَلَيْك أن تشركوا. (المغازي: ؟4:4) . 

كالفة ؟ املك أكلة ونا أَحرّمٌة. اللم: اكلرده). 

حَلاك أن نا أحملكم وَلكنٌ للد حَمَلكُم. (فراض الخّس: 5هه/). 


النوع الثالث: ليس > اسمها معرفة > اخبرها شبه جملةا . 
ورد هذا النوع في )١4(‏ أربعة وعشرين موضعا على الصور الآثية: 
الصورة الأولى: ليس © إِلَا / اسمها ظاهر »© خبرها جار ومجرور . 
وردت هذه الصورة في )١(‏ سئة مواضعء تقدم الخبر على الاسم في (ه) 
خمسة منهاء وجاء الاسم مسبوقا بجر ني فرع واحنء وهذه أمثلتها: 
- لَيْسَ الغنى عن كثرة العَرَضيء وَلَكن الْغنى غنى النفس. (الرقفق: 045 . 
- لَيْسَ منا من لَطَمْ الخثود وشق د لمزم وان غزي الجامانة. قار 14 
ع احير به 1 0“ سهمك. (لذبائح: 586؛). 
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الصورة الثانية: أو / ليس > اسمها ضمير مستئر > خبرها جار ومجرور . 
وردت هذه الصورة في )١١(‏ اثني عشر موضعاء اقترنت (ليس) بالهمزة مع 
الواو في موضع منهاء ومن أمثلتها ما يلي: | 
- ما بَال أقوام يَششَرِطُونَ شروطًا لَيْسَتْ في كتاب الله مَنْ اشتّرط شترئطًا لَب 
في كتاب الله ليس لَك وإن البارط مائة رك (الشروط: 888/؟) . 
من 0 عَلَيْنا الستلَاحَ ليس مثا. (الديات: 1 
- أو ل من أذل بدر؟. (المغازي:1915) . 
الصورة الثالثة: | / ليس> اسمها ضمير متصل» خبرها/ جار ومجرور/ ظرف. 
وردت هذه الصورة في (") سئة مواضعء اقترنث (ايس) بالهمزة في موضع 
منها:وجاء الحبن .ظرفا في توجج واحدء ومن أمثلتها ما يلي: 
- إذك ليث من أهل النار. (المناقب: "511). 
- أنت من ؛ اللي ولمنت من ١‏ الآخرين. (الجهاد والسير: 8108؟). 
- لنت فيما شئت ؟. (المزارعة: 748؟). 
عدا الريك متاك (تفسير القرآن: 475 4). 
وقد تكررت هذه الجملة خمس مراث باللفظ نفسه في هذا الحديث. 


النمط الثاني: ليس > اسمها نكرة: 
جاء هذا النمط في (41) سبعة وأربعين موضعا في كلام النبي (44)؛ وانقسم 


إلى ثلاثة أنواع بحسب أقسام الخبرء كما يلي: 
النوع الأول: ليس > اسمها نكرة > أخد ها مفردإ . 
ورد هذا النوع في (1) سثة مواضع على صورتين: 
الصورة الأولى: ليس »> اسمها نكرة/ محضة/ موصوفة > خبرها مشتق 
وردت هذه الصورة في (5) خمسة مواضع؛ جاء الاسم نكرة موصوفة في 
موضع منهاء كما يلي: 
- لَيْسَ صلاة قل عَلَى الْمُتافقينَ من الفجر والعشاء. (الاذن: 507). 
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أحد شف | صبر علَى أذى سَمعَة من الله (الأدب: 1:95). 
- المُومن إِذَا حَضنَرَهُ هُ الات بس برضنوان ال وكرامته َل شيئة | أَحَب إِلَيْه 
مما أمَمَةُ فَأَحبّ لقا الله وأكده :الله لقَاءَه وَإِنّ الْكافر ذا خضل 0 : بعَذَاب 
لله وعُقُوبته فيس 0 : أكرة إِليْه مما أَمَامَُ. (الرقئق: 0.9. 
- إنه لَيِسَ من الئاس أ لع فى ادر درول يكيدي لاط ل 
الصورة الثانية: أوليس > اسمها نكرة مبهمة مجرور بحرف زائد > خبرها 
مصدر مؤول. 
وردت هذه الصورة في موضع واحد من قوله (8): 
3 أو لمر بحمئبكم(') أن روا من الخيّار. (المناقب: 11/). 


النوع الثاني: ليس »> اسمها نكرة -» إخبرها جملة| . 
ورد هذا لنوع في(١١)‏ أحد عشر موضعاء متمثلة في الصور الآنية: 
الصورة الأولى: ليس > اسمها نكرة موصوفة »© إِنّا > خبرها جملة اسمية . 
وردث هذه الصورة في موضعين من كلام النبي()» هما 
- لَيْسْت نسَمَةٌ كنب اللَهُ أن تخررج إِنّا هي حَارجَةٌ. (لبيرع: 55. 
- لَيْست نَفْس مَخْلُوقَة إِلَا الله حَالفُهَا. التوحيد: :.؛/. 
الصورة الثانية: ليس >اسمها نكرة موصوفة/ مجرور ب(من) الجنسية© إلا > 
وقد/ خبرها جملة ماضوية. 
وردت هذه الصورة في (1) ستة مواضع؛ جاء الاسم مجرورا ب (من) الجنسية 
في (4) أربعة منهاء وجاء الخبر مسبوقا ب(إلا) في جميع هذه المواضع» وب (قد) 
بخ الواويكي موك راكد 
ع لس اكد كاب إلا هلك. (تفسير بد القرآن؛ فد 
لون أحة يُقارق الجَمَاعَة شبرا وك نآ مات ميتّة جاهليّة. (الأحكام: "141/). 
- لَيْسَ من رَجل ادُعَى لعَيْرٍ أبيه وَهوَ يَعلَمّهُ نا كر (الستهب: 0.4.). 


-١‏ حسب: من الكلمات التي لا تتعرف بإضافة أو غيرها؛ لشدة إبهامها. (سبق التعريف بالنكرة المبهمة). 
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- لَيِسَ من أحد بَقعْ الطاغون فيكت في بده صتابرا محتبا يعم أنه لي 
إلا ما كنب الله لَه نا ارا 0 الأنبياء: 007 


0 الال). 
- ليس مذكم من أخد 5 وق فرغ من 5 من 5 (الأدب: 18317ة). 
الصورة الثالثة: ليس» اسمها نكرة موصوفة/ مجرور ب(من) الجنسية © إِنَا / 
خبرها جملة مضارعية. 
روكت" هذه الصصووة قي( كلاه مواضن حا الأمن متجرو را سارمن) 
الجنسية في موضع منهاء وجاء الخبر مسبوقا ب (إلا) في موضعينء كما يلي: 
اي ا من الثاس لماي هذه المّاعة. (مواقيت الصلاة: 5507). 
- لَيْسَ من الإنسّان!') ش حو ايل لا عَظْمًا وَاحذا وَهُو عَجْبُ الذنّب. 
(تفسير القرآن: النن 
عت لبد من ) بلد إلا 05 الحُجّال 1 مَك وَالْمَديئّة. (الحج: 1881). 


النوع الثالث: ليس > اسمها نكرة > اخبرها شبه جملة . 

يعد هذا النوع أكثر أنواع النمط الثاني ورودا في كلام النبي ()؛ فقد ورد في 
(0) ثلاثين موضعا على الصور الآتية: 
الصورة الأولى: ليس © خبرها جار ومجرور مقدم © إِنّا / اسمها نكرة/ محضة/ 
موصوفة/ مبهمة . 

تعد هذه الصورة أكثر صور (ليس) استعمالا في كلام النبي (85)؛ فقد وردثت 
في ثلاثئة وعشرين (؟١)‏ موضيعاء جاء الخبر مقدما على الاسم في جميع هذه 
المواطتمع: واد الانى كن مخضنة فى :(13) مكلا كن موطيعاء وكرة موصولة 
في خمسة (5) مواضعء ونكرة مبهمة في موضع واحد؛ ومضافا لنكرة في موضع 
آخرء ومسبوقا ب (إلا) في موضع واحدء وهذه أمثلتها: 

- ليس فيمًا ثون حمس أوَاق صدقة؛ ولَيْسَ فيمًا ثون خمس ذُود صدقة, وَلَيسَ 

فيما دون خمس أوسق صدقة. (الزكاة: .)١4:8‏ 


اا 0 


-١‏ تقدمت الصفة؛ لأنها جار ومجرور. 
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- امشكن أحّد- أَظْنةُ ضربّةُ برجله- فَليْسَ عَلَيِكَ إِنَا نبي وصديق وشهيدان. 
(المناقب: 3855). ١‏ 
- ا يُصَلي أَحَدكمْ في الثؤب الوَاحد لَيْسَ عَلَى عائقَيُه شي'ءٌ. (الصله: :.). 
- ما يُزال الرّجل يمنال الناسَ حتى يَأنيَ يَوْم القيَامَه لَيِنَ في وَجهه مُزْعة 
لخم. (الزكاة 476 .)١‏ 
ان عْلَى ابن أدم 0 فيمًا لَا يملك. (الأدب: 10497). 
يا سارة و عَلَى وجه الْأرْضِ مُؤْمن غيْري وغيرك. (أحاديث الأنبياء: 1"08"). 
الصورة الثانية: ليس > خبرها ظرف مقدم > اسمها نكرة محضة. 
وردث هذه الصورة في 02( سبعة مواضعء جام الخبر مثقدما 00 الاسم في 
جميع هذه المواضعء ومن أمثلتها: 
- هل تمارون في القمر ليلة البَذر ليس دُونةُ سَحاب ؟... فهل تمَارُون في 
امن لشن ذونها ستكان 5 ااه 4 
- ليَقفن أحدكم بيْنَ يَدَيْ الله ليس بِيْنهُ وبَيْنَهُ حجاب ولَا تَرْجُمَانْ. (لزكاه 141). 
- ائق دعوة المَظلوم فإنها لَيْسَ بَيْنهَا وبَيْنَ الله حجّابٌ. (المظلم والغصب: 448". 


النمط الثالث: ليس »> اسمها محذوفٍ > أخبرها شبه جملا . 
- من اذّعى قوما لَيْس لَهُ فيهم فليَتبَوَأ مَفعَدَهُ من النار('). (المناقب: 5.8). 
- لَيْس أثقل عَلَى المتافقين من الفجر والعشاء!"'). لأنن: 06د. 


--١‏ سيأتي الكلام عنه قريبا في أحوال الاسم. 
1- هذا على رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: (لَيْسَ مناه أْقَلَ عَلَى الْمتافقي). راجع فتح الباري 2111/7 وعمدة 
القاري 2147/4 وإرشاد الساري 21١/7‏ وصحيح البخاري- طبعة المجلس الأعلى ؟/١1.‏ 


نض 
ثانيا: تحليل النظام: 
من خلال العرض السابق لأنماط الجملة المنفية ب(ليس) اتضح أن نظامها 
بمكن وصفه من خلال ثلاث وحدات رئيسة هي: ليسء والاسمء والخبر. وفيما يلي 
تحليل لمعطيات هذه الوحدات الثلاثة؛ بناء على منهج الاستقراء والوصف: 
([) - أحوال (ليس): 
وردت (ليس) مفردة بدون لواصق في (77) ثلاثة وسبعين موضعاء وجاءت 
باللواصق في (8).؛ وهذه اللواصق نوعان: 
١‏ - سوابق؛ وهي همزة الاسثفهام التي سبقثها في )٠١(‏ عشرين موضعاء دخلت 
ببنهما الواو في () ثلاثة مواضع منهاء مثل: 
- ليس إذا خاضتت لَمْ تصل ولَمْ صم ؟. (الصوم: 1161). 
500 اق أذل رض أن يتفي الله ؟!. (المغازي: 097"؛). 
؟ - لواحق ؛ وهي ضمائر الرفع البارزة » وتاء التأنيث . وقد لحقتها الضمائر في 
)١(‏ ثلاثة وعشرين موضعاء كما يلي: 
« لحقتها تاء الفاعل في )"١١(‏ واحد وعشرين موضعاء مثل: 
3 نك لمنث تصن ذلك حا (المناقب: 358"). 
« ولحقتها واو الجماعة في موضعينء مثل: 
3 لوأ بأوليائي. (الأدب: .)055١‏ 
وأما ثاء التأنيث؛ فقد لحقتها في (05) خمسة مواضع؛ مثل: 
- لنت باب حرام ؟. (دسج: 0:0 
(ب أحوال الاسم: 
-١‏ صوره: 
تبين من خلال الاستقراء السابق أن اسم (ليس) جاء على الصور الآتية: 
« معرفة: في (4") أربعة وسبعين موضعاء جاء فيها على قسمين: 
« ظاهر: في )١4(‏ أربعة عشر موضعا. 
ضمير: في )1١(‏ ستين موضعاء جاء فيها على قسمين: 
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« بارز: في )١1(‏ موضعا. 
« مسئثر: في (17) سبعة وثلاثين موضعا. 
« نكرة: في (417) سبعة وأربعين موضعاء جاء فيها على أربعة أقسام: 
« محضدة!'): في )١9(‏ تسعة وعشرين موضعا. 
ه موصوفة: في )١5(‏ خمسة عشر موضعا. 
« مبهمة: في (؟) موضعين. 
« مضاف لنكرة: في موضع واحد في قوله(4): 
- ما يزال الرتجل يَسال الثاس حََّى يَأتي يَوم الْقيامَة ليس في وجهه 
مُاغة لَك لزاه 0900). 
« مجرور بحرف زائد: في (1) سثئة مواضع, كما يلي: 
« مجرور ب(من) الجنسية في (0) خمسة مواضع. 
« مجرور ب (الباء) في موضبع واحد. 
وقد تقدمت الأمثلة في العرض السابق. 
؟ - فصله عن (ليس): 
جاء اسم (ليس) مفصولا عنها في (47) ثلاثة وأربعين موضعاء وكان الفاصل 
ما يلي: 
« الخبر شبه الجملة المتقدم في (0) خمسة وثلاثين موضعاء مثل قوله (86): 
- لَيْسَ على أبيك كراب بَعْدَ الَيَْم. (المنازي: *:؛). 
« حرف الجر في (5) خمسة مواضع؛ مثل قوله (36): 
- ليس من بلد إلا سيطؤهُ الدّجّال إلا مكة والمُدينة. (الحج: ١هدا).‏ 
« نعت الاسم في موضعين؛ هما؛: 
ين من الإنسّان شيم إن ل (التفسير: 49168). 


-١‏ قال ابن مالك: لد سال ملسا قر يجن لالدو | كال كول عن لادلاو سعد 
والجواب أن يقال: قد ثبت أن من مصححات الابتداء بالنكرة وقوعه بعد نفي؛ فلا يستبعد وقوع اسم (كان) المنفية 
نكرة محضةء كقول الشاعر ٠:‏ إذا لم يكن أحد باقيا فإن التأسي دواء الأسى 

وأما (ليس) فهي بذلك أولى ؛ لملازمتها النفي » فلذلك كثر مجيء اسمها نكرة محضة " . (شواهد التوضيح والتصحيح . 


.)١4١ من‎ 


وم 
- لَيْسَ من الئاس أحَد أن عَلَيّ في نفسه وَمّاله من أبِي بكر. (إلصلا» 40). 
« نعثته مع حرف الجر في مومع واحد؛ هو قوله(ة4): 
- لَيْسَ منكم من أَحَد 1 نا وقد فرغ من مَقْمّده من الجئة والذار. (الأدب: 37117). 
*' - إعرابه: 
جاء اسم (ليس) معربا في (/51) سبعة وخمسين موضعاء ظهرت عليه علامة 
الرفع في )0١(‏ واحد وخمسين منهاء وجر بالحرف لفظا في (1) ستة منهاء وجاء 
مبنيا في (14) أربعة وستين موضعاء وقد تقدمت الأمثلة. 
4 - حذفه: 
ورد اسم (ليس) محذوفا في موضعين: 
الأول: في قوله(84): 
- من اذَعَى قوم لَيْسَ لَهُ فيهم فَليتبَوأ مَقعَدَهُ من الذار. (لمنقب: +.5”). 
قدر بعض الشراح الاسم المحذوف بكلمة (نسب) أي: ليس له فيهم نسبء قال ابن 
حجر: 'لفظة (نسب) وقعت في رواية الكشميهني!') دون غيره» ومع حذفها يبقى 
متعلق الجار والمجرور محذوفاء فيحتاج إلى تقدير» ولفظ (نسب) أولى ما قدر؛ 
لوروده في بعض الروايات!". وقد اختلفت طبعات البخاري في إثباتهاء فذكرها 
البعض في متن الحديث؛ وحذفها البعض الآخر من المتن» وأشار إليها في الهامش7). 
وقد انفرد البخاري- رحمه الله- بهذا اللفظ ففي رواية مسلم والإسماعيلي 
وأحمد وابن ماجه: (مَنْ ادْعَى ما لَيْسَ لَهُ فَيْسَ مذا)!). 
والثني: في قوله (86): 
ل عَلَى المُتافقين م من الفجْر و ,العشام. (الأذان: 110/6). 
عر لو ع ف ل ا الكشميهني؛ ؛ الأديب» اشتهر ذ في الشرق والغرب 
بروايته لصحيح البخاري»؛ وكان فقيهاء زاهداء ورعا. توفي سنة 485؟ه. (انظر الأنساب. للسمعائي ©/1/. طبعة دار 
الفكر؛ بيروت» 1558. 
؟- فتح الباري 5/١17١؛‏ وانظر عمدة القاري 2377/11 وإرشاد الساري .٠١/1‏ 
'- مثبثة في طبعة د. مصطفى البُّغا ؟/797١؛‏ وفي طبعة بيت الأفكار الدولية. ص 3574» وحذفت من طبعة المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية 5١٠؛‏ مع الإشارة إليها في الهامش بأنها في رواية الكشمييني: (ِلْسَ لَه فيهم نسب). 


4- فتح الباري 570/6» وانظر برنامج الحديث الشريف/ صحيح مسلم: كتاب الإيمان- باب أصل الإيمان؛ وسنن ابن 
ماجة: كتاب الأحكاه- باب من ادعى ما لبس له ومسئد أحمد: مسئد الأنصار- باب حديث أبى ذر 


انا 


هكذا جاء في رواية الأكثرين بحذف الاسم؛ وجاء في رواية الكشميهني بإثباته 
هكذا: (ِلَيْسَ صنلاة أثقل عَلَى المتافقينَ من الْفَجْرِ والعشتاء)!". 
(ج) - أحوال الخبر: 
١‏ - صوره: 
من خلال العرض السابق للأنماطه تبين أن خبر (ليس) جاء على الصور 
الآتية: 
«ا جاء مفردا في )١8(‏ ثمانية وثلاثين موضعاء كان فيها: 
« معرفة: في )١1(‏ سثة عشر موضعا. 
« نكرة: في )١١(‏ اثنين وعشرين موضعا. 
« مقترنا بالباء في )١1(‏ سبعة عشر موضعا. 
وجاء جملة في )١1(‏ تسعة وعشرين موضعاء كان فيها: 
« جملة اسمية في موضعين. 
« جملة ماضوية في )١١(‏ ثلاثة عشر موضعا. 
« جملة ماضوية شرطية في موضع واحد. 
« جملة مضارعية في )١١(‏ ثلاثة عشر موضعا. 
« اقترن ب(إلا) في )٠١(‏ عشرة مواضع. 
« اقترن ب (قد) في (4) أربعة مواضع. 
« اقثرن بالواو مع (قد) في موضع واحد. 
وجاء شبه جملة في (05) خمسة وخمسين موضعاء كان فيها: 
« ظرفا في (5) ثمانية مواضع. 
« جارا ومجرورا في(47) سبعة وأربعين موضعا. 


١-راجع‏ فتح الباري 25 وعمدة القاري بالقنا وإرشاد الساري كن ؛ وصحيح البخاري » طبعةٌ المجلس 
الأعلى 1/7". 


ذا 
١‏ - إعرابه: 
جاء الخبر معربا في (4) أربعة وثلاثين موضعاء ظهرت عليه علامة النصب 


“” ب حذفه: 
حأوا قنيق د لو ذو الحجّة. (الحج: ١4/اقء‏ المغازي: 4403). 


قال العيني: 00 ذو الحجة: بالرفع اسم (ليس)؛ وخبرها محذوفء أي: أليس ذو 
الحجة هذا الشهر؟7")؛ مع ملاحظة أن رواية الرفع فد تكررت في موضعين من 
صحيح البخاري في (الحج؛ المغازي)» وجاءت بقبة الروايات بالنصب أو مقارنة 
للباء("), 
(د) -- الرتبة بين (ليس) واسمها وخبرها: 
ورد الاسم والخبر بعد (ليس) على الترتيب الأصليء هكذا: 
(ليس »© الاسم > الخبر) في )١1(‏ سئة وعشرين موضعاء ولم يتقدم عليها الاسم 
أو الخبر في أي موضع ألبتة» ولكن ثقدّم الخبرُ على الاسم في )١"5(‏ ستة وثلاثين 
موضعاء جاء في )١5(‏ خمسة وثلاثين منها شبه جملة؛ والاسم نكرة؛ وجاء في 
ليد ل ل لد ا له د اي #) في بعض الروايات: 
- ليس أن تقول الْفجِرٌ أ المنْبْمٌ - وقال بأصابعه وَرَفعَهًا إِلَى فوق. 


(الأذان: 57). 
قال العيني: "اعلم أن قوله: (الفجر) اسم (ليس)؛ وخبره قوله: (أن يقول)؛ و 
القول بالأصابع: الإشارة بها "(4). 


١‏ - عمدة القاري 8/؟15. لبدر الدين العيني. ط١ء‏ الحلبي» القاهرة .١1517‏ وانظر فتح الباري 7/؛"الا. 

؟-- راجع صحيح البخاري : كتاب العلم: /11» كتاب الأضاحي: :006٠‏ كتاب التوحيد: 4141. 

- وردت الرواية الأخرى على الرتبة الأصلية» هكذا: (ولَيْس الْفَجْر أن يقول هَكَدَا)ء وقد سبق ذكرها . 

4- عمدة القاري 200/4 وانظر شرح الكرمان على صحيح البخاريي .٠١/5‏ المسمى بالكواكب الذراري في شرح 
صحيح البخاري. ط؛؟؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ 1941. 


7 
ثالثا: الوظيفة السياقية: 
تمثلت وظيفة (ليس) سياقيا في شفين: شكلي؛ وهو الأثر الإعرابي» ومعنوي؛ 

وهو دلالتها على النفي؛ كما يلي: 
س الأثر الإعرابي: 

« في الاسم: ظهرت عليه علامة الرفع في )5١(‏ واحد وخمسين موضعا. 

« في الخبر: ظهرث عليه علامة النصب في (18) ثمانية عشر موضعا. 
« دلالتها على النفي: 

وردت (لبس) الناسخة في كلام النبي (86) دالة على نفي مضمون الجملة في 
جميع المواضع من غير تنصيص على نفي الجنس؛ خلافا لما ذكره ابن مالك في 
قوله (:8): لَيْسَ صنلا أثقل عَلَى الْمتافقينَ من الْفَجْر والعشاء. (الأان: 00م حيث يرى 
أن فيه شاهدا!')على استعمال (ليس) للنفي المسشغر ب ادا والظاهر أن إفادة 
نفي الجنس هنا إنما جاءت من النكرة المنفية (ليس صلاة)؛ لأن النكرة في سياق 
النفي تفيد العموم- كما هو معلوم عند أهل هذه الصناعة. 


رابعا: الموقع السياقي: 
اختلفت المواقع السيافية التي شغلتها جملة (ليس)؛ فجاءت في الموافع الآثية 
مرتبة حسب الكثرة: 
١‏ - جملة استفتاحية: وقعث (ليس) جملة استفتاحية في أول الكلام في (؟51) اثنين 
وخمسين موضعاء مثل قوله (38): 
تاودن الكَذّاب الذي يُصلح بين الناس فينمي خيرا أو" ل حور | (اللع: للق 
١‏ - جملة خبر: وردث (لبس) في جملة الخبر في )١١(‏ واحد وعشرين موضعاء 
كما يلي: 
« وقعت خبرا للمبتدأ في موضع واحدء هو قوله (46): 
2 الضند لبك أكلة نولا لكركة: (الذبائح: 076ه). 


-١‏ انظر شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح. ص .١ 4١‏ لجمال الدين محمد بن مالك. مكتبة القدسي» 
القاهرة» بدون تاريخ. والبرهان لق والإتقان كركده. 


بذلا 


ووقعت خبرا ل(إِنّْ) الناسخة في )١1(‏ تسعة عشر موضعاء مثل: 
7 إن كذبًا عَلَيّ ليس ككذب ل أحد. (الجنائز: .)١751‏ 
« ووقعت خبرا ل (لكن) في موضع واحدء هو قوله (3): 
353 عر به ولكذة قن من طعامي. (أخبار الآحاد: /7771). 
١‏ - جملة حالية: وقعت جملة ( ليس) حالا في )١5(‏ ستة عشر موضعاء مثل قوله 
(88): 0 
2 ضها ونال الرركل يال الحا بحن يك يق الفقامة لض في ولخية كرا 
لحم. (الزكاة: 476 .)١‏ 1 0 1 1 
؛ - جواب شرط؛ وردت (لبس) مقترئة بالفاء في جواب الشرط في (1) تسعة 
مواضعء مثل قوله (8): 
دافم رغب عن سني فلَيْسَ مني. (النكاح: 0517 ه). 
ه - جملة مستأنفة: جاءتث جملة ( ليس) مستأنفة في (1) تسعة مواضعء مثل قوله 
ا ضاس ممم م اشام اس 3 
- ولسئث بنافق نفقة تبتغي بها وَجْة الله إلا آجرك الله بها. (المناقب: 17:). 
1؟ ‏ جملة نعت: وقعت جملة (ليس) نعتا في (1) سئة مواضعء مثل قوله (35): 
- من اقتتى كلبًا لَيْسَ بكلب ماشيّة أو ضتاريّة نص كل يَوْمٍ من عَمَله 
قيراطان. (الذبائح: .)548٠‏ 
- جملة صلة: وقعت (ليس) صلة للموصول في (4) أربعة مواضع؛ كقوله(46): 
- ولكن الممنكين الذي لَيْسَ لَهُ خنى ويَسْتَحبِي. الزكا:. 
7 - جملة معطوفة: وقعت جملة (ليس) معطوفة على ما قبلها في )١(‏ ثلاثة 
مواضعء منها قوله (6): 
- لَيْسَ فيمًا ون خمس أواق صَدَقك وَلَيِسَ فيمَا ون خَمْس ذُد صدقة؛ وَلَبْسَ 
فيمًا دون خمس أوْسُق صدقة. (الزكات:ه.؛١).‏ 
9 - مضافة للظرف: وردث (ليس) مضافة لظرف الزمان (يوم) في موضع واحد 
في قوله (36): 
1 يوم السبع يوم اسن لما راع غير ي. (المناقب: 7551 .)815٠‏ 


خامسا: الظواهر السياقية المصاحبة: 
الت (ينا)ء رجف (إنا) بد (ليس) فن (11) أحذا عش موضعاء قجاءت قبل جملة 
الخبر في (1) تسعة منهاء وقبل الاسم المتأخر في موضعين» ومن أمثلتها ما يلي 
لبن أَحَة يُحاسب َِ هَلّك. ([تفسير بد القرآن: 6) 
- لَيْسَ أَحَدُ يُقَارق الْجَمَاعَة شرا فَيَمُوت 31 مات ميتّة جاهليّة. (الأحكام: ؟15/). 
- ليس من أحد يق اعون فيَكُثُ في بده صتابرا محتيَا يلم أنه لَا يُصِيبُة 
نآ ما كثبّ اللهُ لَهُ 31 كان لَه مكل أَجْر شهيد. [لعلنيت الأنبياء: 41/4 "). 
عون به 1 3 ثنّ سهمك. (الذبائم: ٠مه؛).‏ 
"-- همزة الاستفهام: دخلث همزة الاستفهام على (لبس) في )٠١(‏ عشرين موضعاء 
ولم تغير وظيفثهاء ومن أمثلتها ما يلي: 
كد أو أبنت 3 أفل ارك ) أن يتفي الله (المغازي: 01). 
3 ران من أهل بدّر؟. (المغازي:199) . 
- أي بد هذا ليست بالبلّدة الْحَرام؟. (الحج: .)١14١‏ 


'"- (من) الجنسية: وردت (من) التي تفيد التنصيص على نفي الجنس بعد (ليس) 
يا كدي وام ا 

0 من بَلد نا 50 الكَجّال 1 مك والمديئة. (الحج: .)١841‏ 

ل اك ندر نمه رمرايطة راك (المناقب: 79:8). 

0000 7 0 ظلْمًا ِلآ كان على ابْن آدم الأول كفل مذها . (الاعتصام: 1). 


سادسا: الدلالة الزمنية: 
ا ا تي مما لظت ٠‏ كما يلي: 


ه في الماضي: 
وردت (ليس) نافية في الماضي في(؟١١)‏ اثني عشر موضعاء ومن أمثلتها ما 
5 لخن قذ أعطيت عورد والميثاق أذ 3 قال ع الذي أغطيت. (الاذان: م 
كت العتق كنك 0 الْمَعْررُوف ريك عن المتكر. (الفتن: .)7١54‏ 
د ار 6 ا ا ل 
س في الحال: 
جاءت نافية في الحال في )5١(‏ واحد وخمسين موضعاء وهو أكثر الأزمنة 
استعمالا مع (ليس)» ومن أمثلتها: 
- امنكن أ ذ- أظنة ضيريّةُ برجله- فَلَيْسَ عَلَيكَ إِنَا نبي وَصحيق وشهيتان. 
(المناقب:1"135). 
_- أولملة أحق أهل الأرْض أن يتفي لله (المغازي: 4107). 
م إنك لبك تصلع ذلك حلاف (المناقب: 8158). 
س في المستقبل: ظ 
جاءت (ليس) نافية في المستقبل في (؟) اثنين وعشرين موضعاء ومن أمثلتها 
ما يلي: 
01 من بأد 1 50 الحَجّال 1 مك وَالمدينة. (الحج: .)١1841‏ 
10-2 5 كما 2 (بدء الخلق:191). 
3< إنك لمئث من أهل الثار ولكن من أخل الجئة. (المناقب: 511"). 
« في الحال الممتد إلى المستقبل: 
وردت (ليس) نافية في الحال الممتد إلى المستقبل في )١4(‏ أربعة عشر 
موضعاء ومن أمثلتها ما يلي: 
من أَحدَثْ في أمْرنا هذا ما ف فيه فهو رد (الصلح: 5417؟). 
3 بيت اي مُحاوقة نَّ الله خَالقهًا. (التوحيد: 74:5). 
- لَيْسَ من نفس تَقتل ظلْما إِنَا كَانَ عَلّى ابْن آدمَ الأول كفل مذها.(الاعتسام: "55١‏ 


ه في مطلق الزمن: 

جاءت (ليس) للنفي المطلق زمنيا في )١١(‏ واحد وعشرين موضعاء فتجرد 
السياق فيها عن القرائن المعينة لأحد الأزمنة» فجاء النفي مجردا عن الزمن المعين؛ 
بحيث يصدق حكم النفي على المنفي في أي زمن. ويكثر ذلك فيما جرى مجرى 
الحكمة والمثل» كهذه الأمثلة: 

- لَيْسَ الشديذ بالصرعة إِنْما الشديذ الذي يَملكُ نَفْسَهُ عند الْعَضتب.لالأدب: 0116. 

- لَيْسَ الواصل بِالْمُكَافِئ. (الآدب:1؟هم). 

3 م الغنى عن كثرَة الْعَررَض. (الرقاق: 1441). 

ايوق كار اي شيع ضير" على أذى سمعةُ من اللّه. (الأدب :ك3 1). 


"اس (ليس) الاستثنائية: 

وردث (ليس) بمعنى (إلا) في موضعين من كلام النبي (86): 
« الأول: في قوله - صلى الله عليه وسلم: 

- مَا أنه الحم وتذكن امثم الله عليه فكلُوهُ لَيْسَ الم وَالظفن. سد السهم: هه؛م. 

بالنصب على الاستثناء ب(ليس)!0. 
وقد جاء هذا الحديث مكررا في صحيح البخاري ست مراث بهذا اللفظ. 
ه الثاني: في قوله - صلى الله عليه وسلم: 

- أ كَانَ عندي أحة ذَهَا لحنت أن لَا يي علَئ قات وعندي مذه ديتان َي 

شيم أرق في ذَيْن. (التمني: 204/). 

وقد استشكل ابن حجر هذه الرواية؛ فنقل عن الصغاني!') أن الصواب: (ِلَيْسَ 
شيًا) بالنصب('). والظاهر أنها تستشكل لو اعتبرنا (ليس) هنا ناسخة فحسبء ولكن 
يمكن تخريجها على أنها حرف استثناء على رأي من قال بحرفيتهاء والمستثنى 
بعدها مرفوع؛ لأن المستثتى منه في سياق النفي؛ وقد جاء في الرواية الأخرى 
مرفوعا بعد (إلا) في قوله (ي): 1 شيع أرسنةة لدين. (كتاب الرقاق : ه144)» قال أبن 
حجر عن هاتين الروايتين: '"والنصب والرفع جائزان؛ لأن المستثنى منه مطلق عام؛ 
والمستاتن مقكيذا خاض» قاتجه النضب وفرجيه الزفع أن المستاتى ينه في سياق 
النفي"'). وبالمثل يَتوجّه رفع المستثنى بعد (ليس) في هذا الحديثء إذا اعتبرناها 
حرف استثناء؛ لا فعلا ناسخا. وقد ذكر ابن مالك أن (ليس) قد تأثي حرفا؛ لا اسم 
لهاء ولا خبرء كما في قول ابن عمر:فيتَحَيُونَ الصنلاة ليس يُنَادَى لَها"إدء الأذان: 4.م؛ 
ففية شاهد على استعمال (ليس) خرفا؛ لا اسم لها ولا خبر؛ حملا على لغة من 





-١‏ قال ابن حجر: " ويجوز الرفع ٠‏ أي : ليس السنُ والظفر مباحًا أو مجزئا ". فتح الباري 784/5 » وانظر عمدة القاري 
بلس 

-١‏ هو رضي الدين أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري الصتّغاني» (ويقال: الصاغاني؛ 
نسبة إلى صاغان» قرية بمرو)ء الحنفي» اللغوي» حامل لواء اللغة في زمائه» توفي ببغداد سنة ١٠165ه..‏ ومن مؤلفاته: 
الأضدادء والتراكيبء والشوارد في اللغة؛ والدر الملتقط في تبيين الغلطء والعباب الزاخر. (انظر كشف الظنون- 
ضمن برنامج المُحدّث). 

.770/11" انظر فتح الباري‎ -٠“ 

4- السابق 515/11. 


0 


نيملفا من لغوت ومثله قول الصحابة للنبي (#) لمّا سألوه: أي الناس أكرم ؟. 
قال: أكرمهه عند الله أنقَاهُم. قالوا: ل عن هذا تستالك". (تفسير القرآن: 4185). 


-١‏ انظر شواهد التوضيح و التصحيح. ص »١4١‏ والمشكلات النحوية في الجامع الصحيح. ص553. عبد الوهاب ربيع. 
دكتوراه؛ كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء رقم »)٠١41(‏ المكتبة المركزية. 


المبحث الثاني: 


(ما) النافية في الحديث الشريف 


2 
(ما) النافية في الحديث الشريف 


أولا: نظام الجملة المنفية ب (ما): 

وردت (ما) النافية في )١١8(‏ ثلاثمائة وثمانية مواضع من كلام النبي (48) بما 
في ذلك المواضع المكررة؛ وبعد حذف المكررات يبقى )١57(‏ مائة وثلاثة وخمسون 
موضعا أصلياء هي مجال هذه الدراسة هنا. ويأتي وصف الجملة المنفبة ب (ما) 
الواردة في هذه المواضع من خلال قسمين أساسيين؛ كما يلي: 


القسم الأول: النافية للجملة الاسمية: 

دخلت (ما) النافية على الجملة الاسمية في (48) ثمانية وأربعين موضعاء وجاءث 
على نمطين: 
النمط الأول: ما > الاسم معرفة: 

ورد هذا النمط في(4١)‏ موضعاء توزعت على ثلاثة أنواع بحسب أقسام الخبر 
كما يلي: 
النوع الأول: ما » الاسم معرفة > الخبر مفردا . 

جاءت له صورة واحدة هي: 
ما »© الاسم معرفة > الخبر نكرة / مقترن بالباء. 

وردت هذه الصورة في (1) ثمانية مواضعء جاء الاسم ظاهرا في )١(‏ ثلاثة 
مواضع؛ وضميرا في(5) خمسة مواضع؛ وأقترن الخبر بالباء في (/ا) سبعة مواضع؛ 
وهذه أمثلتها: 

سما لفل في َم أَفُضّل منهًا في هذه الأيام. (الجمعة: 359) . 

- مَا اْسَنقُولُ عَنَْابأعلَمَ من الستائل. الإملد: .مم . 

ا بقارئ. (بدء الوحي:؟). 


ورد هذا النوع في صورثئينء لكل منها موضع واحدء كما يلي: 


لا 


الصورة الأولى: ما » الاسم ضمير > الخبر جملة ماضوية . 
وموضعها في قوله (48): نا حملت ". (الأيمان والنذور: 1571). 
الصورة الثانية: قسم/ ما > الاسم ظاهر »© الخبر جملة مضارعية . 
وموضعها في قوله (:3): ' فَوَاللّهِ ما الققْرَ أخشى عَلَيْكُمْ *. المغازي: 15..). 
النوع الثالث: ما © الاسم معرفة © |لخبر شبه جملةا . 
ورد هذا النوع في (4) أربعة مواضعء وجاء على صورثين: 
الصورة الأولى: قسم/ ما > الاسم معرفة © إِنّا > الخبر جار ومجرور. 
وردث هذه الصورة في (؟) موضعين؛ سبقت بالقسم في أحدهماء وجاء الاسم 
في الآخر ضميراء كما يلي: 
- واللّه ما علمي وما علْمُكَ في جَنْب علم اللّه إِنَا كَمَا أَحَدْ هَذا الطّائر بمثقاره. 
(تفسير القرآن: 4777) 
- ما أَنُمْ في الثاس إِنَّا كالشعرة السّوؤداء في جلْد تر أَبيَض” (أحادين النياه:»*. 
الصورة الثانية: ما > الخبر ظرف (مقدم) > إلا / الاسم ظاهر (مؤخر). 
وردت هذه الصورة في (؟) موضعينء تقدم الخبر فيهماء وسبق الاسم ب (إلا) 
في أحدهما: 
امأ عندي ما أحملكم. (كفارات الأيمان:11714). 
- وما بَيْنَ الْقَوم وبيْنَ أن يَنْظُرُوا إِلَى بهم إِنَا رِدَاءُ الكبْر عَلَى وَجهه في جنة 


عدن. (تسير الثرآن: 4478). 


النمط الثاني: ما > الاسم نكرة . 
ورد هذا النمط في )١4(‏ أربعة وثلاثين موضعاء توزعت على ثلاثة أنواع 
بحسب أقسام الخبر» كما يلي: 
النوع الأول: ما © الاسم نكرة © الخبر مفرد . 
جاء هذا النوع في (") ثلاثة مواضع»؛ وله صورة واحدة: 
ما » الاسم نكرة محضة > الخبر مفرد نكرة . 
وردت هذه الصورة في (") ثلاثة مواضعء؛ هي: 


م1 


6 ا : أغيْرَ من اللّه. (الجمعة 3 ١44‏ ). 
وما أَحَدْ أَحَب إلَيّْهِ الْمَدْحٌ من اللّه. العام ١.م).‏ 
د د ار بقلي ادي ةا لد (التوحيد: 10/4/). 
النوع الثاني: ما > الاسم نكرة © |لخبر جملة| . 
ورد هذا النوع في )١4(‏ أربعة وعشرين موضعاء موزعة على ثلاثة صورء كما 
الصورة الأولى: قسم / ما > الاسم نكرة موصوفة / مجرور ب_(من) الجنسية ©» 
وردث هذه لمح الح 0 القسم في موضع منهاء 
الخبر ب ب_(قد ا 00 
- والذي نفسي بيّده. .. ما من رَجل تكون لَه إيل أوبَقْ أو عَم لا يودي حقها 
اذا أكيي وزذا يزه كاده أَعْظمَ ما تكون وَأَْمنَة تَطَؤْهُ بأخقافها وتنطَحة 
بقرونها. (الزكاة: .)١45٠‏ 
- ما من شء كنت آم أرة نا فق ينه في مقاِي هذا. (الوضوء: 184). 
- ما مذكم من أحد إلَا وقد كتب مَقْعدُهُ من الْجنة وَمَْعَدهُ من الثار. 
(تفسير القرآن: ٠)4156‏ 
- ما من الْأَنبيَاء تبي إلا أغطي ما مله آمَنْ عليه البشر”. (نضفل القرآن:١8ة؛).‏ 
الصورة الثانية: ما > الاسم نكرة (مضافة/ موصوفة) مجرور ب(من) الجنسية 
© إنا > الخبر جملة اسمية. 
وردت هذه الصورة في (5) خمسة مواضعء جاء الاسم نكرة مختصة بالإضافة 
في موضصسع واحدء وبالوصف في ثلاثة منهاء ومقترنا ب (من) الجنسية في أربعة 
موأضيع؛ واقترن الخبر حراااي جو هد الموامة 
سما من من 1 لابوأنا و به في الُنيًا والآخرة. (تفسير القرآن:١4174).‏ 


م م 3 اس م 
ما من موود يُولدُ إلا والشيْطان يَمَسَهُ حين يُولد. (تفسير القرآن: 548؛). 


8: 
- ما حق امرئ سم لَهُ شيْء يُوصي فيه بيت لبن نا وَوصية مكُوبَة 
عندة. (الوصايا: 158؟). 1 0 1 
- ما من بوم يُصبح الْعبَاذ فيه َِّ ملَكَانِ يَنزِلان. (الزكاة: ؟44١).‏ 
- ما من نسسمة كائنة إلى يم القامَة اوه كَائنة للجمهد .)1.0١‏ 
الصورة الثالثة: ما > الاسم نكرة موصوفة/ مجرور ب(من) الجنسية © إِنَام لم/ 
الخبر جملة مضارعية. 
وردث هذه الصورة في (") ثلاثة مواضع؛ اقترن الاسم ب (من) الجنسية في 
موضعين منهاء وافترن الخبر ب (إلا) و(لم) في موضع آخرء كما يلي: 
سما ملك من أحد نآ كلل وك (التوحيد: "441 7). 
- مَا من عَبْد اسشَرعَاهُ اللّهُ عي فلَمْ يَحْطْهَا بتصيحة إِنَا َم يَجدْ رائحَة الْجنّة. 
(الأحكام: .)716١‏ 
- مَا من عَبْد يَمُوت لَهُ عند اللّه حَيْرٌ يَسْهُ أن يَرْجِعَ إِلَى الدنيًا ون لَُّ الذيا 
وما فيها إن الشهية. (الجهاد والسير: 1056). 


النوع الثالث: ما > الاسم نكرة > الخبر شبه جملة| . 
ورد هذا النوع في (") سبعة مواضعء؛ وله صور ثلاث: 
الصورة الأولى: قسم/ ما » الخبر جار ومجرور (مقدم) © إِنَام الاسم نكرة/ 
مجرور ب(من) الجنسية/ مصدر مؤول. 
زاف حاف وو لرززة كمناتيوا قو تك السو قي عسعر الاك 
مجرورا ب(من) في موضع واحدء ومصدرا مؤولا في موضعء واقثرن ب (إلا) في 
موضعء وتصدر القسمٌ في موضع منهاء وهذه أمثلتها: 
000 ا نما عَلَيْكَ ف وَصديق وشهيدان. (المناقب: 8117/1). 
لحتنا بهذا الوادي وما فيه مَاء. (أحاديث الأنبياء: 14"). 
اما عَلَيِكْ أن 1 تفعلوا. (التوحيد: 74:5). 


-< الله ما بمُوسى من ا (الغسل: 78؟). 


- وَيْقَالَ للرجل: ما أعقل وما أطرقة؛ وما أجلدة رَمَا في قلبه مال حبّة 
خرذل من إيمان. (المناقب: 145"). ااا 
الصورة الثانية: ما > الاسم نكرة موصوفة مجرور ب(من) الجنسية »© إِنَّا > 
الخبر جار ومجرور. 
وردث هذه الصورة في موضع واحدء هو قوله (8): "ما لعَبدي الْمُومنِ عندي 
جََاءٌ إذَا قبَضنت صنفيّة من أهل النيا كم احسبة نا الْجنَة". (لركق: :.م. 


القسم الثاني: النافية للجملة الفعلية: 
دخلث (ما) النافية على الجملة الفعلية في )١٠١4(‏ مائة وأربعة مواضع»ء وقد 
وردت في هذه المواضع على نمطين: 
النمط الأول: ما -» فعل ماض . 
ورد هذا النمط في )1١(‏ واحد وستين موضعاء وجاء على الصور التالية: 
الصورة الأولى: أ / ما > فعل ماض (ناقص) / قط . 
وردثت هذه الصورة في (50") خمسة وثلاثين موضعاء دخلت عليها همزة 
الاسنفهام في )١(‏ ثمانية مواضع؛ حذفت في اثنين منهاء وجاء الفعل المنفي بعدها 
ناقصا في (1) تسعة مواضع؛ وأكد ب(ِقَط) في (4) أربعة مواضع؛ وهذه أمثلتها: 
ما اتخذ اللة من صاحبة ولا ولد. (تفسير القرآن: .)454١‏ 
ابن أَيتم شوك لقان أ 90 االلكه). 
ما رَأَيت منك خيْرًا قط. (الإيمان: 15). 
الصورة القانية :ما لعل منامن 42 نا: 
وردت هذه الصورة في )٠١(‏ عشرة مواضعء جاء الفعل المنفي في جميعها 
محصورا بين (ما) و(إلا)؛ كما في هذه الأمثلة: 
- ما أَنزل اللّهُ ذَاء إلَا أل لَهُ شفَاء. (إلطب: 08<م). 
ما بع الله من نبي 1 أنذن ته (المغازي: 4١07‏ 4). 


بها ست الله نيا 1 ين الغثم. (الإجارة: 17971). 


ه١‎ 


الصورة الثالثة: لو / لولا (جملة شرط) ما > فعل ماض (جواب الشرط) . 

وردت هذه الصورة في (1) ثمانية مواضع» تصدرت (لولا) موضعين منهاء 
وجاءت (لو) في بقيتهاء وهذه أمثلتها: 

- لوا امنتقبلت من أمئري مَا استذبّرت ما أَضَيْت. (لحم 01دم. 

- لو دخلوها ما حَرَججوا منها إلى يوم الْقيامَة. (لماري: .4). 

35 اله لوالا أنت ما أهندينا. (الجهاد والسير: 4؛"1."). 
الصورة الرابعة: قسم / ما »> فعل ماض (ناقص) / قط / إِنَا . 

وردت هذه الصورة في () سبعة مواضع؛ تصدر القسم جميعهاء وتأكد النفي 
ب(قط) في موضعين؛ اجتمعت (قَطٌ) مع (لا) في موضع منهاء وجاء الفعل المنفي 
نأقصا في موضع اعد هذه أمثلتيا؛ 

- وَاللّه ما رأوك. (الدعوات: ١8‏ 6 

- واللّه ما كنت قط أَشدُ بصيرة مد مني اليوى: (الحج: 1845). 

حوالكدي لفحي ذا اقلق النبطرن ل ملك ذخا تان فنا غْيْرَ فجّك. 


(المناقب:"381). 


النمط الثاني: ما ©» فعل مضارع . 

ورد هذا النمط في (45) خمسة وأربعين موضعا على ثلاثة صور: 
الصورة الأولى: أ / ما > فعل مضارع . 

وردت هذه الصورة في (1) اثنين وثلاثين موضعاء اقترنت بها همزة الاستفهام 
في ( كد برام 04 وهذه أمثلتها: 

لا ا سيد القيَامَة. (تفسير القرآن: 4581). 

- ما أحبا أن لي مثل أحد ذَهبًا. (الزكاة: :)١4:4‏ 

000 تجد “ شَاةٌ ؟. (تفسير القرآن: 4511). 
الضؤرة الثانية: ما © فل مضارع (ناقص) / إنا : 

وردت هذه الصورة في )٠١(‏ عشرة مواضعء جاء الفعل المنفي محصورا بين 
(ما) و (إلا) في ثلاثة منهاء مثل: 


اه 


مَا بَقي في الثار إلا مَنْ حَبّسَة الْقَرآن . (التوحيد: .؛4. 

0 ال نآ عْلَى مأء. (أحاديث الأنبياء: 056"). 

مأ أراهًا نآ حَابستكم. 2 

- ما يزال عَبدي بِتَقْرمب إِلَيّ بالنوافل حَتّى أحبّة. (لرقق: :.0م. 
الصورة الثالثة: قسم »© ما > فعل مضارع . 

وردث هذه الصورة في )١(‏ ثلاثة مواضع؛ تأخر القسم في موضع منها: 

- وَاللّه ها احا بعدي 3 تشركوا. (المناقب: 555") . 

5 واللّه ما يَمَنْمْ 00 يَغتسل ا نآ أنه در (الغسل: 007). 

ب وما أذري واللّه وأنا 1 اللّهِ ما عل بي . (المناقب: 5514). 


ثانيا: تحليل النظام: 
فين خلال الغرضن. السابق لنظام الجملة المثفية (ما)4 واستقزاء المواضتع التي 
وردت فيهاء يمكن ملاحظة الآني: 


أولا: النافية للجملة الاسمية: 

اعتمد نظام الجملة الاسمية المنفية ب (ما) على ثلاث وحدات رئيسة» هي: (ما) 
النافية؛ والاسم.ء والخبرء ثم تأتي المكملاث السياقية الأخرى؛ وقد برز للوصف 
عناصر ثلاثة: 
(أ)- أحوال الاسم: 

ورد الاسم معرفة في )١4(‏ أربعة عشر موضعا؛ فجاء ظاهرا في () سبعة 
منهاء وضميرا بارزا في )١(‏ السبعة الباقية» وورد نكرة في (4") أربعة وثلاثين 
موضعا؛ فجاء نكرة محضة في (4) أربعة منهاء ونكرة موصوفة في )١1(‏ سبعة 
وعشرين موضسعاء ومضافا لنكرة في موضعين؛ ومصدرا مؤولا في موضع وأحد؛ 
وورد مجرورا ب(من) الجنسية في (؟١)‏ اثنين وعشرين موضعاء ومقترنا ب(إلا) 


في موضعين. وقد تقدمت الأمثلة. 


وك 


(ب) - أحوال الخبر: 

ورد الخبر مفردا نكرة في )١١(‏ أحد عشر موضعا؛ اقترن بالباء في (1) سبعة 
منهاء وظهرت عليه الفتحة في (4) الأربعة الباقية. وورد جملة في )١"(‏ سئة عشرين 
موضعا؛ فجاء جملة اسمية في(5) خمسة منهاء وفعلية في )١١(‏ واحد وعشرين منها؛ 
كانت ماضوية في )١7(‏ سبعة عشر موضعاء ومضارعية في (4) أربعة مواضع. 
وورد شبه جملة في )١١(‏ أحد عشر موضعا؛ فكان ظرفا في (") ثلاثة منهاء وجارا 
ومجرورا في (8) ثمانية مواضعء وقد اقترن الخبر ب(إلا) في )١8(‏ ثمانية وعشرين 
موضعاء وب (قد) في (4) أربعة مواضع. والأمثلة تقدمث. 


(ج) - الرثبة بين الاسم والخبر: 

تقدم الخبر حال كونه شبه جملة في (8) ثمائية مواضع؛ فكان ظرفا في (") ثلاثة 
منهاء وجارا ومجرورا في (5) خمسة مواضع؛ أما بقية المواضع فقد التزم فيها 
الترتيب بين الاسم والخبر. 


ثانيا: النافية للجملة الفعلية: 
اعتمدت الجملة الفعلية المنفية ب (ما) على ركنين أساسبين: (ما) النافية» والفعل 

المنفي بعدهاء وقد ورد الفعل المنفي بعدها على صورتين: 
(أ) - الماضي: ورد الفعل بصيغة الماضي منفيا ب(ما) في )٠١(‏ سئين موضعا؛ 
جاء ناقصا في )٠١(‏ عشرة منهاء نحو: 

ين كنت فيك هه بصيرة ا ايوم (الفتن: 1711"7). 

مأ زالت الملائكة مطل ِأَجْنحَتهًا 97 رفع. (الجنائز: 1744). 

عد 1 كذ لأخذ حتلا (الشروط: 118؟). 
(ب) - المضارع: ورد الفعل على صيغة المضارع منفيا ب(ما) في (44) أربعة 
وأربعين موضعا؛ جاء ناقصا في (") ثلاثة مواضع؛ هي: ظ 

اما 6 الحلور” 31 عَلى ماءع. (أحاديث الأنبياء: 8565). 

ام يكور 56 ويبنها َِ را (أحاديث الأنبياء: 1"1"19097). 
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- وما يَزَال عَبْدِي بَتَقَرب إلَيّ بالثوافل حَتّى أحبّة. إلرفاق: .هم. 

ثالثا: الوظيفة السياقية: 
من خلال استقراء نصوص الحديث النبوي تبين أن (ما) النافية لها في السياق 

وظيفتان: ١‏ 
ه الأولى: دلالية» وهي النفي ؛ فقد دخلت على الجملتين: الاسمية والفعلية» وعملت 
النفي صراحة في كلتيهما إلا في موضع واحد؛ جاءت فيه محثملة للنفي وغيره؛ هو 
قوله (88) عن الرجل الذي شرب الخمر: 

- لَا تلعدُوةُ؛ فَوَاللُه مَا علمئْت إِنه يُحبُ اللّه وَرَسُولَة. (الحبوه: ٠6/ثم.‏ 
يمُروى هذا الحديث بثلائة أوجه: بكسر همزة (إنَُّ)؛ وهي رواية الأكثر('! وبفتحها 
(أنّه)!"؛ وبفتحها مع دخول (إلا) قبلهال”)» وعلى الرواية الأولى؛ فإن (ما) تحتمل 
أربعة أوجه: موصولة؛ ومصدرية؛ وزائدة» ونافية» وهو الأرجح؛ وعلى الرواية 
الثانية؛ فإن (ما) تحتمل الموصولة؛ والمصدرية؛ وعلى الرواية الثالثة؛ فإن (ما) لا 
تحثمل غير النافية!؛). 


«ا الثانية: شكلية» وهي نصب الخبر/")؛ فقد جاء الخبر بعدها منصوبا في (4) أربعة 


مواضع» هي: 
٠ 3 2, 0‏ 32 ل 
- ما العْمّل في أيّامِ أفضتل منهًا في هذه الأيام. (الجمعة: 555). 
ما أَحَد أغيّنَ من الله. (النكام: ١١م).‏ 
- وما أَحَد أحَبً إليّْهِ المح من الله. (النعاح: ١86ه).‏ 
-١‏ انظر فتح الباري ؟١/ 1١‏ » وصحيح البخاري؛ طبعة بيت الأفكار الدولية. ص .١745‏ 
اا انظر صحيح البخاري » طبعة المجلس الأعلى ٠‏ » وصحيح البخاري بشرح الكرماني ١‏ 6 وإرشاد 
الساري 0 
9 انظر صسحيح البخاري بحاشية السندي 14. طبعة الحلبي» القاهرة؛ بدون تاريخ. وعمدة القاري 0 
وصحيح البخاري» تحقيق د. مصطفى البغا 8/1 ؟5. طكقء دار ابن كثير ودار اليمامة؛ بيروت» ١1517‏ 
6 انظر فتح الباري اق وعمدة القاري 8 وإرشاد الساري . 
6-- وهو ما يسميه النحاة بالنسخ» فهي (ما) الحجازية العاملة عمل (ليس) في اصطلاحهم- كما سيأتي بيانه- وهو الراجح 
هنا؛ لأن النبي وه حجازي الأصلء فهو يتكلم على سجيته بلغة قومه. 
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هذه هي المواضع التي ظهر فيها النصب على الخبر بوضوح؛ لأنه جاء اسما ظاهراء 
ولم تدخل عليه حروف الجر. أما الأخبار التي قارنتها الباء؛ فلم يظهر عليها النصب؛ 
وقد بلغت (/) سبعة مواضع؛ هي ما يلي: 
جديا أنا بقارئ. (بدء الوحي: ؛). 
عدي ا بداخل عَلَيونٌ 0 (المظالم والغصب: .)١518‏ 
ما نتم باضه متهم (الجنائز: ,)1١107١‏ 
عدا أنا بمعتكف. (الاعتكاف: .)7١48‏ 
- وما ذاك لها 00 (الشروط: 0184ا؟). 
- ما الْمْسسئُول عَنْهَا بعلم من المتائل. (الإيمان: :5). 
- فمّا ل بأشد لي مناشذة ف ف ادن (التوحيد: .)744٠‏ 
وكذا لم يظهر النصب على الأخبار التي جاعت جملق مثل قوله (8): 
- ما من شيء كنت لَمْ أرة إلا قَذ أيه في مَقَامِي هذا (الوضوء: 084 
أو التي جاءت شبه جملة مثل قوله (إ8): 
ونا بهذا الوادي وما فيه مَاء. (أحاديث الأنبياء: 14). 


رابعا: الموقع السياقي: 

وردت (ما) النافية في المواقع السباقية التالية: 

-١‏ في أول الجملة: وقعث (ما) في أول الجملثين: الاستفتاحية» والمستأنفة في 
)١١(‏ مائة وخمسة وعشرين لوح را 
مَا اعبْرئت قَدَمَا عَبْد في متبيل اللّهِ تسمه قنمسةه 0 (الجهاد والسير: ١81؟).‏ 
- مَا ريت من تاقصات عَقْل ودين أَذْهَب للب الرجل الْحَازم من إختاكن. 

.)١4 (الحيض:‎ 

- وما ذاك لَهَا بخلق ٠‏ (الشروط: 87784 . 

؟ - في جواب القسم: وردث (ما) في جملة جواب القسم في )١5(‏ خمسة وعشرين 
موضعاء ومن أمثلتها ما يلي: 
| وَاللّه مَا صنليتها. (المغازي: .)41١7‏ 


كم 
فرح 0 ادر ره اعد لكر مدر 
من البَخر. ( تفسير القرآن: 4777). 
- َال يَا رب مَا رأوها. 
- وَاللَّه ما أرسلتم َي إِنَا شيِطانا. (لبيوع: .50٠١‏ 
3 قوَاللّه ما عَلمْت عْلَى أهلي َِّ ا (الشهادات: .)١1851‏ 
- في جملة جواب الشرط: تصدرت (ما) النافية جملة جواب الشرط في (4) 
ثمانية مواضعء مثل: 
- ل اسنتفبلت من أمْري ما استدرت ما أَشْتَيْت. (إلحج: 1مهم.' 
0 دخلوها ما خَرَجُوا مثها إِلَى يَوْم الْقيامَة. (المغازي: ١4؛)‏ . 
3-5 لله لون أن ينا امْتدينا. (الجهاد والسير: 54:). 
؛ -- في جملة النعت: تصدرت (ما) النافية جملة النعث في (") ثلاثة مواضع» هي: 
- ألا أَحدتُكمْ حديثًا عَنْ الدّجّال مَا حدّث به نبي' قَوْمَهُ. (حديث الأبياء: "). 
- لَئن قد اللّهُ عَلَيْه َيَُدْبَنهُ عَدذَابَا لا يُعَدْبهُ أحَذا. إلتوحيد: :.0م. 
_- ذكرر! ا ما عَلمت َلَيْه َِ رك (الشهادات: 117؟). 
حلي كللة الال "تضدرك دا الداقرة جملة الحال قرا مواطعون: 
- ولَيِسَن الله هذا ال حنّى يمير الاكبا من صتنعاء إلى حَضنرّموات ما 
يناف نآ الله لفقب عَلَى غلمية. (المناقب: 861). 
- إن اد يتلم باْكلمة ما َي فيها يِل بها في الثَّار. (لمنهب: 6400 


خامسا: الظواهر السياقية المصاحبة: 
١‏ همزة الاستفهام: وردت (ما) مقترنة بهمزة الاسثفهام في )١8(‏ ثمانية عشر 
موضعاء وقد جاءت الهمزة معها لمعنى التقرير في (8) ثمانية مواضع؛ مثل: 
يا اذم ما 2 اناس ؟: [التوحيدة 41/) : 
- أمَا 5 ترضى أن تكون لَهُمْ الدنيًا ونا الآخرة ؟. (التوحيد: 4511). 
- أُما رأَيتَمٌ شوك المتّمْدَان('!؟. (لرفاق: 5574). 


00 


.5014/١١ انظر فتح الباري‎ -١ 


لاه 


وتحادة لمعن للحن والإنعان في )كلاق مو اس هيه 
- أمَا يَخشى أَحَدكم... إذَا رَقَمَ رأسة قَبْل الام أن يَجْعلَ اللّهُ رَأسَة رس 
حمّار (() ؟!. رايؤذان: ححح)ء 
2 أن ركيد ون كل عير كانه اناد ؟. (الصوم: .)١18١‏ 
- أمَا علمْت أن تسل سناع روا باكر الصّدقة!") ؟. 
وجاءت للاستفهام الحقيقي في () السبعة الباقية» مثل: 
ناك السلر قي 11 
1 تجدُ شأ ؟. (تفسبر القرآن: 45117). 
- أمَا صمت متَرّن هذا الشهر ؟. (لصوم: عذها). 
وقد حذفت الهمزة في موضع واحد من هذه السبعة» وهو في قوله ب لعائشة: 
- وما طفت لَيَِيَ قدمنا مكة ؟. قلت: 0) ٠‏ (الحج: ار 
والرواية الأخرى: "ما كنت تطوفين ايت ؛ ليَاليَ قدمنا ؟. قلت: ا". (الحج: 10757). 
ولا شك أن نبرات الصوت وملامح الوجه مع تأثير المقام اللغوي؛ تساعد كلها 
في إبراز معنى الاستفهام حثتى في عدم وجود إحدى أدواته المعروفة؛ لذلك حذفثت 
القدزة هنا و اعتمه علن 'اللدو:وتحيكيات البقاء 3 
١‏ - (من) الجنسية: كثر مجيء (من) الثي تفيد التنصيص على نفي الجنس بعد (ما) 
النافية؛ فقد جاءت معها )١١(‏ اثنين وعشرين موضعاء مثل: 
- ما من أحد يَشْهَُ أن ذَا إِلّه نا اله ون مُحَسَّا رمئول الله صدقًا من قلْبه إن 
حرمة الله 1 الذار. (العلم: 178). 
- ما منْكُمْ من أحد إِنَا وقد كتب مَفَْدهُ من الْجنة وَمَْعَدهُ من الثار. 
ا اي 
- ما من شيء كنت لم أرَّهُ إلا قذ رَأَيْتَهُ في مقامي. (الوضوء: ؛5١)‏ . 
ال اسايق و 0 
--١‏ السابق 4051/37 وعمدة القارئ 147/1. 
"> فيه دلالة كذلك على إجابة السؤال المنفي ب (لا) بدلا من(بلى). 


؛- انظر في تأثير النبر على المعنى: مناهج البحث في اللغة. د . تمام حسان. ص114١.‏ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة؛ 
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* - (إلا): من أكثر الظواهر السياقية التي صاحبت (ما) النافية؛ فقد وردت معها 
في )5١(‏ واحد وثلاثين موضعاء ومن أمثلثها ما يلي: 
مَا من مُؤمن نآ َأنَا أولَى به في النيا والآخرة. (فسير: 6/05). 
امأ ملكم من أ أحد نآ 1 ربةه. (التوحيد: 7447) . 
ما استخلف خليقة َِ لَه بطانتان. (القدر: 1511). 
- ما بعث ٠‏ الله نبيا 1 م العم الإجارة: نقن” 
؛ - (قَطٌ): وردت (ما) النافية وبعدها (قَط) التي تفيد استغراق النفي في مواضع قليلة 
بلغت (0) خمسة مواضع؛ مثل: 
عدوا ران 5 اير والشر” ايوم قا (الدعوات: 157"). 
ما علمنت حَأيهم من مثوء قط (الاعتصام: .)/117/١‏ 
ما رانك منك خر قط (الإيمان: 29). 


سادسا: الدلالة الزمنية: 
لم تختص (ما) بالنفي في زمن معين؛ فقد وردت في كلام النبي (46) نافية في 
الأزمنة المختلفة» ولكن الأكثر استخدامها للنفي في الماضي؛ حيث جاءت نافية في 
الزمن الماضي في )1١(‏ واحد وستين موضعاء ويليه زمن الحال؛ حيث جاءت نافية 
في زمن الحال في (45) خمسة وأربعين موضعاء وجاءت نافية في الحال والاستقبال 
في (4؟) أربعة وعشرين موضعاء كما وردت نافية في المستقبل في )١١(‏ اثني عشر 
موضعاء ووردث لمطلق النفي في )١١(‏ أحد عشر موضعاء وهذه أمثلتها: 
في الماضي: ش 
نا ا كلك (الأيمان والنذور: *17371). 
نت ما أثانا من نذير. (تفسير القرآن: 41؟؟). 
وما أغطي أحَذ عَطَاءً در وَأُواسّع من الصتَّر. (الزكاة: 1635). 
ما من شء كُذْت لَمْ أ إلا هذ َأَيتَةُ في مَقَامِي هَذَاء (الوضوء: 186). 
س في الحال: ْ 
ا في ام أفضتل منهًا في هذه الأيام. (الجمعة: 515). 
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حويا أحبا أ أكتوي. (الطب: 181ه). 
اما أحب أ لي مثل أخد ذهَبَا. (الزكاة: 4104 .)١‏ 
م أغطيكم و أمتَعُكمْ نما أنا قاسم. (فرض الخمس: 1119"). 
« في الحال الممتد إلى المستقبل: 
يخي ا بداخل عَلَبهنٌ 000 (المظالم والغضب: .)١418‏ 
امأ من مُؤْمن 3 وأنا ول به في الكنيًا والآخرة. (تفسير القرآن: .)478١‏ 
حدما هن مولوة ِنَا يُولَدُ عَلَى الْفطرة. (الجنئز: 0006). 
- نا يزَال من أُمّي أَمّة قائمَة بأمْر اللّه ما يَصبْرُهُم من كَدْبَهُمْ ولا من خَالفَهُم 
(التوحيد: )7435١‏ . 
في المستقبل البعيد: 
- ما أَحَدْ يذخل الجنة يُحبُ أن يَرْجع إِلَى النبًا ولَهُ مَا علَى الأررْض من شتياء 
نآ الشهيد. (الجهاد والسير: 8117؟). ْ 
عدن سرون في رويّة الله عر وجل يوم القيَامَة. (تفسير القرآن: .)458١‏ 
ع إن في الجنة لحر يسين... لاطا (الرقاق: "551). 
ما يَبْقَى في الثار َِ من حيسة الفر"آن.. (التوحيد: .)/44٠‏ 
في مطلق الزمن: 
ع أغين” من اللّه. (الجمعة: ؟؟١٠١).‏ 
- وْمَا أخة أَحب إلَيْهِ الْمَدْحٌ من اللّه. نعم ١م).‏ 
ف ا صقر عْلَى 0 سمعة من اللّه. (التوحيد: 7517/4). 
- ما من مُعئلم عرس غراسنا فأكَلَ مذة إِنسَانٌ أ دَابَة نا كان لَهُ به صدقة. 


(الأدب: ؟١121).‏ 


المبحث الثالث: 


(لا) في الحديث الشريف 


5١ 
(لا) في الحديث الشريف‎ 


أولا: نظام الجملة المنفية ب(لا): 

وردث (لا) في أقوال النبي (84) في )١51(‏ ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسين 
موطسعا بالمكرر؛ وفي )5١١(‏ ثمانمائة وواحد وستين موضعا بعد حذف المكررء 
وقد جاءث في هذه المواضع على قسمين: 
الفسم الأول: النافية لما قبلها: 

وردث (لا) نافية للجملة السابقة عليها في (41) سثة وأربعين موضعاء 
وجاءتث في هذه المواضع علي نمطين: 


النمط الأول: جملة إنشاء (استفهام / أمر) > لا / قسم . 
ورد هذا النمط في (4؛) أربعة وأربعين موضعاء نفت الاستفهام السابق عليها 
في (8") ثمانية وثلاثين موضعاء حذفث أداة الاستفهام في (1) ستة منهاء وثبعها 
الفسم في (8) ثمانية مواضعء ونفث الأمر السابق عليها في (1) ستة مواضع؛ ومن 
أمثلثها ما يلي: 
هل علي غيْرهَا ؟. قال: لَاء 1 أن تطوع. (الإيمان: 46). 
با 00 الله فا نتكل ؟. قال: لاء اشكذا ك0 مَيْسر". (تفسير القرآن: 41417). 
أَحَرَامٌ الضتّبٌ يَا سول الله ؟. قال نَا. الامسة: ١5م).‏ 
- يَا رسُول اله أوصي بمالي كله ؟. قال: نَا. قلت: فالشطن". قال: لَا. 
(الوصايا: 4 .)١‏ 
امئنتخرتجتة ؟. فقال: لا. (بدء الخلق: 054”). 
فقال: تخافني ؟. قال: لا. (المغازي: 1 ). 
إذا كنييك عي راضيَّة فإنك تقولين: لاء ورب مُحَسَّ َإِذّا كنت عَلَيّ 
عم قلت: لَاء وربا ؛ إتراهيم. (النكاح: 0974). 
0-0-5 رن ؟. قَال فَيَقُونُونَ: لَاء واللّه ما رأوك ... وهل رَأُوْهًا ؟. قال 
واو لاء واللّه يا رب ما روما (الدعوات: 15:4). 
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0002 وَمُقَلب القلوب. (الأيمان والنذور: 1178), 
- أمر متهم يراه إلئ. قال: نا قال: فارقعة أنت عَلَيّ. قال نَا. فنثّرَ منه 
م ذهب يقل فلح يرقم فقَال: : قن بهم يَرقحة علَي: قال لاء قال: 
فارئفعْة أنث عَلي. قال: لا. ٠‏ فنرَ منة منة 3ك ثم احتمَلَهُ عَلَى كاهله. (الجزية: 8158). 
اكذن 38 صرب عُنقَهُ. قال: لَا. 1 011 


النمط الثاني: جملة إخبار > لا : 
ورد هذا اللنمط في موضعينء هما: 
إني أجد منك ريح مَغافير. قال: لاه ولكني كنت شرب عَمَنًا عند زيب 
بنت جَخْش. (تفسير القرآن: 4511). 1 
ار كا ا أصل في شعَرهًا. فقال: نَاء إنةُ قد نُعنَ المُوصلّات. 
(النكاسس:6١7ه),‏ 
القسم الثاني: النافية لما بعدها: 
وردت (لا) نافية للجملة بعدها في )6١5(‏ ثمائمائة وخمسة عشر موضعاء 
ودخلت على الجملتين: الاسمية؛ والفعلية؛ كما يلي: 


أولا: الداخلة على الجملة الاسمية: 
دخلت (لا) على الجملة الاسمية في (17) سبعة وتسعين موضعاء وجاءث على 


الصورة الأولى: لا » الاسم نكرة > الخبر شبه جملة . 
وردث هذه الصورة في (69) نجعة وأريسن تيطح ,ومن أمظفها ما يلي 
- لا حرج علَيِك أن تطعميهم من مَعْرُوف. (الأحكام:150). 
ب اح ا الجهن؟1»4). 
(الحج:1757). 
ما حَاجَة لنا إلى أجرك الذي قرطت لنا. (الإجارة: 1711). 


نا صنَاعَيْن بصتاعء ولا درْهَمَيْنِ بدنهم. (لبيوع: .50). 
لا غنى لي عن بركتك. (أحاديث الأنبياء: 1"51"؟). 
ب مع نسي سنا نفل إذا ذُكرمَاء ا كَفارةٌ 2 َ ذلك. (مراقيت الصلاة: 5117). 
الصورة الثانية: لا > الاسم نكرة »© الخبر محذوف . 
وردث هذه الصورة في )4١(‏ واحد وأرمعية موه ومن أمثلتها ما يلي:. 
أنا النبي؛ نا كذبا. (الجهاد والسير: .)١1854‏ 
يا أهل الجنة خلُود فَنَا مّؤت» ويا أهل النار خلُود فنا موت. 
(تفسبر القرآن؛ 471). 
لا كر ونا و َِ باللّه. (الأذان: 1117). 
مل لمن 3 َرأ بفاتحة الكثاب. (الأذان: 765). 
لَا غذوى» ولا طيّرة. وَنَا هَامَةَء ولا صفر. (الطب: 0000). 
الصورة الثالثة: لا > الاسم نكرة > الخبر نكرة مفرد . 
وردث هذه الصورة في (") ثلاثة مواضع» هي: 
0 شي أغير” من اللّه. (النكاح:0777), 
ب وكا أَحْد اح إيْه الحدرة من اللّه. (التوحيد: 1411). 
يونا كد اح إلبْه المحة من الله (التوحيد: 7411). 
الصورة الرابعة: لا » الاسم محذوف > الخبر شبه جملة . 
وردت هذه الصورة في موضعين» هما: 
ا عَلَيْكم أ ا تفعو| ذلكم. (البيوع: 1775). 
إني ذاك لك أمراء ونا عليك أن لَا مَْجَلي حَتَى تستأمري أبويك. 
(المظالم والغصب: .)١418‏ 
الصورة الخامسة: لا > الاسم معرفة > الخبر شبه جملة . 
وردث هذه الصورة في موضعين من حديث واحد؛ هو قوله (45): 
إِذا هلك كشرى قلا كشرى بَعْدَهُ إِذَا هلّكَ قَبْصَُ فَلَا قَيْصل بَعْدَه. 


(المناقب:118). 
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الصورة السادسة: لا » الخبر شبه جملة (مقدم) > الاسم نكرة . 
وردثت هذه الصورة في موضعين من حديث واحد؛ هو قوله (8): 
- ليس فيما أقَ من خننة أؤمنقي ستََة وا في أ من حْتة من ايل 


الذود صدقة ونا في أقل من خس أوَاق من الوق ا (الزكاة: 44؛١).‏ 


ثانيا: الداخلة على الجملة الفعلية: 
دخلت (لا) على الجملة الفعلية في )١١8(‏ سبعمائة وثمانية عشر موضعاء 
وخاوثة على الضدوق 'الاية: 
الصورة الأولى: | / لا © (الفاعل مقدم) فعل ماض / محذوف . 
وردت هذه الصورة في )١١(‏ عشرين موضعاء فصل الفاعل بين (لا) والفعل 
المنفي بعدها في (؟4) أربعة مواضعء وسبقتها همزة الاستفهام في (4) أربعة 
مواضع؛ وحذف الفعل في موضع واحدء ومن أمثلتها ما بلي: 
نا صام من صام الأَبّْد. (الصوم: 11117), 
فيُقَال: 3 دريُت ونا تَلَيت(1١).‏ (الجنائز: 1174), 
0 لونًا أنت ما انيتا ونا تضقنا وكا ما اله والسير: 0 
أعددت لعبادي الصّالحين ما نا عير رأث ونا أذ سمعث: ولااخطر عَلى 
قلب بشر. (بدء الخلق: 1244). 
- عدبت امرأة في هرّة سَجِئهَا حَتَى مانت فَدَخْلَت فيا الثار لا هي أَطْعَمنْها 
وَنَا سقَنْهَا إِذْ حبَسنْهًا ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأَرْضٍ. 2 (احديث 
الأنبياء: 4807 1). 
أفَنا كدتَم أدنَمُوني به ذلوني عْلَى قبره. (الصلاة: 486). 
- فا جاية اها وتاعيك. (لبدري: 0.50 
الصورة الثانية: أ / قسم / لا > (المفعول مقدم) فعل مضارع / محذوف . 
وردت هذه الصورة في (118) سثمائة وثمانية وتسعين موضعاء ثقدم 
المفعول به؛ ففصل بين (لا) والفعل بعدها في موضع واحدء وحذف الفعل المنفي 


١‏ ل ل ا لي) أمئلة: تلَوتء أي لا فينتء ونا قرت الْقرآن» وَالْمَعنَى لَا درّيت» ولا ابَنت مَنْ 
يذري» نما َالَهُ باليَاء لمؤاخاة ذريت” ٠‏ (برنامج الحديث الشريف). 


.5 
بعد بها في )٠١(‏ عشرة 58 وقارنتها همزة ا (؟4) اثنين وأربعين 


00000 أخشى عَلَيِكُمء ولكن 0 أن مم عر الي 
(الجزية: .)"١58‏ 


ذا تَقومُ المكاقة 0 00 العلم. (الجمعة: .)١١88‏ 
بك لاسو اه تكوني 1 نستاء امُؤمنين. (الاستتئذان: 5786). 
نا : َا بُقِيمُ الرَجل الرّجّل من مَجلسه 5 ثم يَجِلسُ فيه. الاستئذان: 5115). 
َا يُجِلدُ قوق عشر جَلَدَات لا في حَدُ من حُدود الله (الحدود: ينا 
كا يشير احكة على أديه بالسقات) َإِنهُ نَا يدري لَعَلَ الشيْطان يَنْزِعٌ في 
يد إل 000 
مفْنَاح الْعَيْب حَسسُ» لَا يَعلَّمُهَا إنَا الله لَا يَعلَمُ أحَدْ ما يكون في غدء ونا 
يَعْلَمُ أحَد مَا يَكُونْ في الْأَرْحَامء ولا تَلَمُ نفس مَاذَا تكسب غدا. 
(الجمعة: .)١١5‏ 
ثانيا: تحليل النظام: 
وردث (لا) نافية لما قبلها في (45) ستة وأربعين موضعاء وهي التي يسميها 
بعض النحاة بالجوابية- كما سيأتي- لأنها تكون جوابا لسؤال سبقهاء بيد أن هذه 
التسمية لا تصدق عليها تماما؛ لأنها تأثي نافية لغير السؤال» وقد جاءث في كلام 
النبي (: #) نافية لثلاث صور: الاستفهام؛ والأمرء الخبر. فالأول مثل: 
يل 000 * أخخنة ؟: قال: لاء (المغازي: 4418). 
والثاني مثل: 
ب اقسمْ يننا وبين إخواننا النخيل. قال: ثا ٠‏ (الشروط: 1915؟). 
والثالث مثل: 
5 إني جد منك ريح مغافين. قال: ل ٠‏ (تفسير القرآن: 4517). 
ولم تأثر لفظيا في هذه المواضع؛ وهي لا تحتاج إلى تقدير محذوف بعدها؛ لأن 
المعنى المقصود منها مقصور على النفي» وقد حصل بها. وأكد نفيها بالقسم في(8) 
ثمانية مواضعء مثل قوله (:): 


15 
فل عَسَيْتَ إن فعل ذلك بك أن نَأل غَيْرَ ذلك ؟. فَبَقُول: نا وعزتك . 
(الأذان:7١8)‏ 
وأما النافية لما بعدها؛ فقد دخلت على الجملتين: الاسمية» والفعلية. وفيما يلي 
وصف كل منهما: 
ا( الجملة الاسمية: 
وردت (لا) نافية للجملة الاسمية في (/11) سبعة وتسعين موضعاء وقد اعتمد 
نظام الجملة الاسمية المنفية ب(لا) على ثلاث وحداث رئيسية؛ هي: (لا) النافية 
للجنسء» والاسم» والخبر: 
س أحوال الاسم: جاء الاسم مفردا!') نكرة في جميع مواضعه إلا موضعين؛ جاء 
فيهما معرفة» وهما في قوله (:2): 
- إذَا هَلَكَ كسئرى فلا كمئرى بَعْدَه وَإِذَا هلك قَيْصَرُ قَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ. (امنافب: 
14”). 
وقد جاء الاسم منصوبا!') بالفتحة في جميع هذه المواضع إلا موضعين؛ جاء فيهما 
منصوبا بالياء في قوله (86): 
لا صنَاعَيْن بصتاعء ولا درْهَميْنِ بدرنهم. (البيرع: .)506١‏ 
وورد محذوفا في موضعين كذلك؛ هما: 
0 ليك أن" لَا تفعأوا ذلكم). (البيوع: 1715). 
إني ذاكر” لك أمراء ونا حَلَيِك أن لا تَْجِلي حَتى تَستَامري أبَويك!"). 
(المظالم والغصب: 4548؟). 
ومن أمثلتها ما يلي: 
ب اللو ا مانع لما أعطيْث؛ ونا مُعْطي لما 7 (الأذان: 4 84). 
ا ربا َِّ في النسيئّة. (البيوع: 17/4؟). 


-١‏ هذا هو رأي الكوفيين» وهو الأيسر؛ لخلوه من التقدير» كما سيأتي عند النحاة. 

'-- قال النووي (في شرح مسلم. كتاب النكاح - باب العزل) : 'مَعْناه ما عَلَيْكُمْ ضرر في ترك العزل". (برنامج الحديث 
الشريف). 

؛- قال النووي في (شرح مسام): 'مَعنَاهُ ما يتك ألا نَمْجَلِي'. وقال ابن حجر: " أ قلا بأ عَلَيْكَ في الثاني وَعْدم 
اْعَجِلّدَ حتى تُشاوري أبوَيّكَ". (السابق). 


/1" 
لا ارتحلوا. (الثيمم: 44"). 
ت لأأطاعة في معنصية. (أخبار الآحاد: 7617/). 
0 هجرة بعد الفح (الجهاد والسير: 1741). 
« أحصوال الخبر: جاء الخبر مفردا نكرة مرفوعا بالضمة في (") ثلاثة مواضع؛ 
وجاء شبه جملة في (51) ثلاثة وخمسين موضعاء وجاء محذوفا في )4١(‏ واحد 
وأربعين موضعاء ومن أمثلتها إضافة إلى ما تقدم: 
35 وإنة 3 نبي بعدي. (أحاديث الأنبياء: هه4"). 
ذا سبيل لك عَلَيْهَا. (الطلاق: ؟١"ه).‏ 
5 ما ل الخرير 107 حلاق له (الأدب: 1041). 
5 م عن بني إسئرائيل ونا حر ج. (أحاديث الأنبياء: 8431). 
خلا ان 0 إن شاء الله (المناقب: 515). 
ل 5 1 ل الآخرة (المناقب:4/"؟) 
(ب) - الجملة الفعلية: 
وردت (لا) نافية للجملة الفعلية في )١4(‏ سبعمائة وثمانية عشر موضعاء وقد 
اعتمد نظام الجملة الفعلية المنفية ب(لا) علي وحدثين رئيسيتين؛ هما: (لا)» والفعل 
بعدها؛ وقد دخلت على الصيغئين: صبغة الماضي» وصيغة المضارع؛ كما يلي: 
١‏ - الفعل الماصي: 
دخلت (لا) على صيغة الفعل الماضي في )٠١(‏ عشرين موضعاء تكررث في 
(5) سثة منهاء وفصلت عن الفعل في (؛) أربعة مواضعء؛ وسبقتها (ما) النافية في 
(4) أربعة مواضعء ومن أمثلتها- إضافة لما سبق: 
مَا أمنْبَحَ لآل مُحَسْد صلّى الله عَلَيْه وَسلُمَ ا صاغء ولا أممتى وإِنَهُم 
تسعَة أَْيّات. (الرهن: 0 
15 سويد أقوَامًَا مَا سركم مَسير! ولا فَطْعْتمْ ادا إلا كانوا مَعكم. 
ل 000 
(الأحكام: 7114). 
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١‏ - الفعل المضارع: 
ه صوره: دخلث (لا) على صيغة الفعل المضارع في (118) سثمائة وثمانية 
وتسعين موضعاء حذف الفعل في )١١(‏ عشرة منهاء هي: 
يت فقال أحابسثنا هي ؟. قالوا: ها قد أفاضتث. قال: فنا إِذالا). (الحج: .)١1/01/‏ 
يكنا كيد الكل : قالُوا: هذا حل زيب فإِذَا فرت تَعلقت. فال النبيه 
متلى اللمة عليه ومله: ا حلوة لد ل ليُصتل أحَدكُمْ شاط ذا تن ملقم 
(الجمعة: 0 
- تَهى رسئول الله صَلّى اللّهُ عليه وَسلُمَّ عن الظرئوفء فَقَاَتَ الأنصار: إِنَه لا 
مد لنا منهًا. قال: فَنا إذا 0 (الأشربة: 0017) 
ا الذي نفسي يده حَنّى كو أَخَّ إِلبِكَ من نفسك. (الايمان والنذون: 111]: 
قلت لَهُمَا: بَارَكَ اللّهُ فيكمّاء ذَرَاني فَأُدْخل. قانَا: أمَا الْآنَ لَه وَأَنتَ داخلّة. 
(التعبير: .)7١437‏ 
إِما كل فاصبروا 0 تلقُوني» فإنة سَيْصيبُكم بعدي أر: سر 1 
فَاسْ ادنوه في الكخلء فقال: لَا تَكمّلء قد كانت حاكن تمكث في شر 
أحلّاسها أو شن بَيْتهَاء فإذا كان حول؛ فَسََ كلْبْ» رمت ببَعرَة. فلا حَتى 


تمضي ره 0 0 (الطلاق: 189ه). 

فَلَمًا بلغت: اللَههَ اس بكتابك الذي أنزلت. قلت: وَرَسُولك. قال: (*), 
ونبيّك الذي أرسسلت. (الوضوء: 47؟). 

ِ قَالُوا نبي 1 يك من ذهب. قال: 0(") 1 من طين. (المظالم: 447؟). 


-١‏ قال ابن حجر : "قوله: (فنا إذا) أي فنا حبْس عَلَينَا حيتئ» أي: إِذَا قات فلا مَائع لنَا من الترَجُه؛ لأنّ الذي يَجب يها 
فَذ فُملنْد. وقال صاحب عون المعبود (كتاب المناسك- باب تخرج الحائض بعد الإفاضة): "فلا إذا: جَوَابْ وَجََاء. أي: 
ذا كَانَ كَذْلكَ أنها أقاضنت فَنَا أستعها لْخروج' . (برنامج الحديث الشريف). 

-١‏ قال ابن حجر: "قؤله: (فنًا ِذَا) جاب وَجِزّاء» أي: ذا كان كَذَِكَ ا بذ لَكمْ منها؛ فقا ُو ها". (السابق). 

'- قال ابن حجر: "أي: ا يَكفي ذلك لبلُوغ | البة ليا حنّى يُضتاف ليما دك ". (السابق). 

4 - قسال إن حجر: " قوله: ما ا) أصئله (إن) مكئُورة اليمئزة» مُعففة النون» َه الشرطيُة؛ و(م) زاكدة» وإل) ناف 
أذغمَت الثون في الْميم؛ وخذف فئل الشرط» وتقديره: قْلُوا أ تَفْملُوا". (برنامج الحديث الشريف). 

4- أي: نا تُقل: وَبِرْسُولك الي أرسلت» بل كل: ونبِيّك الذي أرْسَلُت. (السابق) . 

1 - قال ابن مالك: "في قول جريج: لا إلا من طين طين) شاهد عَلَى حَذف الْمَجْرُوم ب إلَا) التي للنهي؛ ٠‏ إن مراده: لا تبنوها إلا 
من طين". شواهد التوضيح والتصحيح. ص/191. 


519 
اللَّهٌُ حَوَالَينَا ولا عَلَينا. (الجمة: .١0١١‏ 
» إعرابه: جاء الفعل المضارع مرفوعا بعد (لا) النافية في (414) أربعمائة وأربعة 
وتسعين موضصسعاء وجاء مجزوما بالسكون بعد (لا) الناهية في (54) موضعاء 
وبحذف الئون في (81) موضعاء وبحذف حرف العلة في )١١(‏ موضعاء وجاء 
مؤكدا بالنون الثقيلة في )١8(‏ ستة وعشرين موضعا؛ فلم تظهر عليه علامة الجزم؛ 
لانشغال المحل بالحركة المناسبة لنون التوكيد» وهذه أمثلة: 
ا تتا ركه مراراء قال لاتحي (الأدب: 1111). 
5 ألم قل لك نا تصني ؟!. (أحاديث الأنبياء: .885). 
يا عَبْدَ الله لَا تكن مثل فلَان؛ كان يَقُوم اليْلء ترك قيَامَ اليْل.الجممة: ؟١٠1).‏ 
ونا تكو ونا تجشدو 1ه وكا تاجف نوكا تكانتكر أزرونا امهو وا 
تدَابروا. (الأدب: 1131). 
عدا بزيدن عْلَى بيع أخيه؛ ونا لخ على خطبته. (الشروط: 171؟). 
لا 00 أَحَدَكدْ الموث من كر لفان لتر 1 
- نَا يلون رَجُل بامئرأة» ولا شافرَنٌ امثرأة إِنَا ومََهَا مَحرمٌ. 
(الجهاد والسير: 05:). 
وقد جاء الفعل المضارع على صورة المرفوع بعد (لا) الناهية في موضعين؛ هما: 
لا تشتري» ا في صدقتك. (الزكاة: .)١49‏ 
مَن كان يُوْمنْ باللّه وَاليَوم الآخر قَنَا يُوذي!/ جَارَهُ. لكام "دام). 
- بالمقابل- على صورة المجزوم بعد (لا) النافية في (8) ثمانية مواضعء 
شي : 
لا ايت( ابن ادم الثذر” بشئاء 3 كن قا 0 (القدر: 1305). 
3 اثوني بكتاب أكتب كم كتابًا لا تضلوالا ) بَعْدَهُ. (العلم: 016). 


-١‏ قال الإمام النووي: 'وأمًا قوله صلى اللّه عَلَيِهِ وَسلم: (لنا يُؤِي جَارَم) ذا وقعَ في الأصئول (يَؤذي) بالياء في آخره. 
وَروَيْنا في غير سُئْلم فنا يُوْذ) بحذفهاء وَهُمَا متحيحان» لَحَدقُهَا للنئي» وَإْبَائها علَى أنه حبر يُرَاد به النهي» فيكُون 
بل ومنة قله تعالى: نا نَضنارُ وَالدةٌ بولّدها" (البقرة/"111) عَلَى قرَاءَة مَنْ رقع. وَمنْهُ قوله صتلّى الله عَلَيْه وَسلّم: ل 
يم أحذكم عَلَى بيْع أخيه) وتظائره كثيرة". (برنامج الحديث الشريف). 

-١‏ قال ابن حجر: 'لَا َأتي: كذا للأكثرء ووقع في بعض النسخ: (لا يأت) بغير ياءء وليس بلحن؛؟ لأنه قد سمع نظيره من 
كلام العرب". فتح الباري 27١8/١١‏ وبرنامج الحديث الشريف. 


07٠ 


- فَوَللُه نا لوبي حنن شيم إِنَا بتكم به ما شنت في مقابي هَذَا. 
(الاعتصام: 114). 


د و كان لك هه المطناة نكا لفشكه بيك ذه لااممشر تن ارون 
كذويا ونا حتاناء (الجهاد والسير: ارا 
ب أن وو ة) يفول ا إله 1 الله بغي بذّلكَ جه اللّه؟ (استتابة المرتدين 1ة1). 
ماسو 2 ليه للّه نا أعْطْيْتهُم 
إِنّاهَا. (الشروط: 1/84؟). 
- فَيَأمننِي عَلَى أخل الْأَررْضٍ ونا تَأمنُوني. (التوحيد: 0/41 
أنا تُجِيبُوا لَّهُ ؟ ٠‏ (الجهاد والسير: 59:"). 


ثالثا: الوظيفة السيافية: 

وردت (لا) في كلام النبي (5) ولها وظيفتان: 
» الأولي: دلالية؛ وهو الأثر المعنوي الى كه قن البكددانيا فى الكطلة: وقد 
جاءت في السياق دالة على أكثر من معنى؛ كما بلي: 


١‏ مؤسسة لمعنى النهي: 
وردث (لا) للنهي الصريح في (1915) مائة وسئة وتسعين موضعاء توجه 
أربعة وخمسين موضعاء وتوجه للنفس في موضع واحدء هو قوله (46): 


نا أَلْفيْنَ أَحَدكُم بَوْمْ القيّامّة عَلَى رقبته شاةً لَهَا شا (الجياد والسير: *0"). 
وثتوجه لغير العاقل في موضعين؛» هما: 





-١‏ قال ابن حجر: "قله: نا تَضلُوا) هْوَ تَِيء وَحَدِفتَ الثون في الرَايَات التي اتصتلّت لَنَا لأنة بَدل من جَوَاب الأئرء 
وَتَمدْد جوَاب الائر من غَيْر حرف الْمَطف جَائِز' . (برنامج الحديث الشريف). 
ا 0 ا ا ا لل 


(السابق). . 


/١ 
نا بين في رقبَة بَعير قلَادةٌ من وَثّر أ قلَادة نا قُطعت.(الجماد والسير: ..؟)‎ 
ومن أمثلتها ما يلي:‎ 
.)1855 ذا تَصُومُوا حَنى ا الْهلّال وا تفطروا حة حَتى ترَؤةُ. (الصوم:‎ 
0 ١1" نَا تَْجلِي حى أنصرف معك. (الاعتكاف:‎ - 
عد لا كنا دخ بالا مثا بمثلء وكا ف تُشفوا بَعْضتَهًا عَلَى بَمْضء ولَا‎ 
قبيثوا الورق بالوؤرق نا مثا بمثلء وا هوا بَنضتها على بتنض» ونا‎ 
تبِيعُوا منهًا غائبًا بناجز. (البيوع: 1017؟).‎ 
جار جارة أن بَغْرزَ خضدة في جداره. (المظالم والغصب: 411؟).‎ 0 ١ - 
011 سن يقبن حكم : بين بَيْنَ اين وهر غضتان: (الأحقابة‎ 
.)١854 م فا يرث ونا يل (الصوم:‎ 0 7 
مؤكدة لمعنى النهي: وردث (لا) مؤكدة للنهي في (1) تسعة مواضع؛ هي ما‎  "؟‎ 
يلي : في فس لص اسه‎ 
.)41١١ قل لها لا تنل غ الْبْرْمَة ونا الْخَبلَ م بل كرحي اتن (المغازي:‎ 
5-6 ذا تَلبَسنُوا ل ونا التبتاج.‎ 
وكا تَلْبَسُوا شيثًا مَسنّهُ َعفْرَانٌ وا الورس. (الحج: + ا).‎ 
.)٠66 بغي أخجارا أمنتتفض] بهاء ولا تأتني بعَظم وا رؤث. (الوضوء:‎ 5 
.)405 د 1 ََحمَ أحدكم فنا َس قبل وجهه ولا عن يَميده نه. (الصلاة:‎ 
.)1"711 وَلَا تَحيّنوا بصلائكم طلوع الشمْس وَنَا غروبها. ده الخلق:‎ 
انا تنتبذوا في الدبّاء ونا في الْسُرَقْت! '). (الأشرية: اامده).‎ 
حاذا يكتير رط ملك يعن اراق ولزورية أن بَيْثِيَ بهاء وَلَمًا يَْنِ بهّاء ولا‎ 
أخذ بَنَى بُيُونَاء ولَمْ يَرقَعْ مْقُوفَهَاء ونَا أَحَد اشترى عنما أو خلفات» وَهُو‎ 
.)١١4 يقن 3 (فراض الخمس:‎ 


١‏ 211 ا لا يقين) بتع ْم وله ونون التأكيدء وفي إضافة التي إلى الاب تجو لأ عدم بقَائه زم لذي 
عَن إيقائهء فَكَانَهُ قال “نا تيوه بحتى ذا يتقى. وَقَذ رواه بهم بضتمٌ أله وَهُرَ واضيح . (برنامج الحديث الشريف). 
- الثثاء: نبات القرع. مختار الصحاح؛ مادة: دبي. . والمٌزفت: هو الإناع الذي طْلي بالزقت» وهو نوع من القار. لسان 

العرب»؛ مادة: زفت. 
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" ب مؤسسة لمعنى النفي: وردت (لا) للنفي الصريح في (477) أربعمائة وثلاثة 


وسبعين موضعاء ومن أمثلتها ما يلي: 
نت 10 الذي يكرا ربّة والذي ا يدك ربّة َكَل الْحَيّ وَالْمَيّت . (الدعوات: 61 
لله تمنعَةٌ وتمنعُون امثما مائَة إلا وَاحداء نَا يَحْقَظُهَا أحَد نا دحل الْجنة. 
(الدعوات: .)141١‏ 
نا بَرَال قَلْبُ الكبير شابًا في انْتَينِ: في حب الدنيَاء وَطُول الْأمَل. 
(الرقاق: .)47١‏ 
59 إن اللّد نَا حل عَلَيْكمْ. (التوحيد: 407 /). 
وَيُلْهمّني مُحَامدَ أَحْمَدهُ بهًا لا تَحضئرني الْآن. (لتوحبد: .)/0٠١‏ 
إِنٌ الله نا يُعَذْبُ بتمْع الْعيْنِ ولا بخزن القلْب. (الجنهر: 015.6). 
وَالْمُوؤمن الّذي نَا يقرا القُرآنَ وَيَْمل به كَالتّسرَة ... وَمَثل الْمُتَافق الذي لَا 
1 القرئآن كالحنظلة. (فضائل القرآن: 5:005). 


؛ ‏ مؤكدة لمعنى النفي: وردت (لا) في السياق لتأكيد معنى النفي السابق لها في 


(44) أربعة وأربعين موضعاء ومن أمثلتها ما يلي: 
ليس المنكيق الذي ترئذة التمرة والشدرتان :ولا الم وكا اللقمتان. 
(تفسير القرآن: 00 ٍ ش ١‏ 
من تَصبّحَ كل يم مع ترات عَجْوَة َم يَضبرهُ في ذَلكَ ايوم سم ونا 
سكر. (الأطعمة: 0440). 
ما أَنْهرَ الم وذّكن امم الله فكُوُ ما لَمْ يكن سن" وكا ظفن. 
(الذبائح والصيد: 5041). 
ما يُصيب الْمْممٌ من صب ولا وَصّب ولا هَمٌ ولا حزن ولا أذى ولا غم 
دي الشكة شاكها َِ كر الله بها من خطايّاةُ. (المرضي: ؟614). 
وَاللّه ما أذري ونا رمُول الله ما بُفعل بي ولا بكم. التبير: 10:). 
قَمَا جَاءَْكَ من هَذَا الْمَال وأنت غَيْنُ مُشرف ولا سائل فَحِدْه. الأحكام: 054). 


ه ‏ محتملة للناهية والنافية: وردت (لا) محثملة لمعنى الذهي والنفي في(١٠)‏ 


غشرة مواضع» »في مايلي: 


رف 
جنا هذا الحيل ©. قالوا هذا حَبل إزيتب > ذا قرت تعلقت. قال لذبي صلَى 
الله علَيْهِ وَسلُم: قا(')» حلوة لبْصل أَحَدكمْ تَشَاطّ فَإِذَا فتن فليقد. 
(الجمعة: 200 
ونا مُهل حَتَى إِذَا بَلَعْت الْحَلقوم قلت: لقان كالوطفان كا وقذ كان 
لفلّان. (الزكاة: .)١415‏ 
لا 0 الور (الحج: 1549). 


ّ يبيه0) ب 0 3 بنع أخيه *. (البيوع: 19), 
5 577 ل الماء؛ لبمْعَ به الكذاً. (المساقاة: "1ه "1؟) . 
ان 00 


2 


عاملي 0 صدقة. رما ففف" 

نَا مك01 اليّمُ حَتَّى تستَْسَ ولا تكح البكر حتى تُسِتَأذّنَ. إللعام: دم . 
نا تباشرا د المَرأة المزكأة فتنعتها لزوجها 58 خا" ِليَْا. (النكاح: 4٠‏ 47). 
لا ا يندَعْلما اومن من جْض واحد مين ٠‏ (الأدب: ا 
ذا يُجِلّد(') فوؤ ق عشر جَلَدَات ِنَ في حد من حُدُود الله (الحدود: 1844). 


سس ص سيد ماس ع جه با سواه جمد ملم امد لهت ااح كك تجا 2 5 وله عا رو وعوص بج مسمجمس بص جنا عدج ممع وبامو 


جما الى 1 لا يكون هَذَا الئل أو لَا يُحْمّده ويَحتمل النهي» أي: لَا تَفْعلُوه". أفاده ابن حجر. (برنامج الحديث 
0 

-١‏ "قؤله (نَا تلبس) بالرقع على الَْبرء وَهُوَ في مَْنى النْي» وروي باجم عَلَى أنه نهي' ٠‏ (السابق). 

'- قال ابن حجر: "قله نا نبيع) هذا للاكْر بإثبَات اليَاء في (نبيع) على أن : إلا افيف ويحتمل أن تكون تَاهية وأشبمت 
ارك كقراءة سن قر (إنه من يتقَي وتصنبر) ويويدهُ روليّة الكشميوني يلفط إلا ببع) بصيغة النفي' ٠‏ (السابق). 

؛ - قال ابن حجر : 'قواله: إلا يُمذّع) بِضدمٌ أوئله عَلَى البناء للْمْجْهُول وبالرتفع عَلَى أنه خبّر» وَالْمُرَاد به مع ذلك الفي. ٠.‏ وذكن 
عياض أَنْهُ في رولية أبي ذَر بالجزم بلفظ النفي. (برنامج الحديث الشريف). 
- '(لا تفتسم ورثتي) بإسنكان الْميم على النهي» وبضَمهًا على النفي» وَهُوَ الأشهر» به يسشقِيم الْمَْنَى حتّى لَا يُمَارِض ما 
١‏ تقر طن طتكه رن أن لز يرك مل الله يه وه ما يورت ل ترجه روي ل للة لوط بذ 
يَخلّف شيا بل كان ذلك مُحْتَملاء فنهَاهُمْ عن قمنمة ما يَخلْف إن اتفق أنه خلف" . أفاده ابن حجر. (السابق). 

-١‏ إلا تنكح) بكر الخاء لني » رَيفعها للب وهو بلغ في المنع. (السابق). 

3 - قيل ا نَافية بن الثاهيّة » وقيل ناهيّة. (السابق). 

4- قال الإمام النووى: " الرواية الْمَتْهُورة : (لَا يُلدَغ) برقع الْعَْن » وال القاضي : يُروَى عَلَى وَجْهَيْنِ أحدهمًا بِضْمٌ 
الْغيْن عَلّى الْخبر » وَمَمْناءٌ الْمُؤمن الْمَمْدُوح . .. والوؤجه الثاني بكس الْعين علَى اللي أن يُؤْنَى من جهّة الغقلّة. ٠‏ وقال 
ابن حجر: " قوله :إلا لذغ) خر باقع على ميفة ات » َل اَي هذا له حبر وا أن أا لك ؤي 
حَازمًا حَذرً! ذا يُوْنَى من ناحية الَْْلَه بذع مئة بَمْد أخرى . .. وذ روي بكمئر الغيْن ف في الوصئل فِيتحقق مَعْنَى النئي 


/ 
نافية بمعنى الناهية: جاءت (لا) النافية بمعنى النهي في )١١(‏ أثني عشر 
بو هي ما بلي: 
- فَإنَهَا نا تحل لأحد كَانَ ) قبلِي» وَإِنًْا أحلْتَ لي ساعَة َه من نهار ولِنهًا ل 
تحل!") لأحد بدي فنا يدر ررد ها ولامكتاى شوكيا وَنَا تحل سَاقطَيا 
1 لمنشد. (اللقطة: 454 1). 
0 0 كال َِذ ع َائة مساجد. (الجمعة: .)١١86‏ 
- نا وى لخر ين مَة بشاة يَحلْهًا على رقبته لَهَا بُعَا ... وكا يَأتي 
ببعير د بَحملهُ عَلَى رقبّته لَهُ رغاء. (لزكهد :.4م. 
احم كن بن ِلَى كذا نا يُقَطَّمْ شَجَرها ولا يُحْدث فيهًا حدَث. 
(الحج: لاكىا). 
انا ا أَحَدُكمْ في لذب الواحد تفن على عَائقَيْه شيء. (الصلاة: 809). 
دنا جنع" : بيْنَ الْمَرأة وَعَمّتهَاء نا َيْنَ الْمَرأة وَحَالتهًا. (لنعام: 5٠٠م).‏ 
نا تصنوم!) الْمَرأة وبَعلهَا شناهة نآ بإذنه. (لعام: ؟15ه). 





-١‏ قال الإمام النووي: 'صَتَبْطوهُ (يُجلد) بوَجْيَيْنِ: أحدهما: :بم الياء بكس اللَامء وَالذّنِي بهتمٌ اليَاء وح اللامء وَكلَاهمًا 
صتحيح". قال ابن حجر: : ' قؤله (لَا يُجْلّد) بض بِصدمٌ أوئله بصيغة الثفيء ولبَحْصْهم بِالْجَزمء ويُوَيْدهُ ما وقَمَ في الروليّة التي 
بَمْدهَا بصيغة التي لا تَجْلدُوا). (السابق). 

؟- قال ابن حجر نقلا عن ابن بطال: الْمُرَاد بقوله: ون ل لأخد تغبي) بار عن لقم في ذلق؛ ل لإبار ينا تق 
قوع خلاف ذلك في الششاهد» كنا وَقَمَ من الْحَجْاجٍ وغثره. نتمَى. وَمُْحصله ألْهُ خبّر د بمَعنى الذؤي» بخلاف قؤله (ِلَمْ 
تحل لأحد قبلي) فَإنهُ خَبر مَحْض". (السابق). 

و نا نشد ألرّحال) به بصنم أله بلط آلتي» والمراد آلذّمِي عن ألتقر إلى عَيْرقاء قال ألطيبي: هو أبْلَعْ من صتريح النئيء 
كَأنهُ قال: لا يَسَقِيم يَسْتقِيمُ قيمٌ أن يقد بالزيارة إن هذه ألبقاع لاختصاصها بمًا اختّصنّت به. (برنامج الحديث الشريف). 

؛- (لَا يُصَلّي) قال 0 الأثير: ذا هْرَ في المتٌحيحيْنٍ نات الْيَاءء وَوَجْهه أن (لَا) نافيّقء وَهْوَ خبّر بمَعنى النمي. ورواه 
مسلم في: كتاب الصلاة - باب الصلاة في ثوب واحد . ورواه أحمد بإثبات الياء كذلك في باقي مسند المكثرين. 


(السابق). مام وو 3 
6ت "إلا يَجَْع ولا يَنكح) كله في الروَليّات بالرتقع عَلَى الْخبّر عن ] المَشروعيّة وهو تلن النو؛ قالهُ القرطبي". 
(السابق). 


1- قال ابن حجر: "قوله (لَا َصئُوم) كَذَا لتر وَهوَ بلفظ الْخبّرء وَالْمُرَاد به النني". (السابق). 


“0 
يَتحَرّى1" أ ال ا غروبها. 
0 الصلاة: هم 
ذا 00 أحككم في نئل واحدة. (للباس: هدله). 
يقِيُ الرجل الريكل ها 0 مجلسه نم يَجِْلس فيه. (الاستتذان: 1315). 
0 3 َُانَةٌ فَنَا تداج 55 دون ) الآخر. (الاستئذان: 0 
ذا يشير( أحَدُكمْ عَلَى أخيه بالسلّاح. ف نا يدر بي لَعَل الشيْطانَ يَدْزْعٌ في 
بده. (الفتن: .)7١377‏ 
07 نافية للجنس: وردت (لا) نافية لجنس ما بعدها في (14) أربعة ونسعين 
موضعاء تكررت في )١١(‏ أحد عشر موضعا منهاء ومن أمثلتها ما يلي: 
0 انا وا مَولَى كم (الجهاد والسير: 16 "). 
ول زمرة ع الح م عَلَى صنورة القمَر لَيْلَةَ البذر ... نا اختلاف 
30 وكا اعم (بدء الخلق: 46 78). 
05 
نا عَذوَى؛ ونا طيّرَة؛ وَنَا هَامَةَء ولا صفر7"). (إلطب: 0٠/ه).‏ 


| أمر بمَْصيّة قُنَا متمْعَ ولا طَّاعَة. (الجهاد والبير: ه0:). 


-١‏ "لايك يُتَحررى) كَذَا وَقَعَ بأفظ الْخبّر ؛ قال السمهيلي: يدوق كبر ع شكتر أثر اللشراع: أي ًا يكون إلا هذَا. قواله: 
(فيُصلَي) بالُصنب» والمُراد تي التي والمثلاة سما يجوز الرفعء أي: ا يَتَحَدى أَحَدُكُمْ المثلاة في وقت كذَا فهو 
يُمتَلْي فيه» وال ان خروف: يَجُوز في (لبُمتلي) ثائة أوْجُه: الْجَزم عَلَى المَطّفء أي: :ا يكح وا يُصل والراقع 

عَلَى القطعءأي: نا يتحر فهو يُصلّي والأصنب عَلَى جاب الذّني» وَاْمَعنَى لا يتَحَى مصتليا. وَقَالَ الطيبي: قؤله (ِنَا 
يتَمرى) نف بمَْنى النهي". (السابق). 
1 - قال الإمام التووي: ا وا ضة روات لامر 


- الهامة: الهّامة: لأسن وامنم طائر. م م كوا امون بها وهي من أب اليل 
قيل:هي البُومَة وقيل: كانت العرب؛ فَعْم أنّ روح القتيل الذي لا ارك بار قصير هامة؛ فققول: امتقوني» فإذا أذرلك 
بثَارِه طَّارت. وقيل: كانوا يَزْعْمُون أن عظام الميت؛ وقيل روحه؛ تصير” هامة فتَطين» ويسَمُونه الصتّدّى؛ فنفاه الإسئلامُ 
ونهاهُم عنه. (انظر النهاية في غريب الحديث؛ باب الهاء مع الواو- ضمن برنامج المُحَدث). 


* والميقر : كانت العرب تزعُم أن في البٍطن حيّة حيّةُ يقال لها المتقّر» تُصيب الإنسان إذا جاع ويه وأنها تْدي» 
فأبطل الإسلامٌ ذلك. وقيل أراذ به النسيء الذي كانوا يَفْعَلُونه في الجاهليّة وهو تأخير المُحرم إلى طهرة ووضارة: 
صكّر هو الشهر الحراي» فأبطّله. (النهاية في غريب الحديث؛ باب الصاد مع الفاء). 


42 
- بيع المُملم لَا ذَاىَ ونا خبثة ونا غائلة!'). (الحيل: .)194٠‏ 
 /‏ دعائية: وردث (لا) في سباق الدعاء في (1) نسعة مواضعء وهي في الحقيقة 
(لا) الناهية إلا أنها خرجت هنا عن معنى النهي إلى معنى الدعاءء وهذه 
8 اللي حوالينا ونا عَليّنا. (الجمعة: .)1١11"‏ 
اللَّهُمٌ أنض لأصنْحَابِي هجِرَكَهب ولَا تَرُدهُمْ علَى أَعقَابهم. (الجهر: ١085م.‏ 
اللّهُمٌ إن كنت آمنت بك وَبرممُولك» وأخصنت فَرجي إِلّا عَلَى زجي؛ قَنَا 
تستاطً علي هذا الكافن. (البيوع: .)١7117‏ 
الك نا تمثة 5 ريه وجوه ؛ المُومسّات. (المظالم والغصب: 447؟). 
- يا رب لا تَجعلئي أشقى خلفك. (الأذان: 805). 
اللّهُمٌ نا ثمت الي حتى يَكُونَ مثل هذا. فقال: لزان لشي ملك ٠.‏ الهم 
ااتحقل ابني مثلهًا. (أحاديث الأنبياء: 415"). 
نا صام من صام الأبد. (الصوم: 1919077). 
ولم يقتصر مجيء الدعاء على (ل) الناهية» بل قد ورد كذلك مع (لا) النافية للجنس 
في (1) ستة مواضع؛ ولكنه دعاء بمعنى الثناء» لا بمعنى الطلب والرجاء» مثل 
5 اللي أمنامك وجهي إليِك... 1 مَجَأ ونا 37 منكَ َِّ إِليِك. (الوضوء: 174؟). 
5-5 للَهْد لا 5 َِ عن الآخرة. (المناقب: /817/"؟). 
اللّهُدٌ نا مَانعَ لما أَعْطَيْت» وَنَا مُعْطي لما سَنَعْتء ولا ينف ذا الْجَد مك 
الجَدُ. (الأذان: 544). 
الهم رب الثّاس أذهب البَاسَ اششفهء وأنت الشافيء ا شفَاء إلا شفاؤك, 
شفاءً ا يُغادر سَقمًا('). (الطب: 8كلاه). 


-١‏ الخبْئة: هي الحرام. (النهاية في غريب الحديث» باب الخاء مع الباء. ولسان العرب؛ مادة: خبث). انظر برنامج 
المحَدّث. 
والغائلة: هي الشسيء المسروق. (السابق) 

؟- قال العكبري: “شفاء: مبني مع (لا) على الفتح؛ والخبر محذوف» أي: لا شفاء لنا. و(شفاؤك) مرفوع بدلا من موضع 
(لا شفاء)» ومثله: لا إله إلا الل و(شفاء) بالنصب مصدر (اشنف)» وبالرفع: هو شفاء". إعراب الحديث النبوي. ص 
84. لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري. تحقيق عبد الإله نبهان» ط١ء‏ دار الفكر» بيروت» 1141. 


/ا/ 
٠‏ الوظيفة الثانية: شكلية؛ وهو الأثر اللفظي الذي يحدث عند دخولها على الجملة. 
وقد ظهر نوعان من التغير بعدها: ْ 
6 الأول قن "التجملة الأسسية ننه إلا النافلة الجن اتتحينة جاه لامك يمذها تستوناء 
وقد سبق ذكر تفصيل ذلك في أحوال الاسم. 
« والثاني: في الجملة الفعلية بعد (لا) الناهية؛ حيث جاء الفعل المضارع بعدها 
مجزوماء كما جاء بعدها على صورة المرفوع في بعض المواضع؛ وكذلك جاء على 
صورة المجزوم بعد (لا) النافية» كما سبق ذكره بالتفصيل. 


رابعا: الموقع السباقي: 
لعددت المواقع السياقية التي وردث فيها (لا)؛ فكان من أظهرها ما يلي: | 
(١‏ في جملة الخبر: وردث (لا) في جملة الخبر في )1١(‏ سثين موضعا » 
موزعة كالتالي: في خبر المبتدأ في موضعينء وفي خبر (إن) الناسخة في(51) 
ثلاثة وخمسين موضعاء وفي خبر (كان) في (4) أربعة مواضع؛ وفي خبر (ظل) 
في موضبع واحد؛ وهذه أمثلتها: 
55 اأأنصار” 5 يُحبِهُم َِ مُؤّمن» وا يُبْْضْهُمْ نآ متافق. (المناقب: 141"). 
1 يرحم 1 يرحم. (الأدب: 17كقه). 
إن الله لَا يض الْعلَمَ انتزاعا. إلعلم: .)٠٠١‏ 
- إن الشُمْس وَالقَمَّنَ ذا ينكسفان لمّوت أحّد. (الجئعة: .)١١4٠‏ 
عَلَيكُمْ مَا ُطيقُونَ من الْأَعْمَال» فَإِنٌ الَّ ا يمل حت تَملوا. (الجمعة: .)٠١١‏ 
0 فَكَانَ نا يئر من البَول. (الجنائز: .)١111‏ 
- اللَّهُمّ كان لي أَبَوَان شيْحَانِ كبيران وكنت نا أغبق فَبلَّهْمَا أهذا ولا مَانا. 
(الإجارة: 17177؟). 
فكنت نَا أسقيهم 0 يشر أبَوَاي. (أحاديث الأنبياء: 4176 "). 
5-5 ا يَظَل [لركخل 3 يدري كَّ 5 (الأذان: 508). 
؟ في جملة الصفة: وردت (لا) في جملة الصفة في (8) ثمانية وثلاثين 
موضعاء ومن أمثلتها ما بلي: 


/7, 
- أرسلتني إِلَى عَْد ا بريد المَونت. (لجعر: :085. 
دوا أثة لذن كن ولانم: (الصوم: 1111). 
شهران نا ينَقصان شير عيد رمضان وذو الحَجّة. (الصيوم: 1517). 
دراي كل ماين رنن لاقل لمر 0 ما لح ينه أن حال َم من 
الخرام. (البيرع: 55١؟).‏ 
- مسن القنفى كَلا لا بي عله راغا ولا ضترعا نقص كل يوم من عله 
قيراط. داري م 
- قَلافَةٌ نا يُعلَمْمُمْ الله ونا ينظ إِليِْمْ ونا يَُكيهم ولَهُمْ حَذَابا أَليم. 
(الشهادات: 51[57؟). 
7 في جملة الحال: وردت (لا) في جملة الحال في (45)» ومن أمثاتها ما يلي؛ 
من لقي الله لَا يرك به شيا دحل الجن (العام: 115), 
- من توصت ف وضثوني هذا كم مل ري بح هم تنك ع 
لَدُ ما تفده م من ذنبه. (الوضوء: .)11١‏ 
فإ أحدكم إِذا صلّى؛ وَهْوَ تاعس لَا يَذرِيء لَعلَةُ يَسشَغفر؟ فيسب نفس 
(الوضوء: ؟1؟). 
وَاللّه ليسم هذا ال حنّى يَسرَ الراكب من سَدعاءَ إلى حَسِْرَمَوْت ا 
يخا 1 الله أ الذثُبّ على غلمه. (المناقب: 8117). 
إنه لَيَأتِي الّجل الْعَظيم لين يم امه لايم علد اله جاح بَُوضئة. 
د القرآن: لا 1). 
- إِنْكُمْ سَتَرَونَ ربَكُمْ كَمَا فَرَوْنَ هَذَا افر لَا تنتامُون في رؤيته. 
(مواقيت الصلاة: 504). 
؛ ا في جواب القسم: وردت (لا) في جملة جواب القسم في )١١(‏ ثلاثة عشر 
موضعاء ومن أمثلتها ما يلي: 
- فرذي تفي يبد ا يوم أحلكم حنى أكون حب إلْه من والده وولده. 
(الإيمان: 6 .)١‏ 
نخد ا ف شذث» قوَاللّه؛ لا نا أَجِيَدْكَ اليم بشيء أحَْته للّه. (أحاديث الأنبياء: 414؟) 
- اند لا شرك لابن أخنا عباس فداءَهُ قال وَاللّه ا َْرُونَ مذة درهمًا. 


(المغازي: مك 4 


/ 
- وَالَذِي تفسي بيده َا يكلم أ في متيل الله والذَّه ألم بم يعم في متبيله 
نآ جاء يوم القيَامَة الو و الدّم والريح ريح الممنك. (الجهاد والسير: "8:5؟). 
- وَاللّه إن شاءَ الله نا أحلف َلَى يمي فأرَى غَيْرَهَا حَيْرَا منها إَِا تت الذي 
هو حير" وكَحَللتها (فرض الخمس؛ +11م). 
يَحَلَة عْلَى عُلقه. (الأيمان والنذور: 159). 
ه. في جملة الصلة: وردت (لا) في جملة الصلة في )١7(‏ ثلاثة عشر موضعاء 
ومن أمظتها ما يلى: 
فَيَنُْ اناس من الْعمٌ َالْكَرْب ما نا بُطيقُونَ ولا يَحتَملُون. (تسير القران:010؛) 
وَلَبْسَ عَلَى ابن دم نذر” فيما 3 يَملْك. (الأدب: 1047). 
مَل الّذي يَذْكُ ريه وَالّذي نَا يَذْكرُ ريه مثل الْحَي وَالْمَيّت. إلدعوات:.؛6). 
55 فإني أنَاجي من ا تتاجي. (الاعتصام:7181). 
ولكن المسسكين الذي 3 يَجذْ غنى يُغنيه. (الزكاة: 41/5 .)١‏ 
- وق العباد ع الله أن نا 56 ةنا يُشركُ به 1 (الجهاد والسير:805١).‏ 
5 في جواب الشرط: وردت (لا) في جملة جواب الشرط في )"١(‏ واحد وثلاثين 
موضعاء ومن أمثلتها ما يلي: 
حم 0 عندي من خيْل 3 أجْخرةُ عَلَكمْ. (الرقاق: .)147٠‏ 
إن يَعش هَذا نا بُذركة الهَرم 5 فوم ليك مناضكة (الرقاق: .)101١‏ 
إِذَا شرب أَحَدُكُم فَنَا يَتفْسْ في الإناء. (الوضوء: 157). 
إذَا استأذنت اممرأة أحَدكم إِلَى الْمَنْجد قََا يَممْها. (للكام: 56م). 
2 إذا أطال أَحَدكم الغيْبّة فنا رق أَهلَهُ يلا (النكاح: 54 7ه). 
إِذَا سمعَتُمْ بالطّاغون برض َنَا تَدْْلُوهَاء وَِذّا وَقَعَ بأرْضء ونم بهَا؛ قن 
تحر منها. (الطب: 8؟/اه). ش 
اب فس أول الجمل الآتية: الاستفتاحية» والمستأنفة» والمعطوفة: وردث (لا) في 
صدر الجملة الاستفتاحية في »)١80(‏ وفي صدر الجملة المستأنفة في(88)» وفي 
صدر الجملة المعطوفة في 1م“ ومن أمثلتها ما بلي: 


1 

نا يفل الْجَدةٌ قاطع. (الأدب: عهكه). 

- إن هذا لمر في قرتتشر» لا اهم أحد نا به له لَى وجنيه ما أقاموا 
الدين. (المناقب: .)"5.٠١‏ : 0 

- نا يحل لاثرأة فوم بال ايوم الآخر أن تُحدٌ قوق ثَلَاثْ َِ على روم 
إنهًا لا تكتحل؛ ونا تب قبا مَصبُوعًَا إِلَا تاب حصنبء ولا تَسَنّ طيًا 
نآ لا أدنى طهرهَا. (الطلاق: 1847ه). 

- إن أو زمئرة يَخلُونَ اله علَى صئورة الْقَسَر ْلَه ادر كم اين يونم 
عَلَى أشدٌ كوكب دري في السسّمَاءِ إِضاءَة لا يَبُولُونَ» ولَا بَتَعْوْطُون: ولا 
تفلو نْء و بَمتَخْطو ن ٠‏ (أحاديث الأنبياء: 9091). 

لو كَانَ لاإن آدَمَ وَاديَانِ من مال َبْتَمَى تَالناه ونا بَمنا جوف ابن آتَمَ إن 
التراب. (الرقاق: 1483). 

وَلَتَفُوسَنٌ السَاعَةُ وقذ نش الرّجِلَان دَوبَهُمَا بينهُمَا؛ فنا يَتبَايَعَانهه وا 
َطوِيَانه وَلتَقُومَنٌ المتّاعَة وق انصرف الرّجل بَِبّنِ لفحته؛ قلَا يَطْعَمْهُ 
يي البناعة: وهشو يليطً حواضة؛ فنا يَسسْقي فيه 00 التاعة وقذ 
رفع فْعَ أَحَدُكمْ كله إل فيه؟ فا ا (الرقاق: 15:5). 


خامسا: الظواهر السياقية المصاحبة: 
١‏ (إنا): وردث بعد (لا) في 0 أليعة ونين موهعا دونه انها بلي 
2 واللّه با هؤلاء ا يُنجيكم ِنَّ العلا (أحاديث الأنبياء: 416 ). 
ا حمى َّذ لله ولرسئوله. (المساقاة: .)77"77٠١‏ 
حا بقل ارا أن تَصُوم وَرَْجُهًا شاهة لا بإذنهء ولا تَأَذَنَ في بَيته إن 
بإأنه. (النكاح: ل 
- الْحَيَاءٌ ا يأتي ! 1 بخير. ا 1111). 
ةلهم ل ََلَى في ظله يما حل | نا ظلة. (الزكاة: 471 .)١‏ 
نا يحل دم م امْرئ ) مستلم... إلا بإحخدى ثلاث. (الديات: 1878). 


5 


م 


؟ ‏ همزة الاستفهام: وردت (لا) مقترنة بهمزة الاستفهام في (45) خمسة وأربعين 


موضعاء ولم تغير وظيفتها في الجملة» وقد حذفت همزة الاستفهام في 
موضعينء ومن أمثلتها ما يأني: 
- أنا 0 كيف يَصرف اللّهُ عني شت شم قرّئش؟!. د لرمم). 
- أوَنا : اترضون أن برح | اناس لم إلى بُيُوتهم» وترجِعُون برَسسُول لل 
ا الل عَلَيْه 4 وَستلّم- إلى بيو (المناقب: 8/ا/"5). 
- أنا أخلك عَلَى كلمّة من كنز من 0 ل ؟. (المغازي: 06 7؛). 
أَفَنا أكورم عَنْدا كور ؟!. (الجمعة: .)١١.‏ 
أنا تَأمنوني ونا أمين من في الستّماء؟!. (المغازي: ١0؛).‏ 
- لا تَجِدُونَ في التورآة الريّجْمَ ؟. (نسير القرآن: 55ه؛). 
- نا يَحْشَى أحَدْكُم إذَا رَفَعَ رأسّة قبل السام أن يَجْعلَ اللهُ رأسَةُ رأسَ حمّار 
أو كد الله ميلو 0 حمار؟!. (الأذان: 151). 


(إن) المصدرية: وقعث (لا) بعد (إن) المصدرية؛ ففصلت بينها وبين الفعل في 


)١1(‏ سبعة عشر موضعاء ومن أمثلتها ما يلي: 

- بَايمُوني عَلَى أن نَا تُشركُوا باللّه شينًا. (لإيان: + ظ 

- لو كان لي مثل أخد ذَهبَامايَْئِي أن لا يم حلَ'ئ اث وعندي منة 
لتو ٠‏ [الاستقراض: 14 

د حق عَلَى الله أن نا يَرتفعَ شي من الانيا ره (الجهاد والسير: 18177). 

- يا أبَا بكر ما مَنعَكَ إذ أومّأت لِك أن لَا تكون مَضتيت. (الأحكام: 150/). 

ارك ري ان ا تُخزيّني يَوْمَ يُبعقُونَ. (تفسر القرآن: 4715). 

- أَلَيْسَ قد أغطَيْت الْعْهُود والميداق أن نَا مسأل غَيْرَ الذي أغطيت.(لاان: .)40١‏ 


(أبدا): وردت (لا) وبعدها (أبدا) التي تؤكد النفي في كانه مواضع؛ هي: 


- وَاللَهِ نَا تَجتَمِعُ بنت رمئول الله صلّى اللّهُ عليْه وسلم- وبذنت ع الله 
د (فراض الخمس: .)"9١٠١‏ 


3 والله 1 تخلفكم فيها أَبَدَا. (الجزية: 115). 
7 11 ل 55 فَنَا أ 1 2 1 أيَدَا. (الرقاق: 1545). 


5م 


سادسا: الدلالة الزمنية: 
وردت (لا) نافية للجملة في أزمنة مختلفة » كما يلي: 
جاءث النفي في لتيل اي ا عشر موضعاء ومن أمثلتها: 
0 دو م المّاعة حتى يق يُقبَض العلم. لقا 1). 
- من لقي الَّنَا شرك به شا َل الجنة. (العلم: .)١79‏ 
الا دل المديئة رعب التسيح الدّجال. (الحج: 05ذ1). 
1 و الماع 0 تقائلُوا نوو (الجهاد والسير: 5؟5؟). 
- نَا ينظ الله إلى مَنْ جَ تَوْبَهُ خيلَاء. (للباس: م/ه). 
1 كل الْجَنةٌ قنَات. (الأدب: 1161). 
وجاءت نافية في الحال في )١١١(‏ مائتين وعشرة مواضعء ومن أمثلتها ما يلي: 
5 دلني على عمل يَعْدل الجهاد. قال: نا أجذةُ. (الجهاد والسير: 1/88؟). 
- قوذي تفي يدولا بع أحتكز حل أغون احم لله من والده وقد 
(الإيمان: .)١4‏ 
د ولتق عَلَى ابْن آدم نذن فيمًا لَا يَملكُ. (الأدب: 10419). 
1 آكل مكنا . (الأطعمة: ا 
نعو اليك وَنَا أمتعُكُمْء إنْمَا أنَا فَاسمٌ أضَعْ حَيث أمرت. (فراض 
الخمس: 8111). 
- وَنَا أرَى الْأجَل نا هذ اقتَرب. (الاستنن: 004٠‏ 
وجاءت نافية في الحال والاستقبال في (؟15) مائة وخمسة وعشرين موضعاء ومن 
أمثلتها ما يلي: 
كا كم ليم 5 ا ونا تك البكر 5-1 تسنتأذن. (النكاح: 5111). 
- يقيم ل الرّجل من ؛ مَجلسه 5 ثم يَجْلس فيه. (الاستتذان: 1715). 
نا يؤُمن عن حك م يُحبا لأخيه ما يُحبا لنفسه. (الإيمان: .)١1"‏ 
10 يكيذ أل المديئة أحة نآ انماع 2 يماع الم في الْمَاء. (الحج: .)١41/1‏ 
- إِن الْبَيْتَ الذي فيه المثو' لا تذخلة الْملَئكةُ. (لبيوع: .)0٠٠١‏ 


م ىه 


الانضار 0 يُحبهُم | : إن مُؤمنٌ» 1 يبلغضهم | 1 متافق. (المناقب: كالال؟). 


م 
وجاءث نافية في الزمن الماضي في موضع واحد من كلامه- صلى الله عليه وسلم- 
وهو قوله عن مكة: 
027 ساس اله 2 2 
- فإنهًا لا تحل لأحَد كان قبْلي!'). (للقة: :م ). 
وأما المواضع الثني دخلت فيها على الفعل الماضي؛ فقد جاءت فيها دعائية أو 
مؤكدة؛ والدعاء زمنه مستقبل بلا تردد- وإن جاء بلفظ الماضي- مثل قوله (8): 
3-5 لون أنث ما اهتديناء ونا تصكقناء وا فنا (الجهاد والسير: /8831؟). 
3 فيُقَال: 1 ذَرَيْت ونا نليت(). (الجنائز: .)١1"7/4‏ 
كا صام من صام الأبد. (الصوم: /19101). 
وأما المؤكدة؛ فإنها لا تأسس نفيا جديدا تستقل به جملتهاء بل جاءث لتأكد النفي 
مثل قوله (86): 
ب إن بِالْسيِنَة أقُوَاخاامَا سركم سَديراة ونا طم وَانيًا إلا كانوا مَعكم. 
(المغازي: "44371). 
مَابَمَت الَْهُ من نبي ونا استخلف من خليفة إِلَا كانت لَهُ بطانتان. 
(الأحكام: 7194). ١‏ 
وجاءت نافية في الزمن المطلق في (") ثلاثة وثلاثين موضعاء ومن أمثلتها ما 
يلي : 1- هس سَّ و وه 7 
- أَعُوذ بعزتك الذي نَا لَه إلا أنت الذي لا يَمُوثء والجن والإِنس يَمُوتون. 
(التوحيد: 817"الا). 
يد الله ا ل ل تغيضيها نفقةٌ سَحَاء اليل والذهار. (تفسير القرآن: 584؛). 
ل 37 3 رح يا نظ يان : #6 ا سس 
حق على الله أن نا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضبعة. (الجهاد والسير: .)١8177‏ 
جه وسدكان الله إن المنئلم 3 ينجُس. (الغسل: .)١81‏ 


-١‏ انفرد البخاري بهذا اللفظء ورواه مسلم بلفظ: (لن تحل)» وجاءت بقية رواياته ب(لم). انظر صحيح مسلم؛ كتاب 
الحج- باب تحريم مكة؛ وسئن النسائي» كتاب ناسك الحج؛ ورواه أحمد في مسند بتي هاشم؛ والدارمي في كتاب 
البيوع- باب في النهي عن لقطة الحاج. (برنامج الحديث الشريف). 

1- قال ابن حجر " قوله: (لّا دَرَيْت ولا تَلَيْت) ... قَالَ تَتلّب: قوله " تيت" أصنئله تلَوْتء أ لَا نت ولا رات الْقرآن» 
َالْمَتَى لا مريت ونا تبنت من يَذريء وَإنما لَه ايام لمؤاخاة ترّئت". (برنامج الحديث الشريف). 


المبحث الرابع: 


(إن) النافية في الحديث الشريف 


هم 
(إن) النافية في الحديث الشريف 


8 تمهيدك: 
من الملاحظ قلة اسخدام (إن) النافية في الحديث عامةء وفي كلام النبي (6) 
خاصة:؛ فمجموع ما توصل إلبه البحث في صحيح البخاري بلغ )٠١(‏ عشرة 
مواضعء جاءت (5) خمسة منها في كلام الصحابة؛ كقول أبي هريرة- رضي الله 
عنه: 
- وَاللهء إن سمغت بالمتكين إلا يَوْمَئذء وَمَا كنا تقول إلا المُنيَث 
(أحاديث الأنبياء: 4317 1). 
وقول عروة ابن مسعود- رضي الله عنه- في صلح الحديبية قبل أن يسلم: 
- واللّه إن رَأَيِتَ ملكا قط يمه أمْحابَة ما يعم أَصْحَابُ مُحَمّد- 5 
لله عليه وم مُصَداء وله نا كم تحامة إن وقلت في كنا رتجل 
منهم. ٠‏ (الشروط: 1/184؟). 
وقول بزير لما سألها النبي ( #) عن عائشة- رضي الله عنها: 
- والّذي بَعَلَفَ بالحق» إن رَأَيْت منْها أمْا أغمصٌة عَلَيَْا قط (شيادات: <١‏ 
وجاء فوطي منها'في خم التابعي عنبسة بن سعيد» وهو قوله: 
- واللّه؛ إن معت كَاليوم قط (الديات: 1855). 
وجاءت (ه) الخمسة الأخرى في كلام النبي (4) بَيْدَ أنها تحتمل للمخففة من الثقيلة 
في موضعين منها . 
ولمّا كان هذا البحث مضطلعا بدارسة ظاهرة النفي في أقوال النبي (46) فقط؛ 
فسوف يقصر على ما جاء منها في كلامه (44). 


أولا: نظام الجملةالمنفية ب (إن): 

جاءت الجملة المنفية ب (إن) في كلام النبي (ي) على الصور الآتية: 
الصورة الأولى: إن > جملة مضارعية. 

وردث هذه الصورة في موضع واحدء هو قوله (35): 


ىم 
3 1 يلل الكل إن يدري كٍ ا (الجمعة: 1771). 
الصورة الثانية: قسم / إن > جملة ماضوية. 
وردت هذه الصورة في (") ثلاثة مواضعء اقترنت بالقسم في واحد مذهاء 
وهي: 
دو الله إن امرمقسَمًا بالأن لام قط 06 الأنبياء: لاه""). 
عدون وَجِدْناهُ لَبَخْرًا. (الهبة: 101177). 
قد عَلمنا إن كنت لَمُوقنا. (العلم: 85). 
الصورة الثالثة: قسم > إن > جملة اسمية > استثناء ب(غير). 
جاءت هذه الصورة في موضع واحدء هو قوله (88) على لسان إبراهيم- عليه 
السلام- لما قال لسارة 


000 3 0 2 8 " 0 38 8 1 
- والله» إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. (لبيوع: .)15١‏ 


ثانيا: تحليل النظام: 

من العرض السابق يتضح أن (إن) النافية دخلت على الجملتين: الاسمية 
والفعلية؛ فجاءت نافية للجملة الاسمية في موضع واحد فقطء وجاءت نافية للجملة 
الفعلية في (؛) أربعة مواضع؛ وكانت دالة على النفي صراحة في موضعين؛ 
ومحتملة للنافية وللمخففة من وها 
الأول: قوله (46) عن فرس أبي طلحة 

3-5 وإن وتنا لبَخرا. (الهبة: 71517). 

قال العيني نقلا عن الخطابي(: "إن: هي النافية» واللام في (لبحرا) بمعنى (إلا)؛ 
أي: ما وجدناه إلا بحراء والعرب تقول: إن زيد لعاقل» أي: ما زيد إلا عاقل» وعلى 
هذا قراءة من قرأ: 'إن هَذان لساحران" (طه/ +1) بالتخفيفء والمعنى: ما هذان إلا 


.؟51١ص قال رو "أي: يظل لا يدري كم صلى". إعراب الحديث النبوي.‎ -١ 

-١‏ هو أبو سليمان حَمْدء بفتتم المهملة وإسكان الميم؛ ابن محمد بن إبراهيم بن خطابء» البُستي الخطابي» نسبة إلى جده 
خطاب المذكورء والبستي نسبة إلى بُسسْت؛ وهي من أعمال كابل (عاصمة أفغانستان اليوم)» الفقيه الحافظ اللغوي 
الأديب» المحقق المتقن» من الأئمة الأعيان. توفي سنة 88 ه. (انظر البْلْعَةَ . ص14). 


لام 
ساحران؛ وقال ابن التبن: هذا مذهب الكوفيين» ومذهب البصربين أن (إن) هي 
المخففة من الثقبلة» واللام زائدة(). 
والثاني: قوله (48): 
قن عَلمْنا إن كنت أسُوقنا. (العلم: 85). 
فتحتمل النافية والمخففة من الثفلة!"). 


ثالثا: الموقع السياقي: 
في الأحاديث القليلة السابقة وقعت (إن) في المواقع السيافية التالية: 

١‏ - في خبر الناسخ: وردت (إن) النافية في أول جملة خبر الفعل (ظل)؛ في قوله- 
صلى الله عليه وسلم: 

- حَتَى يَظَل الرَجل إن يَذْرِي كمْ صلّى. (لجممة: 0801. 
١‏ - في جواب القسم: وردث في جملة جواب القسم في موضعين: 
الأول: في قوله- صلى الله عليه وسلم- لما دخل الكعبة» فوجد المشركين قد صوروا 
صورة ة لإبراهيم وإسماعيل- عليهما السلام- وهنا باسان بالالام: 

3 قَائلَهُم الله و الله إن استقسسمًا بالأن لام قط (أحاديث الأنبياء: 00). 
والثاني: في قوله- صلى الله عليه وسلم- حكلية عن إبراهيم- عليه السلام: 

2 واللهء إن على رض مؤمن غيْري وَغيْرئك. (لبيوع: 181). 
٠‏ - في جملة المفعول به: وقعت (إن) في أول جملة مفعول الفعل (عَلمٌ) في قوله- 
صلى الله عليه وسلم: 

دكن عَلمنا إن كنت لمُوقنا. (العلم: 85). 


ثالثا: الوظيفة السياقية: 
اقتصرت وظيفة (إن) في الأحاديث السابقة على نفي مضمون الجملة فقطء ولم 
تؤثر لفظيا فيما بعدها. 


سسسب يل 


1 وانظر فتح الباري‎ .41-١ عمدة القاري‎ - ١ 
.44/9 انظر عمدة القاري‎ -١ 





م/م 

رابعا: الدلالة الزمنية: 

وردت (إن) نافية في الماضيء كما وردث نافية في الحال؛ أما الماضي فقد 
جاءت معه في ثلاثة مواضع مما سبق: الأول: في قوله (؛ ) :'واللّه إن امنتقسمًا 
بالأنلام ل (أحاديث الأنبياء: 051)) و الثاني: في قوله (4): 'وإن وكناه انك 
(الهبة:771؟)» و الثالث في قوله: "قد علمنا إن كنث لموفنا' (العلم: 85). 

وأما زمن الحال فقد جاءتث معه في موضعين: الأول: في قوله زهان 'ح كن يطل 
الرجل 3 بذري كم صلّى' (الجمعة: 1711)» والثاني: في قوله (46): 'وَاللّه إن عْلَى 
الْأَررْضص مُؤْمنٌ غْبْري وَغْيْرك' (البيوع: 12117). 


(لن) في الحديث الشريف 


16 
(لن) في الحديث الشريف 


أولا: نظام الجملة المنفية ب(لن): 
وردت (لن) في كلام النبي- صلى الله عليه وسلم- في (؟7١)‏ اثنين وسبعين 
موضعا بالمكرر» وفي (5") اثنين وثلاثين موضعا بدون المكرر» وقد جاءت في 
هذه المواشخ كلى السرر» التي 
قسم / لن > فعل مضارع / إِنّا / أبدا . 


وقد سبقها القسم في موضع واحد؛ ووردت بعدها (إلا) في ستة مواضع» 
و(أبدا) في ثلائة مواضعء ومن أمثلتها ما يلي: 

- أن يُدخل كوا مله الحدة لتر ا 

- إِنّ التين يس ون يُشاد الكين أَحَد إِنَا لبَة. (اليلن: :.). 

ب م و0 الله و يُضيّعني الل أبَدًا. (الجزية: 141). 

- وَلَن تَجزِي عَن أحّد بَعْدَكَ. (الجمعة: 55؛). 

-3 واللّه ل يرال كه 1 ل بده فيُلقمَهَا فاةُ. (الحيل: /191). 


اعتمد نظام الجملة المنفية ب (لن) على وحدتين رئيسيثين: حرف النفي (لن)؛ 
والفعل المضارع بعدهاء ولم تدخل على غير المضارع؛ وقد ورد الفعل المضارع 
ناقصا في (5) خمسة مواضع؛ أربعة منها كان الفعل الناقص هو (يزال)؛ والخامس 
(يبرح)ء كما يلي: 0000 0 ل 

- وَلَنْ تَرَالَ هذه الْأمّهُ قائمَة عَلَى أَمْرِ الله لَا يَصبْنُهُمْ مَنْ خالفهُم حتى يَأتي 
1 اللّهد (العلم: .)7١‏ 

- إن النّاس قد صنلا وركذواء وإِنَكُمْ آن تَالُوا في صنلَاة ما انتَظّرتم الصثاة. 
(الأذان: 848 ), 

- لن يَرَالَ الْمُوْمنُ في فسْحّة من دينه ما لَمْ يُصب نَمَا حَرآمًا. 


(الديات: 1857), 


04١ 
.609 لن يَزَال يَطلبُةُ حتى بَبْسْط يَدَهُ فيُلَقمَهَا فأهُ. (الحيل:‎ - 
ا ا ا الماع 2 2 ماع يي 8ع اس 5 لم ام‎ 
أن يَبْرَحَ الناس يَتسَاءَلونَ حتى يقولوا: هذا اللّهُ خالق كل شيء؛ فمَنْ خلق‎ - 


الله (الاعتصام: 995/). 


ثالثا: الوظيفة السياقية: 
وردث (لن) في مواقعها ولها وظيفتان: 

« الأولى: دلالية؛ وهي النفي؛ حيث جاءث نافية للفعل المضارع بعدها في جميع 
المواضع إلا موضعين؛ جاءت فيهما بمعنى (لا) الناهية» وهما في قوله (45): 

عدا 22 أن ا (الأدب: 10309). 
قال العيني: "أي: لا ثتراعواء جحد بمعنى النهي» أي: لا تفزعواء وهي كلمة تقال 
عند تسكين الروع؛ تأنيسا وإظهارا للرفق بالمخاطب1"). 
ه الثانية: شكلية؛ وهي النصب؛ فقد جاء الفعل المضارع بعدها منصوبا في جميع 
مواضعها ما عدا روايتين!')- ذكرهما الشراح- ورد الفعل بعدها مجزوما فيهما: 
الأولى: ذكرها ابن حجر عند الكلام عن قوله (4): 

- من يَبْمسْطْ رِدَاءَهُ حَنّى أقْضي مَقَالتي ثم يَقِضنة؛ فلن ينْسَى شيا ستمعَة مني. 

(الاعتصام: 04 98). 

قال: 'ونقل ابن التين أنه وقع في رواية: (فلن يَنْس) بالنون والجزم؛ وذكر أن 
القزاز!") نقل عن البصريين أن من العرب من يجزم بإلن)"7). 
الثانية: ذكرها العيني عند الكلام عن قوله (4) لابن صباد البهودي: 

عاديا فلن" و قذرّك. (القدر: 15314). 
قال نقلا عن السفاقسي("): 'وقع هنا: (فَلَنْ نَعُْ) بغير واو7"). 


.151/1١8 عمدة القاري‎ -١ 

-١‏ هناك رواية أخرى وردت فيها (لن) جازمة؛ ولكنها من كلام ابن عمر- رضي الله عنه- وستأئي معنا في عرض هذه 
القضية تفصيلا عند النحاة . 

“- هو أبو عبد اش محمد بن جعفر القيرواني القزازء توفي ستة 7١4ه..‏ ومن مؤلفاته: ضرائر الشعرء والجامع في 
اللفة» وشرح الفصيح» وشرح غريب الجامع؛ وكتاب الطاء والظاء؛ وشرح المثلث في اللغة لقطرب. (انظر كشف 
الظنون- برنامج المُحَدّث). 

؛- فتح الباري 71/19 











و 


رابعا: الموقع السياقي: 
وردت (لن) في المواقع السياقية الآتية: 
١--أول‏ الجملة الاستفتاحية والمستأئفة في )١7(‏ سبعة عشر موضعاء ومن 
أمثلتها ما يلي: 
- أن يلح قوم لوا أَمْرَهُمْ امئرأة. لمرو 


- من تَظُمّ بكم لَْمْ يَرَهُ؛ كلف كلف أن يَحْقدَ بَيْنَ شعيركين» ولن يفعل. 
(التعبير: ,)7١47‏ 
- لو أن لان آدمّ وَاديّا من ذَهَب أحَبّ أن كو له َهُ وَاديّانء وك يَمنَ فاه إن 
الشراب. (الرقاق: 1419). 
00 تعمل عَلَى عَمَلذا من ران (الإجارة: 1751). 
؟ - في جملة الخبر: وردث (لن) في جملة الخبر في )٠١(‏ عشرة مواضعء جاءت 
في خبر المبتدأ في موضع واحدء قارنتها فيه الفاءء وجاءث في خبر (إن) في 
(1) تنسعة مواضعء؛ ومن أمثلتها ما يلي: 
- ما يكُون عندي من خير فآن أَُْرَةٌ عَلكم. (الزكاة: .)١439‏ 
- إنك أن 3 تق تَققَة ّي بها وَّجة اله إلا أجرات عَلَيها. (الإيمان: 1ه). 
35 بت أن يمه أَبَا. (الاعتصام: 7994). 
- فاغتل من وراء السبخارء فَإِن الله لن يَئْرَك من صَمِك شيا. 
(الزكاة: ؟40١).‏ 
- في جواب الشرط: تصدرث (لن) جملة جواب الشرط في )١(‏ ثلاثة مواضع؛ 
وقد قارنتها الفاء في جميعهاء كما يلي: 
- من لبس الْحَرِيرَ في النيَا فلن يبه في الآخرة. ٠‏ (اللباس: 8197 ه). 
ل أخة هذا فلن يُذركة الهرح حت تنوم الماعة (الأدب: 13153). 
- إن يَكنهُ فلن تلط حَلَيْه. (الجنائز: .)١184‏ 





1- هو إسحاق لاه بن محم المققسي الم امور . من مصئفاته: المجيد في إعراب القرآن المجيد ٠‏ توفي سنة 
-١‏ عمدة القاري 88/1. 1 


0 
4 في جواب القسم: وردث (لن) في جملة جواب القسم في موضع واحدء هو 
قوله (86): 
- يكون كنل أحَدكم يَومَ القيامئة شجاعًا أفرع؛ يَف مه صتاحية فيَطلبة 
ويقول: أنَا كنك. قال: واللّه أن يرال يَطْلَبَهُ حتّى يَبسْط يدها ميا َه 
(الحيل: 1181). 
ه - في جملة النعث: وردث (لن) في جملة النعث في موضع واحد من قوله (44): 
- انتُوني بكتّاب» أكثبا لَكُمْ كتَاباء أن َضلُوا بَعْدَهُ أبَذا. إلجياد: 0ه."). 
* - في جملة التوكيد: وردت (لن) في أسلوب توكيد لفظي بتكرار الجملة في 
موضبع واحدء هو قوله (48): 
له 0 لن اغا (الأدب: "131). 


خامسا: الظواهر السياقية المصاحبة: 
١‏ - (إن): وردث (إلا) بعد (لن) في (1) سثة مواضع؛ كما يلي: 
- إن الكين يُسنْركء ولَنْ يُشَادٌ التين أحَة نا علَبَة. الإسان: :5). 
- نك أن تنفق نفقة تبي يها وح الله إن أجررت عَلَيهَ. (الإيمان: 01). 
- إِنَكَ نن تُقلَّفّ فَتَسَلَ عَمَنَّا صالحا إِنَا ااتات به دَرَجَة ورفعة. 
(الجنائز: .)١15357‏ 
- إنة أن يَبممْط أحَدُ هوبَةُ حتى أفضي مَقَالتَي هذه كم يَجْمَمَ إِلَِهِ َه نا وَعى 
ل (البيوع: 417١؟).‏ 
- لن يُوافيَ عب يوم القيامة بَقُول لا لَه ا لله ينغي به وَجة اللّه إِنَا حرم 
اللُّ عَليْه الذان. (الرقاق: 1437). 
- فلَيْسَ من عبد َقَمْالطّاغون فيُمكث في بده صتايرا يلم أنه أن يُصيبَة إن 
ما تب الل لَه نا كان لَه مكل جر . الشهيد. (الطب: 0184). 
١‏ - (أبدا): وردث (إبدا) لتكد النفي بعد (لن ) في (”) ثلاثة مواضع؛ كما يلي: 
ا الخَطّاب» إني ل الله ولن يُضيُعني الله أَبَدَا. (الجزية:؟د”). 
- إني اتقذت حَانَمَا من ذَهَب. :تيو وقيال: إني أن أَلبسَة لبَسَهُ أَبَدَا 


(الاعتصام: 5184 /). 


9 
0 نتُوني بكثاب» أكتب َك كتابًاء أن تَضلوا بعده يدا (الجهاد: "01 8). 
؟ - (قَط): وردت (قَط) بعد (لن) في موضع واحد من قوله (8): 
- أن يُقبَض لبي" قط حَتى يَرَى مَقَعَدَهُ من الجنة كم يح ٠‏ (الدعوات: 1848) . 
سادسا: الدلالة الزمنية: 
وردت (لن) في كلام النبي (45) نافية للحدث في أزمنة ثلاثة؛ كما يلي- مرثبة 
حسب الكثرة: | 
ه في المستقبل: جاءت نافية في المسثقبل في )١8(‏ ثمانية وعشرين موضعاء ومن 
أمثلتها: 
- من لبس الْحَرِينَ في الأنيًا فلن يَلْبَسَهُ في الآخرة. (للباس: 5ده). 
3-2 أنن* يُدْخل خا نا 1 الجنة. (المرضى: 0117). 
- كنت أشرب عَسَنًا عنة رتب بنت جخشء فلن أَمُوة لَه 
(تفسير القرآن: 4111). 
- فاغل من وراء السيخار» فَإِن لأ لَن مرك من ضللة فينا. 
(الزكاة: 409 .)١‏ 
في الحال: وردت (لن) نافية في زمن الحال في موضعين: 
الأول: في قوله (4): لَنْ تُرَاعواء أَنْ ترّاغوا('). (لادب: 05. 
الثاني: في قوله (86): إِنّهُ أن يَبْسْطَ أَحَدُ َوبَهُ حَتّى أفضي مَقَالَي هذه ثم 
يَجْمَعَ إِليْه فَْبَهُ نا وَعَى مَا أقول. (لبيوع: 5047). 
ه في الماضي: وردث (لن) نافية في الماضي في موضعين كذلك: 
الأول: في قوله (88): لسن يُقبْضَ نبي قط حَنّى بَرَى مَقَْدهُ من الجنه كم 


يُخيّر'('). (الدعرات: 184). 


-١‏ انظر عمدة القاري ١59/1١8‏ . ورواه ابن ماجة بهذا اللفظ دون تكرار الجملة الثانية في (كتاب الجهاد - باب الخروج 
للنفير). 

-١‏ انظر فتح الباري ١١/15١؛‏ وعمدة القاري 4" : وصحيح البخاري ط. المجلس الأعلى 3٠٠١/٠١‏ وهذا الحديث 
رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة بلفظ: " لن يموت نبي حتى يخير'؛ ورواه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ( 
0 ')). وهناك شاهد آخر على استخدام (لن) لنفي الماضي» ورد في (صحيح مسلم. كتاب الحج- باب تحريم مكة) 
في قول النبي- صلى الله عليه وسلم- عن مكة: "وإنها لن تحل لأحد كان قبلي". (انظر برنامج الحديث الشريف). 


أن 
ودلالة الماضي فيه من جهتين: أن الأنبياء جميعا قد ماثوا قبل النبي (46)» ومجيء 


(قَطٌ) بعدها؛ فإنها تفيد استغراق النفي في الماضي. 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن لفظ هذا الحديث ثكرر أربع مرات في صحيح البخاري» 
بيد أنه ورد في جميع رواياته ب(لم) إلا في هذا الموضع الذي ورد فيه ب(لن)؛ 
لذلك لم يثبتها بعض محققي البخاريء وأثبت مكانها (لم)!). 
الثاني: الحديث الذي رواه أنس- رضي الله عنه- قال: أخر رسول الله- 
لمكا الله عليه وسام- الصلاة ذات ليلة ثم خرج؛ فلما صلى أقبل علينا 
بوجهه؛ فقال: إِنّ الناس قذ صلؤا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما 
التَظَرتم الضنلاة: (الأذان: 844). 
ودلالة الماضي منه أن انتظارهم كان قد انقضى قبل الصلاة؛ والكلام الآن إخبار 
عن حدث مضى زمنه. وفي الحديث احتمال آخرا"» هو أن (لن) باقية على الأغلب 
في استعمالها من نفي المستقبل» وعلى السامعين أن يقيسوا ما مضى من الاننظار 
على ما قد فهموا من كلامه- صلى الله عليه وسلم. 





8 1١11/4 راجع صحيح البخاري بتحقيق د. مصطفى البغا‎ - ١ 
. أفادني هذه الفائدة شيخي الفاضل أ.د. أسامة عبد العظيم - حفظه الله‎ -١ 


الميحث السادس . 


(لم » ولمّا) في الحديث الشريف 


/41 
إلم) في الحديث الشريف 


أولا: نظام الجملة المنفية ب(لم): 
وردت (لم) في )017١(‏ خمسمائة وواحد وثلاثين موضعا من كلام النبي- صلى 
الله عليه وسلم- بما في ذلك المكررات؛ ووردت في )١1١(‏ مائة وستين موضعا 
بدون المكررات. وقد جاءت الجملة المنفية بإلم) في هذه المواضع على الصورة 
الآثية: 
« أ / إِنا / لم > فعل مضارع / قط . 
وقد سبقتها الهمزة في واحد وعشرين موضعاء وسبقتها (إلا) في موضعين» 
وتبعتها (ة قَطَ) في سبعة مواضع؛ ومن أمثلتها ما يلي: 
- الْبَيُعَان بالخيار مالم يتفرقا. البيوع: 00 
- من جر فَوبَه حيء ينظ الله إل يوم القّامة. ٠‏ (المناقب: 558؟). 
- ل ين احير في الأنيا إلا م يل في الأآخرة منه. (اللباس: ٠81ه).‏ 
- أَلْمْ يَأنِ للرّحيل. (المناقب: 118). 
ع اهاقس ني قل حت لوقن الله (المغازي: 417 4). 


ثانيا: تحليل النظام: 
وردت الجملة المنفية ب إلم) معتمدة على وحدثين أساسيتين: (لم)؛ والفعل 
المضارع بعدهاء ولم تدخل على غيره. وقد جاء المضارع المنفي بعدها ناقصا في 
(19) تسعة وعشرين موضعاء موزعة كما يلي: 
الفعفل (يكون) في )١١(‏ واحد وعشرين موضعاء والفعل (يزال) في (/) سبعة 
مواضع والفعل ا ٠‏ ومن أمثلتها: 
3 َم تكن 1 يدرك اننامز ؟!. (أحاديث الأنبياء: 7454). 
- اغتسلوا يوم الجُنَمَة» وَاغْسِلُوا رُمُوسَكُم وإ لَمْ تكونوا جُنبًا. 
(الجمعة: 584). 
- فَإن ذَهئِت تُقيمهُ كَتَرتَهُ وإن تركتة لَمْيَزْل أو ميو 
(أحاديث الأنبياء: 7111؟). ش 


1 
- أقرأني جبْريل عَلَى حرافء فَلَمْ أزل أسنتزيدهُ حتى انتَهَى إِلَى سَعة أخرئف 
(بدء الخلق: 7915). َ ْ ١‏ 

- إذا اقترب الزّمَان لَمْ تكذ تكذب رؤيًا المُؤمن. (لتبير: .)/01١‏ 


ثالنا: الوظيفة السياقية: 

وردتث (لم) في أحاديث الأقوال ولها وظيفتان: 
الأولى: دلالية وشجى) اللفشي؟ ا ا ا 
المضارعية؛ بيد أنها جاءث في موضعين منها بمعنى (لا) الناهية» وهما في قوله- 
صلى الله عليه وسلم: 

حل تواقواء ل تزاقو !"ا (لبيد وسير 0 

ه الثانية: شكلية؛ وهي الجزم؛ فقد جاء المضارع بعدها مجزوما إلا في موضع 
واحد؛ جاء فيه مرفوعاء وهو قوله (6) لمن جاءته تريد طلاق بعلها؛ لترجع إلى 
الأول "له تَحلي لي من عُسَيلتك"؛ ؛ فقد جاء في بعض الروايات: (ِلمْ 
تَحلَيِنَ له)!') بالرفع» وهي لغة بعض العربء وسيأتي عرض قضية إهمال (لم) 
نفصيلا عند النحاة- إن شاء الله. 


رابعا: الموقع السياقي: 
وردت (لم) في مواقع سياقية مختلفة» تمثلت فيما يلي- مرتبة حسب الكثرة: 
- مع الشرط: صاحبث (لم) أسلوب الشرط بكثرة ملحوظة؛ فقد وردث معه في 
(15) خمسة وستين موضعاء جاءت قبل فعل الشرط في (45) خمسة وأربعين 
موضعا منهاء وجاءت قبل جوابه في )١١(‏ اثنين وعشرين موضعا. وقد اخثلفت فلة 
وكثرة في مصاحبة حروف الشرط؛ فكثر مجيئها مع (إن)» يليها (ِمّنْ)» و(ما)ء 
و(إذا)ء ثم (لو)» و(لولا)» كما هو موضح بالجدول الآتي: 








.418/1١ قال العيني: 'معناه : لا تخافواء والعرب تتكلم بهذه الكلمة واضعة (لم) موضع (لا)'.عمدة القاري‎ -١ 

؟- راجع صحيح البخاري بشرح الكرمائي 71/7 » وقد خرجه على أنها بمعنى (لا). وانظر المسائل النحوية والصرفية 
في شرح الكرماني ؟/111. طه محمد حسن. دكتوراه؛ كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء رقم (157؟)) المكتبة 
المركزية. 
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ومن أمثلة مجيئها قبل فعل الشرط ما يلي: 
- الْإِحْمَانٌ أن تعد تَعْبْدَ الله أن فَراه فإن لم تكن تراه فإِنه يَرَاكَ. 
(الإيمان: 50). / 
- مَن لم يَدَغْ قول الزور وَالْعمَل به؛ فَلَيِسَ للّه حَاجَةٌ في أن يَدَعَ طَعَامَة 
وشرانة: (الصوم: *15:1). 
ا لأحدكم ما لَمْ يَحْجْل. (الدعوات: .)114٠‏ 
- إِنّ مما مما أذرك الئاس من كلام اللبذة: ذا لَم تَسْتَحي؛ فافعل ما شئت. 


(أحاديث الأنبياء: 4481 "1). 

- لو لَمْ تكن ربيبتي مَا حَلْتَ لي. (لنكام ١1م).‏ . 

0 أمثلة مجيتها قبل:جواب 0 

- اللَّهُمٌ إن شن تعدد 3 بَْدَ اليؤم ٠‏ (الجهاد والسير: 518؟). 1 

لا وا 00 اليَوْم ممم ونا 
سكر". (الأطعمة: 5440). 

- إذا اقرب لمان لم تكذ تكذب رؤيا المُؤمن. (التعبير: .)7١117‏ 

- فلو يَعْلم الكافر يكل لذي عند الله من الرّحمّة؛ لم يت من الجن و 
يَعْلَمُ المُؤمن بكل الذي عند الله من ؛ الْعذَاب؛ 3 يَأَمَنْ من الا لرقق:»»م 

- لونَا بَنُو إبنرائيل لم يَختَ اللَحمُء ولونًا حَواء لَمْ تخن أَنتّى زَؤْجَها. 
(أحاديث الأنبياء: 1155). 


1١١ 
سبعة عشر موضعاء‎ )١1( ؟-- في خبر الناسخ: وردت (لم) في خبر الناسخ في‎ 
سئة عشر موضعاء وفي خبر (كان) في موضع‎ )١11( فجاءت في خبر (إن) في‎ 
واحدء وهذه أمثلة:‎ 
لا تؤذيني في عائثنة؛ إن الوخي لم يأتِي وأنَا في تب امثرأة ا عائفمة.‎ - 
(الهبة: 585؟).‎ 
ارتجغ قصنلء فَإِنْكَ لَمْ مُصل. (لانان: :0,م.‎ - 
.)114 ا فإنة 3 لحف علي مَكَانكم. (الحمعة:‎ 
راكد جا ادق مد خلّق السمَوات والأرْض» فَإِنَهُ َم يَعْضْ ما في يّده.‎ 
.)4184 : (تفسير القرآن‎ 
وأغرف ماهم من أصنولتم بِالْقرآن بالأيِ ون تلم أ مزلم حي‎ - 
.)4717 تلوا بالنهار. (المغازي:‎ 
أحد عشر موضعاء‎ )١١( ؟ -- في جملة الصلة: وردت (لم) في جملة الصلة في‎ 
خمسة منها في صلة (من)» وخمسة في صلة (ما)» ومرة واحدة في صلة (الذي)»‎ 
ومن أمثلتها ما يلي:‎ 
.)761 ا اه لمن 3 يقرأ بفاتحة الكتاب. (الأذان:‎ 
. )7571 لَيْسَ منا ما لَمْ بتع بالقرآن .(التوحيد:‎ - 
المتشيع با لم يُعْط كلابس ثوب زور٠ (لنكاح: 815ه).‎ - 
.)١١5 ل علي ما لم أ يَأ فته من لتر (العلم:‎ 
أَرَأيْت لو تَزلت وادبًا وفيه شجَرة قَذ أكل منهاء وَوَجَدت شجرا لَمْ يُؤكل‎ - 
منهاء في أَيّهَا كنت فُركمٌ بَعيرك ؟. قال: في الذي لَمْ يُرتَعْ مذها.‎ 


(للتكاع: 21007 
؛-في جملة النعت: وردت (لم) في جملة النعث في (؟1) أثني عشر موضعاء 
ومن أمثلتها ما يلي: 
- أغطيت حَسْا لَمْ يُمْطَهْنٌ أحَدُ قبلي. (اليتم: 198). 
- فَريقُوا عَلَيّ من مَئْع قرب أَمْ نحل أوكيتهن. (الوضوء: 01."). 
د - مضافة للظرف: وردت (لم) بعد (إذ) الظرفية في موضعين: 
ع فيب اللة عَلَيْه؛ د لم يَردُ العم إِليْه. (العلم: 171). 


١١١ 
.)815٠ يَا أهل اليم اقبلوا البُشرَى؛ إِذ َم يَعبلهَا بو تميم. (بدء الخلق:‎ 
دفي جملة الحال: وردت (لم) في صدر جملة الحال في موضع واحدء هو‎ 
والذي نفسي بيده إِنّ الشملة التي أصابَها يَوْمَ خيْبّرَ من المَغانمء لَمْ تصبْها‎ - 
.))84 المَقَاسِمٌ؛ لتشتعل عليه نارًا. (المغازي:‎ 


خامسا: الظواهر السياقية المصاحبة: 
-١‏ همزة الاسنفهام: اقترنثت (لم) بهمزة الاستفهام في )١١(‏ واحد وعشرين 
موضعاء دخلتث الواو بينهما في موضعين منهاء ومن أمثلتها ما يلي: 
0 تسمع ما قال 1 ُباب 1 (تفسير القرآن: 4555). 
ند أله أخيز' أنانة تقوة اللبل وتصلوم الدهان +21 لطا 1107): 
3-3 ول تُسْمّعي ما قلت ؟. (الأدب: .121). 
- و ل ا ل قول شان لابنه ؟. (أحاديث الأنبياء: .)56١‏ 
١‏ - (ِقَط): وردت (لم) بمصاحبة (قَط) الثي تفيد استغراق النفي في الماضي في(") 
دين بواضخ: ونق أمظتها: 
ب أريت انان فلم أ نا كاليَوْم 3 قط أفطم. (الصلاة: .)41١‏ 
- لَمْ ينض نبي' قط حنّى يَرَى مَفَةُ من الجنة. (المغازي: 4817 4). 
3 وأذخلاني ذَارًا؛ 5 أ 5 كد منهًا. (الجنائز: .)١1"85‏ 
؟ - (إنَّ): وردث إلم) بعد (إلا) في موضعين في استثناء مفرغ؛ فكان نفيا بعد نفي 
بعد إيجاب: 
مَا من عبد اسسْتَراعاهُ اللّهُ رَعيّة؛ فلم يَحْطْهَا بتصيحة إل لَمْ جد رائحّة 
الج (الأحكام: 58 
13 مرا الْحرِير في الكُنيَا 1 لم يلب في الآخرة منة. (اللباس: .)81*٠‏ 


سادسا: الدلالة الزمنية: 
كان للسياق دور بارز في.توجيه دلالة الزمن في الجملة المنفية ب (لم)؛ 
فوردت نافية في أزمنة متعددة» كما بلي: 
« في الماضي المنقطع: جاءت (لم) نافية للحدث في الماضي المنقطع في (18) 
ثمائية وتسعين موضعاء وهو أكثر الأزمنة ورودا معهاء ومن أمثلته ما يلي: 
0ك ألم كن أغديتكَ عَمّا تَرّى ؟. (الفسل: 806). 
5-5 إن من أفرم الفرّى أن يري عَيْنَيه مَا لم ثر. (التعبير: .)7١47‏ 
- وأحلّت لي الْمَعَانمُ ولَمْ تحل لأحَد قبْلي. (لتيمم: .)50٠‏ 
- يَا مَعْشدنَ الأنْصار أَلَمْ أَحدكُم صنلانا فهدَاكُم الله بي ؟1. (لمغازي:.»). 
- يا أبَا بكر مَاسَنَعَكَ حين أشرت إِلَيْكَ لَمْ فصل بالناس(!)؟. 
(المطلم 13 
في الماضي الممتد: وردت (لم) نافية في الماضي الممتد في (") ثلاثة مواضع؛ 
كما يلي: 
- لّوا حَخْلُوها لَمْ يََالُوا فيها إِلَى يَْم الْقيَامَة. (أخبار الاحاد: 00؟/م. 
- إِنْهمْ َم يزلا مُرتَتِن على أَحْقَابهمْ من فَارَقَتَهُم. 
(أحاديث الأنبياء: 117"45). 
- فكُل من يَدخْلَ الجن لَى صورة آتمّ فَلمْيَرَلَ الْخلق ينص بَعْدُ حتى 
الآن. (أحاديث الأنبياء: 9597؟), 
في زمن الحال: وردت (لم) نافية للحدث في زمن الحال في (5) خمسة مواضع؛ 
كما يلي: 
3 فإن 1 نكر ترَآهُ فإنة بَرّاك. (الإيمان: 50). 
3 م تزاحو | َ داعا" (الجهاد والسير: 508؟). 
- أَقلمْ تَرْضمَوًا أن تَكُونُوا قث أهل الْجَنة ؟. (لأيمان والننور: ؟054. 


-١‏ قال الكرماني: "فإن قلت: (لم تصل) هو مثل: (ما منعك ألا تسجد)» وثمة صحة أن يقال (لا) زائدة» فما قولك ههنا إِذْ 
(لم) لا تكون زائدة ؟. قلت : (منعك) مجاز عن (دعاك) حملا للنقيض على النقيض". شرح الكرماني 217/١1‏ وانظر 
عمدة القاري .184/١١‏ 


١ 
َا تَدْخلُوا عَلَى هَؤلاء المُعدبِينَ | نا أن تَكُونُوا بَاكين» فَإِن لَمْ تكُونُوا بَاكين فنا‎ 
.)41"19" تَدْخْلُوا عَلَيْهِم. (الصلاة:‎ 
مجرا نح ردك شن االو الو ا‎ 


(الحج: .)١155١‏ 
ه في الحال الممئد: وردت (لم) نافية للحدث في الحال الممثد في )١1(‏ سبعة عشر 
بوطهاء هلها قبل 
ا لأَحدكمْ م 0 (الدعوات: .184). 
ومن 2 يَستطع عليه بالصوم؛ إن لَهُ وجَاءٌ. (الصوم: .)150١‏ 
3 البيعَان بالْخيّارٍ ما لم يتفرقا. (البيوع: 035؟). 
الستمع والطافة 0 م لم يُؤمر' بالمَعْصيّة. (الجهاد والسير: 158؟). 
- إِنٌ الله َجَاوَنَ لي 0 
(العتق: .)١578‏ 
- مَن لم يَدَعْ قَول الور وَالْعَملَ به؛ فَليِسَ لله حَاجَةٌ في أن يَدَعَ طََا 
وَشْرَابَّةُ. (الصوم: 150). 
في المستقبل: وردت (لم) نافية في المستقبل في )١1(‏ تسعة وعشرين موضعاء 
ومن أمثلتها ما بلي: 
- لو أن أَحَدَكُمْ إذَا أزاد أن يَأني أهلّة؛ فَقَال: بامثم الله اللَّهُمٌ جتنا الشيْطان: 
وَجَنَب الشّيْطَانَ ما رزقتناء فَإِنهُ إن يُقَدر بَينَهُمَا ولد في ذَلك؛ لَمْ يَصئرَهُ 
لاه |بدا"ا. (التوحيد: 5 
ف اللي إن ١‏ شنّْت لَمْ تَعْبَد بَعدَ اليم أَبَدذا!'). (تسير القران: 00م). 
آم وَاللّه مشر لك رأ عَنَك. (الجنائز: .)١110‏ 
عدمن فثل معاخةا لم يِرِحْ رائحة ئحَة الجنة. (الجزية: 158). 
- من جر قَوبَةُ حي َمْ يَنْظر' الله إِلَيّْهِ يَوْمَ القيَامَة. (المنهب: 330 


ا 
مُُ 


1- - انظر كتاب الفاخر في شرح جمل عبد القاهر 1011/5 لمحمد أبي الفتع البعلي الحنبلي. . تحقيق ودراسة محمد حسين 
أبو الفتوح. دكتوراه؛ كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء رقم (4401)» المكتبة المركزية. 
-١‏ راجع صحيح البخاري. ط. د. البغا 1845/4. 


500 
« في مطلق الزمن: وردث (لم) نافية في الزمن المطلق في (5) ثمانية مواضع» 
منها ما يلي: 

كنا هلاه لمن 3 كر بفائحة الكتاب. (الأذان : 65/). 

- وَلونا 2 لم تحن أنثى 0 (حديث الأنبياء: 1015). 

3 إذا لم تخي | فافعل ما شئث. (أحاديث الأنبياء: "41"). 

- نن يرل ؤس في ضح بن يزيا نا رن 

(الديات: 1877). 
«ه توقع ثبوث منفيها: 
ورد ذلك في موضعين: الأول» في قوله (:4): 

- غزا نبي من الْأنْبيَاء فقَال لقؤمه: لَا يَبَِي رَجل مَلَكَ بُضنْعَ ائرأة» وهو 

يريد أن يَبْنَيْ بها وَلَمْ يبن بها. (لتكاح: اهده). 
فمن عقد على امرأةء وهو يريد أن يدخل بها؛ فدخوله بها متوقع في المستقبل؛ 
والسياق هو الذي عقد معنى التوقع في منفي (لم) هناء ويؤكد ذلك أنه استعمل 
(لنا) النافية في الرواية الأخرى» فقال: 'وَلمًا يَبْنِ بها" (فرض المُس: 4؟51) فكأنهما 
متا افستان في معنى رم ٠‏ ووقع في الرواية الثانية بعد قوله: 'وَلمّا يَْنِ بها" قوله: 
وا اح بَنى ناه وآ يَرفع وي" (فرّض الخمس: 4؟61)» ف (لم) هنا تفيد التوقع أيضا؛ 
لأن من بنى بيتاء فإنه يتوقع أن يرفع سقفه في المستفبل ولا شكء وقد جاءت في 
رواية مسلم والإمام أحمد: 'ولَمًا يَرقَعْ ستقفهًا" ؛ مما يؤكد ترادفهما في معنى التوقع. 
الثاني: في توله ( 8) لسهيل بن عمرو في صاح الحديبية: 

إنا ل نقَض الكتاب بَعْدُ. (الشروط: 11ا7). 

فالحال 5 في مجلس الصلح؛ لم يتفرقواء ولم ينتهوا من الموافقة النهائية على 
شروطه. فاس تخدم (لم) ليدل على توقع حدوث منفيهاء وأوضحه أكثر بكلمة 
(بعد) الظرفية؛ وكأن (لم) مع (بعد) تساويان (لمّا) في معنى التوقع. 


1١6 


(لمًا) النافية في الحديث الشريف 


وردت [لما) النافية في موضع واحد من كلام النبي ( #) في قوله: 
- غزا نبي من الأياءء قال لقومه: : لا تبني رَجْل ملك بُضنع انرأ وف 
بريد ١‏ أنا شع بناء ركنا ين نهاء (فرض الخمس: 1), 


وقد جاءت في حديثين آخرين في صحيح البخاري؛ بيد أنهما من كلام الصحابةق- 


الأول: 1 0 بن 'الخطاب- رضي الله عله- يوم الحديبية: 'ألرجع وما يَحْكم الله 
يننا وبيلهم 0 (الجزية: 47ا), 
5 قول أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه: 'الرّجل يُحب قوم لما يَلْمقَ 
بهم". (الأدب: 111), 
وهذا يدل على قلة استخدام (لما) النافبة في كلام العرب؛ فهذا صحيح 
البخاري- على اتساعه- لم يقف الباحث فبه إلا على هذه الأحاديث الثلاثة. 
وكما هو واضح من الحديث الأول الذي ورد في كلام النبي (4) مو 
الدراسة- جاءث (لما) نافية للجملة الفعلية» وقد دخلت على الفعل المضارع؛ وجاء 
مجزوما بعدهاء كما أنها أفادث معنى التوقع. 


المبحث السابع: 


3 


(كلا) في الحديث الشريف 


/ا١١‏ 
(كنا) في الحديث الشريف 


(أ) -- ورودها في الحديث: 
اللافت للنظر- بداية- هو قلة استخدام (كنا) في الحديث الشريف بصفة عامة: 
وفطي كلام الندي. (9) " يضفة خاصة! لمجموع ما ؤرد لها في مدي الإخاري كله 
(1) ثلاثة عشر حديثا بالمكررء وردت (كلا لَا) فيها )١4(‏ أربع عشرة مرة؛ وبعد 
حذف المكرر يصبح مجموع الأحاديث ( /) ثمانية» وردثت (كلا) فيها (1) تسع 
مرات» سبعة منها في كلام الصحابة؛ واثنان فقط في كلام النبي (4)ء هما محل 
البحث هناء وقد جاءث فيهما على صورتين: 
الصورة الأولى: استفهام بالهمزة / كلا © قستم . 
وردت هذه الصورة في قول النبي (35): 
- رأى عيسّتى ابن مَرِيّمَ رَجُلًا يَْرقء فال لَهُ: أسرقت ؟. قال: كلا واللّه 
الذي لَا َه نا هُو. فقَالَ عيمتى: آمنت باللّه؛ وَكَدْبْت عيني. 
(أحاديث الأنبياء: 14 
الصورة الثانية: إخبار / كلا > قسّم > جملة (إ) . 
ورد هذا النمط في حديث الرجل الذي قتل يوم خيبرء فقال الناس: هنيئا له 
الجنة. فقال النبي (؛ ): 
- كنا والّذِي نف بيده إن الشملة التي أَحَذَهَا يَوْمَ حير من الْمَعانم لَم 
ا المَقَاسمٌ؛ لتُشتّعل عَلَيّْه نارا. (الأيمان والنذور: 1171). 


(ب) - دلالتها على النفي: 

من الواضح أن (كلًَا) وردت في الحديثين السابقين بمعنى (لا) النافية؛ ففي 
الحديث الأول يجيب الرجل عيسى- عليه السلام- لما قال له: أسرقت ؟. فأجاب 
الرجل: كلا. أي: لاء لم أسرق . أو: ليس الأمر كما قلث. ثم أكد النفي بالقسم: كل 
واللّه الذي لَا إنّه نا هو 


0 
قال العيني: 'كلا: نفي للسرقةء ثم أكده بقوله: واللّه الذي ا إل نا و(0. 

ويأثي الحديث الثاني في نفس الاتجاه الدلالي؛ قالنبي 2 رد على الناس ظنهم 
بأن العبد المقتول في ساحة الجهاد من أهل الجنة؛ فقالوا: هنيئا . له الجنة. فرد عليهم 
بقوله: كلّاء فهي نفي ورد للكلام قبلهاء أي: ليس الأمر كما قلتم؛ ثم أتى بالقسم الذي 
يحتمل وجهين: ْ 
«الأول: أن يكون تأكيدا للنفي ب (كلا)ء فلا يوقف عليها حينئذء بل تتصل بالقسم؛ 
ولا يوقف إلا بعد انتهاء القسم: كلا والذي نفسي بِيّده. 
«الثاني: أن يكون ابتداء كلام جديد» فيوقف- حينئذ- على (كلًا)ء ثم يبتدأ الكلام 
بالفسم؛ فيقع على جملة (إن): والّذي نفسي بيده إن الشملة التي أَحَدَهَا... فعلى الأول 
يكون القسم واقعا على النفي ب (كلَا) توكيدا لهاء وعلى الثاني يكون واقعا على 
الإخبار المذكور بعده. 

وإن كانت قلة استخدام (كذا) في الحديث النبوي لا تسعفنا بإعطاء صورة 
أوضح عن دلالتها في السياق» إلا أنها وردث في هذين الشاهدين بمعنى (لا) النافية. 
وهذا ما يقرره شراح الحديث؛ حيث جعلوا معنى النفي في مقدمة معانيهاء يقول 
الإمام النووي: 'كذًا: كلمة نفي وإبعادء وقد تأتي بمعنى (حقا)ء وبمعنى الاستفتاح'(". 

وقد أضاف العيني لها معنى آخر سماه: 'التنزيه"؛ وقال: "هو أحد معانيها"9) 
بعدما أثبت لها معاني النفي» والردع؛ والاستفتاح» والجواب. ولكن يبقى معنى الردع 
والزجر هو الغالب عليها؛ لأنه الأكثر في الاستعمال القرآني لها. 

ولعل هذه القلة في استخدام (كلا) في كلام النبي (86) تفسر- أولا- بالاستغناء 
عنها ب (لا) النافية؛ لخفتها وقلة حروفهاء وتفسر- ثانيا- بعدم احثياج النبي (#6) 
إلى معنى الردع والزجر في كلامه (8) كثيرا بعكس القرآن الذي تولى مهمة الرد 
على كفار مكة في عتوهم وتجبرهم؛ لذلك نجد المواضع الثلاثة والثلاثين التي وردت 
فيها (كلا) في القرآن- ا ا لل 


7 0 النووي » وانظر فتح الباري ؟١/445.‏ 
'7- عمدة القاري 1/0 


؛- انظر المغني يق والبرهان اند والجنى الداني. صنثملاه. 


القسم الثاني 


النفي عند النحاة 


١1١١ 


(ليس) عند النحاة 


تمهيد: 

الأصل في (ليس) أن تكون ناسخة» ترفع المبتدأ وتنصب الخبرء نحو قوله 
تعالى: (ولًا تَفُولُوا لمن أَلْقَى إِلَيْكمْ السام لمت مُؤْمنا) (نساء/؛). وقد تخرج عن هذا 
الأصل إلى معان أخْر؛ فتأتي استثنائية بمعنى (إلا)» وتأتي عاطفة بمعنى (لا)؛ كما 
تأني مهملة لا عمل لها عند بعض .العرب» فاجتمع لها أربعة أقسام: ناسخة: 
واستثنائيةء وعاطفة» ومهملة!'!» وفيما يلي تفصيل الكلام عن كل قسم: 


أولا: (ليس) الناسخة 
(أ)- تعريفها: ظ ظ 
هي فعل ماضء ناسخ؛ ناقصء لا يتصرف»ء تفيد نفي اتصاف اسمها بمعنى 
خبرها في زمن الحال بالأصالة» وفي غيره بالقرينةا؟). 
وقد اخثلف النحاة في بعض محتويات هذا التعريفء كما سبأتي بيانه فيما بعد» . 
ولكن قبل ذلك تجدر الإشارة إلى أمور ثلاثة؛ وردث الإشارة إليها في التعريف 
السابق» وهي: النسخ» والنقصان» وعدم التصرفء وبيانها كالتالي: 


-١‏ انظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 1717/١‏ لجمال الدين ابن هشام الأنصاري. تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد. ط. المكتية العصرية» بيروت؛ 2١11911‏ والجنى الداني في حروف المعاني. ص455. للحسن بن القاسم 
المرادي. تحقيق د. فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل. طا؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت: 2.١957‏ وجواهر الأدب 
في معرفة كلام العرب. ص478. لعلاء الدين بن علي الإر'بلّي. تحقيق د. إميل يعقوب. ط١ء‏ دار النفائس؛ بيروت» 
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؟- انظر مغنسي اللبيب 2371/١‏ والجنى الداني. ص411» والنحو الوافي 0-. للأستاذ عباس حسن. ط١21ء‏ دار 
المعارف» القاهرة؛ بدون تاريخ. وفي علم النحو .705/١‏ د. أمين السيد. طه؛ دار المعارف» القاهرة» 1114 


١١5 


٠‏ معنى النسم: 

(النسشخ) في اللغة: هو الإزالة('), قال الله تعالى: (ما ننسّخ من آيّة أو ننسيًا 
تأت بِخَيْر منها أو مثْلهًا) (لبترة/".0» ومنه: نسحت الشمسٌ الظلء إذا أزالته. ٠‏ وفي 
الاصطلاح: رفع حكم المبتدأ والخبر("). 

والنواسخ ثلاثة أنواع: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر» وهو (كان) وأخواتها ' 
وأفعال المقاربة» وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر» وهو (إن) وأخواتهاء و(لا) النافية 
للجنس» وما ينصب المبتدأ والخبر» وهو(ظن) وأخواتها(). 

والكلام هنا عن باب (كان) وأخوائهاء ومنها (ليس)؛ فإنها تنسخ حكم المبثدأ؛ 
فترفعه تشبيها له بالفاعل» ويسمى اسمهاء وتنسخ حكم الخبر؛ فتنصبه تشبيها له 
بالمفعول» ويسمى خبرها. هذا مذهب البصربين؛ قال ابن عصفور: 'وهو الصحيح؛ 
والذي يدل على ذلك اتصال ضمير الرفع بهاء فلو كان المرفوع غير معمول للفعل؛ 
لم يتصل به ضمير؛ لأن الضمير لا يتصل إلا بعامله'). ويرى جمهور الكوفيين 
أنها لا تعمل في الجزء الأول شيئاء وإنما هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول 
الناسخ؛ وأن الجزء الثاني منصوب على الحال؛ وليس خبرا(. 


٠‏ الثمّام 0 النقصان: 

يرد مصطلح (لتَمَام) في باب (كان) وأخواتها مقابلا لمصطلح (النقُصان) 
ويقصد ب(التمام) أنها يَتمّ معناها بالمرفوع؛ فتستغني به عن المنصوبء نحو قوله 
تعالى: (وإِن كان ذو عمسئرة فنظرة إِلَى مَْسَرة) (ابترم/.24)» الإخالدين فيهًا مَا دَامَت 
السّمَاوات والأراض» (دردم:.0ء «أنَا إِلَى الله مصيرٌ الْأمُور» (لشورى/5م). وأما 


-١‏ انظر لسان العرب» والمعجم الوسيط» مادة؛ نسخ. 

-١‏ انظر شرح قطر الندى وبل الصدى. صس175١.‏ لجمال الدين ابن هشام الأنصاري. تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد. دار الفكر العربي» بيروت» بدون تاريخ. 

'- انظر شرح الفاكهي ؟/؟. لأحمد بن الجمال الفاكهي. ط]» الحلبي؛ القاهرة؛ .1117١‏ وشرح قطر الندى . ص176» 
وفي علم النحو .7١1/١‏ 

4- شرح جمل الزجاجي. لابن عصفور ٠١/١‏ 4. طاكء دان الكتب العلمية» بيروت؛ 1154 

5- انظر شرح التصريح ١/184ء‏ وشرح الفاكهي .4/١‏ 1 





ل 
(النقصان) فيعني عدم اكتفائها بالمرفوع؛ فلا يتم معناها إلا بذكر المنصوب بعدها. 
هذا هو رأي ابن مالكء وابن هشامء ومن وافقهما!'). 

ويرى سببويه» وجمهور البصريين» وابن 4 وابن برهان7")؛ والجرجاني 
أنها سُمّيث ناقصة؛ لأنها لا تدل على الحدثء بل تقتصر دلالتها على الزمن فقط(). 
ورده 37 مالك بعشرة أوجه؛ ذكرها في (شرح التسهيل)!)؛ 'والصحيح أنها كلها دالة 
على الحدث إلا (ليس)"*). 

وتستعمل أفعال هذا الباب تامة وناقصة ما عدا ثلاثة: (فتئ» وزال) على خلاف 
فيهماء و (لِيْس) التي لازمث النقصان باتفاق النحاةل"). 


ه الجمود والتصرف: 
تنقسم الأفعال الناسخة من حيث الجمود والنصرف إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - ما لا يتصرف بحالء؛ وهو (ليس) باتفاق. ظ 
-١‏ ما يتصرف تصرفا ناقصاء وهو (زال) وأخواتهاء فلا يستخدم منها الأمر. 
- ما يتصرف تصرفا ثاماء وهو باقي أفعال الباب» فيأتي منها المضارع والأمر 
وباقي المشتقات» كاسم الفاعل والمفعول... إلخ» وكلها تعمل عمل فعلها!". 


.114/١ والهمع‎ 2110/١ وشرح قطر الندى. ص184١»؛ وشرح التصريح‎ "4١ 0١ 1ب قار شرح التسهيل‎ ١ 

.)١ ١8ص‎ . هو عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي النحوي» إمام في اللغة» توفي سنة 455 ه.. (انظر البْلْعَة‎ -١ 

“'- انظر الكتئاب »45/١‏ شرح التسهيل .778/١‏ لجمال الدين محمد بن مالك. تحقيق د. عبد الرحمن السيد؛ د. محمد 
بدوي المختون. طاء هجررء القاهرة, .1١11٠١‏ وشرح التصريح .150/١‏ للشيخ خالد بن عبد الله بن أبي بكر 
الأزهري. ط. الحلبي» القاهرة» بدون تاريخ. 

4- الالال وانظر حاشية يس على شرح الفاكهي .١4/١‏ للشيخ يّس بن زين الدين العليمي الحئصي. طاء الحلبي» 
القاهرة .191/1١‏ 

ملحوظة: هنا حاشيتان للشيخ يس» هذه؛ والأخرى حاشيته على شرح التصريح؛ وستأتي» فإذا ذكرت مطلقة فهي الثانية: 
أما الأولى فإنها تذكر مقيدة بشرح الفاكهي. 

- شرح الفاكهي ؟/11. 

1- انظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ."18/١‏ لجلال الدين السيوطي. تحقيق أحمد شمس الدين. ط؟؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 2.1138 وشرح التصريح ١11١/١‏ 

- انظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .1١18/١‏ لجمال الدين ابن هشام الأنصاري المصري. تحقيق د. محمود 
مصطفى خلاويء وأحمد سليم الخئصي. طكء ذار إحياء التراث العربي» بيروت؛ ٠.١914‏ وشرح التصريح 
0 


١1 


(ب)- (ليس) بين الفعلية والحرفية: 

ذهب جمهور النحاة إلى أن (ليس) فعل لا يتصرفء ودليل فعليتها اتصال 
الضمائر بهاء نحو: لست» لستماء لستن7"...؛ ووزنها (قعل) بكسر العين» مخفف 
ولزم التخفيف» ولا يجوز عندهم أن تكون على وزن (فعل) بفتح العين؛ لأن هذا 


الوزن لا يخفف» ولا (فل) بالضم» لأنه لو كان كذلك لزم ضم لامها مع ضمير 
المتكلم والمخاطب» وكان قياسها كسر اللام في نحو قوله : (ِلَّسْتَ)» وقد حكاه الفراء 
عن بعضهم؛ والأكثر الفتح» وسبب ذلك عدم تصرفهاا"» وقد سمع (لسْت) بضم 
اللامء وهو يدل على بنائها على (فعْل) بضم العين» ك(مَيُوَ زية)» بمعنى حسئنت 
هيئثه» فيكون في أصلها لغتان: فَعل» وفعُل. ظ 

وذهب ابن السراج!")؛ والفارسي في أحد قوليه» وجماعة من أصحابه؛ وابن 
شفير إلى أنها حر ف/')؛ وحجتهم أنها لا مصدر لهاء ولا تتصرفء وأنها ليست على 
أوزان الأفعال. 

ومن النحاة من توسطء وجمع بين المذهبين؛ فقال: 'ليست محضضة في الفعلية: 
ولا محضة في الحرفية... والذي ينبغي أن يقال فيها- إذا وجدث بغير خاصية من 
خواص الأفعال» وذلك إذا دخلت على الجملة الفعلية: إنها حرف لا غيرء ك(ما) 
النافية» كقول الشاعر: 

نهدي كتائبة خضارًا لس سمه إلا تدا إلى موات بإلجام 

وإذا وجدت بشيء من خواص الأفعال... قيل: إنها فعل'11). 


-١‏ انظر المقتضصب 87/4. لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد. تحقيق د. محمد عبد الخالق عضيمة. ط؟) المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية؛ القاهرة؛ 1154. 

-١‏ انظسر الجنى الداني /451 » ومغني اللبيب 1/١‏ ؛ والكتاب ٠. )40/7 247/١(‏ وحاشية الخضري على شرح ابن 
عقيل .1١5/١‏ تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي. طا١ء‏ دار الفكر؛ بيروت 1114. 

''- ما نقله النحاس هنا عن ابن السراج خلاف ما هو مثبت في كتابه (الأصول في النحو »)87/١‏ حيث يرى أنها فعل 
كمذهب الجمهور. 

4- انظر مغني اللبيب 7737/١‏ والجنى الداني /411. وارتشاف الضرب من لسان العرب 5. لأبي حيان الأندلسي. 
تحقيق د. مصطفى أحمد النمّاس. المكتبة الأزهرية للتراث؛ القاهرة» 1151. 

4- البيت من البسيط» وهو للنابغة الذبياني في ديوائه. ص84. انظر المعجم المُفصئل في شواهد النحو الشعرية 455/5 

"- رصف المبائي في حروف المعاني. ص١١‏ ", لأحمد بن عبد النور المالقي. تحقيق أحمد الخراط. مطبوعات مجمع 
اللغة العربية» دمشقء بدون تاريخ. وانظر الجنى الداني. ص414. 
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والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لاتصال ضمائر الرفع وتاء التأنيث الساكنة 
بهاء فهي علامة قوية على فعليتها؛ لأن الضمائر وتاء المؤنثة لا تتصل بالحروف 
ألبتة. ومما يدل أيضا على أنها فعل» وليست حرفا؛ أنها تتحمل الضمير7"» كما في: 
زيدٌ ليس قائمّاء فيستكن فيها الضمير الذي هو اسمهاء وهذا لا يكون في الحروف. 
(ج)- زمن المنفي بها: 

(ليس) عند سيبويه للنفي مطلقا دون تقييد بزمان مخصوص!7'). وذهب جمهور 
النحاة إلى أنها مختصة بنفي الحال(). وذهب المبرد)؛ وابن السراجء» وابن 
تُرستُويه(")؛ والصتيمري[") إلى أنها قد تنفي في المستقبل» ومنعه الزمخشري7". 
وذهب ابن مالك إلى أنها تنفي في الأزمنة الثلاثة» فقال: "زعم قوم من النحاة أن 
(لبس) و(ما) مخصوصان بنفي ما في الحال» والصحيح أنهما ينفيان ما في الحال؛ 
وما في الماضيء وما في الاستقبال"1» فمثال الماضي عنده ما حكاه سيبويه: (ليس 
خلّق اللهُ مثلّه)) ومثال المستقبل قوله تعالى: (ألاً يَومَ يهم لس مَصنروفا عَنْهُم» 
(هود/ه)» وقول حسان : [ 

ما مله فيهم وا كان قبلَهُ ‏ ولَيْسَ بَكُونْ الآضر ما دام يذل" 


-١‏ انظر شرح المفصل .١١1/7‏ لابن يعيش. مكتبة المتنبي» القاهرة؛ بدون تاريخ. 

؟- راجع الكتاب 215171/4 وشرح كافية ابن الحاجب. (7/هلا3ل .)١1951/4‏ للرضي الإستراباذي. ط١ء‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروث: .١1598‏ وحاشية الدسوقي على مغني اللبيب .1154/١‏ للشيخ مصطفى محمد عرفة الدسوقي. طبعة أحمد عبد 
الحميد حنفي» القاهرة» بدون تاريخ. 

“'- جواهر الأدب. ص486» وشرح الكافية. للرضي 151/4. 

؛- انظر المقتضب 87/4. 

ه- هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان؛ الفسويء الفارسي؛ النحوي» سكن بغدادء وسمع عباسا 
الدوري؛ وابن قتيبة» والمبرد؛ وسمع منه الدارقطني وغيره من الحفاظ. توفي سنة 41؟ه. (انظر نزهة الإليّاء. 
ص7١1).‏ 

"- هو عبد الله بن علي بن إسحاق» المتيمري» النحوي» له كتاب التبصرة في النحو؛ وهو كتاب جليل أكثر ما يشتغل به 
أهل المغرب. (انظر بغية الوعاة 43/7) ولم يذكر تاريخ وفاته. شْ 

/ا- راجع شرح المفصل 21١1/7‏ والارتشاف 1/7لا. 

- شرح التسهيل ."80/١‏ 

4- الكتاب ١/0لا.‏ 

-٠‏ البيت من الطويل؛ وهو في ديوانه. ص5 .١‏ انظر المعجم المفصل في شواهد النحو ؟/3179. 


١15 
ثم ثم قال: "وشواهد ذلك شائعة ذائعة().‎ 


وذكر بعضهم أنه ليس ثمة تناقض بين مذهب الجمهور ورأي ابن مالك؛ لأن 
المنفي بها إن لم يُقيّد بزمان مخصوص؛ فإنه يُحمل على الحال» وإذا قيّد بزمان من 
الأزمنة؛ فإنها ثنفيه بحسب ذلك القيد. ويبدو أن هذا التفصيل هو ما استقر عليه رأي 
الجمهور من المتأخرين!"» وهو الراجح عند الباحث. قال ابن عصفور: "فإن كان 
الخبر مختصا بزمان؛ نفثه على حسب ما هو عليه من الاخخصاصء وإن كان 
محثملا للحال والاستقبال؛ خلصته للحال؛ فتفول: (ليس زيد قائما الآن)» و(ليس زيد 
فائما غدا)» فإذا قلت: ليس زيد قائما؛ فإنما نفيث القيام عن زيد في الحال"7). 

وقد تأثي (ليس) نافية للحكم نفيا مجردا من الزمن؛ كقول العرب: لَيْسَ لكَدُوب 
قاو رالا شود اشر لا ني تكن مر بول زليه لكر وا ا ا اا 


(د)- وقوع اسمها نكرة: 
تختص (لبس) من بين أخواتها بكثرة مجيء اسمها نكرة محضة؛ وذلك لما فيها 
من معنى النفي؛ والنفي من مسوغات الابتداء بالنكرةلا) نحو قول الشاعر: ظ 
كَمْ قا رأيت ولَيْسَ شيئء بَاقبّا ‏ من زآئر َيف الهوى ومرئورل") 
وتشاركها (كان) في ذلك بعد نفيء كقول الشاعر: . 
إِذَا لَمْ يكن أخة بَاقيَا فإِنُ التأسّي دواع الأستى(") 
أو شبه نفيء كقول الشاعر: 


59 0 شرح‎ -١ 
ومغني‎ 2115/١ انظر شرح الكافية للرضي 2191/4 والارتشاف 751/7؛ وشرح ابن 15 وحاشية الخضري عليه‎ -١ 
وجامع‎ 21011١ والكامل في قواعد العربية‎ ؛7١‎ 5/١ وفي علم النحو‎ »44/١ وحاشية الدسوقي‎ »!71/١ اللبيسب‎ 

الدروس العربية 2371/1 والنحو الوافي 559/١‏ 

'- شرح جمل الزجاجي .401/١‏ 

؛- النحو الوافي 0/., وقد سبق ابن الفرخان إلى القول بأنها للنفي المجرد راجع المستوفى في النحو .١4/١‏ تحقيق 
د. محمد بدوي المختون. دار الثقافة العربية؛ القاهرة /1151. 

5- انظر الارتشاف 31/7: وشرح التسهيل 758/١‏ والهمع 0380/١‏ وشفاء العليل في إيضاح التسبيل .١8/١‏ لأبي 
عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي. تحقيق د. الشريف عبد الله البركاتي. ط١ء‏ المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة » ١145‏ 

"- البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في المراجع السابقة؛ والدرر ١/11؟.‏ 

!- البيت من المتقارب» وهو بلا نسبة في المراجع السابقة. 


/ا١١‏ 
لوا كآنَ حي في الحيّاة مخْلَّدَا خَلذت ولكن لَيْسَ حي بخالدل') 


(ه)- الفصل بينها وبين اسمها: 

يجوز باتفاق النحاة أن يُفصل بين الأفعال الناسخة- ومنها (ليس)- وبين 
اسمها بمعمول الخبر؛ بشرط أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا؛ للتوسع فيهما()؛ 
نحو: ليس عندك أو في المسجد زيدٌ معتكفا. قال ابن مالك: 

نا بلي الْعَامل مَعْمُولَ الْحَبّرنْ إلا إذَا ظرقا أنّى أو حرف جر" 
فإذا لم يكن معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا؛ فجمهور البصربين يمنعون 
تقدبمه مطلقا؛ لما في ذلك من الفصل بينها وبين اسمها بأجنبي عنهاء والكوفيون 
يجوزئه مطلقا؛ لأن معمول معمولها في معنى معمولهاء واحتجوا بقول الشاعر: 


َأصنحُوًا والنوى عَالِي مُعَرْسهمْ ‏ ولَيْسَ كل النوى يلقي السَماكين" 
وبقول الفرزدق: 


افيد هَدَاجُونَ حول بيُوتهم ‏ بما كان لِيَاهْمْ عَطية واد[ 
وفصّل ابن السراجا")؛ والفارسي من البصريين؛ وابن عصفور() من المتأخرين؛ 
فأجازوه إن تقدم الخبر معه؛ نحو: ليس طعامك آكلًا زيدٌ؛ لأن المعمول من كمال 
الخبر وكالجزء منه؛ ومنعوه إن تقدم وحده؛ نحو: ليس طعامك زيد آكلا؛ إذ لا بُفصل 
بين الفعل ومرفوعه بأجنبي!". 


-١‏ البيث من الطويل» وهو بلا نسبة في المراجع السابقة. 
؟- انظر شرح التصريح 4/١‏ وشرع التسهيل .14/١‏ 
“1- متن ألفية ابن مالك. ص7١.‏ تحقيق محمد عبد العزيز العيد. ط1ء دار الصحابة بطنطاء111١.‏ وانظر شرح التسهيل 





ثلخما. 

56 البسيط» وهو لدميد بن ثور. الكتاب 27١/١‏ وشرح الشواهد. للعيني ١/19؟؛‏ وشرح التسهيل .514/١‏ 
والمقتضب 1١1/1‏ ويُروى (ثلقي) بدل (يلقي). 

5- البيت من الطويل» وهو في ديوانه 70 وشرح التسهيل 211/١‏ والمقتضب ».1١1/4‏ والخزانة .1717١/6‏ 

1- راجع الأصول في النحو. لابن السراج 41/١‏ وما بعدها. تحقيق د. عبد الحسين الفتلي. ط"؟؛ مؤمسة الرسالة» 
بيروت» 1595., 

- انظر شرح جمل الزجاجي ١//ا/ا,‏ 

4- انظر شرح التصريح ١/184-:15ء‏ والهمع ./5/١‏ 


١1١/ 

وقد أوّل البصريون ما احتج به الكوفيون من شواهدء على أن يُقدّر اسم (ليس) 
ضمير الشأن محذوفا. وذكر ابن مالك وغبره تأويلاث أخرى("؛ ولكن لا مُحوج 
لها. فالظاهر أن ما ذهب إليه اكرقيون غر الأرجج) لما أعحبوا واس الماع الذي 
لا بندفع بالتأويلات» على أن يقتصر الجواز على الشعر؛ لأنه لم يرد في غيره. 


(و)- تقديم خبرها على اسمها: 

نقل بعضصهم إجماع النحاة على جواز تقديم خبر (ليس) على اسمها. قال 
الُكبري: "وأما (ليس) فائفقوا على جواز تقديم خبرها على اسمها7)؛ كقراءة حمزة 
وحفص(): (إلَيْسَ ابر أن روا وُجُوهَكم فبل المشرق والمتغرب» (البقرة/71١)»‏ وقول 
الستموال: 

ملي إن جَهلت الناس عَنا وه ليس سَوَاءَ عَالمٌّ وَجَهُول1؛) 

وذلك إن لمْ يجب تقديم الخبر على الاسم ولا تأخيره عنه» فمثال وجوب تقديمه: 
ليس في الدار ا وي الضمير 
على متأخر لفظا ورثبة» ومثال وجوب تأخير الخبر: ليس أخي رفيقي» فلا يجوز 
تقديم (رفبقي)؛ لأنه ملتبس بالاسم؛ لعدم ظهور الإعراب!". 

ولم يُسَلّمِ أبو حيان بدعوى الاثفاق هذه؛ لأن هناك من خالف في ذلك؛ يقول: 
'ودعوى الفارسي؛ وابن بَرهان» وابن عصفورء وابن مالك7! الإجماع على جواز 


0ك 


-١‏ انظضر شرع التسهيل »58/١‏ وشرح الأشموني على ألفية بن مالك .118/١‏ علي نور الدين بن محمد بن عيسى 
الأشموني. ط. الحلبي» القاهرة» بدون تاريخ. (وبهامشه حاشية الصبان). 

؟- اللباب ١748/١‏ (ضمن برئامج مكتبة النحو والصرف. الإصدار الثاني» مركز التراث للحاسب الآليء عَمّانء »)١115‏ 
وانظر المستوفى .774/١‏ 

'- انظر كتاب السبعة في القراءات. ص71 1» لابن مجاهد. تحقيق د. شوقي ضيف. طث2ء دار المعارف» القاهرة؛ بدون 
تاريخ. وشفاء العليل .1١1/١‏ 

؛- البيت من الطويل» وهو في ديوانه. صس17» والهمع 1/7/١‏ وشفاء العليل .1711/١‏ 

5- راجع مواضع تقديم الخبر وتأخيره في شرح قطر الندى. ص 2١7/١‏ وشرح الأشموني 7١48/١‏ وما بعدهاء وشرح ابن 
عقيل 7737/١‏ 

1- راجع شرح التسهيل ."45/١‏ 


١18 

توسيط خبر (ليس)- ليست بصحيحةء بل ذكر الاختلاف فيها ابن دُرُستُوَيْه تشبيها 
ب(ما)"7". 

قال الباحث: لم يذكر أبو حيان دليلا على الخلاف الذي أورده؛ بل هو مجرد نقل 
عن حكاية ابن درستويه؛ ولم يظفر به ابن مالك- كما يقول الإمام السيوطي("). فلم 
لم يثبت خلاف في هذه المسألة؛ فقد بقي إجماع النحاة معقودا على جواز تقديم خبر 
(ليس) على اسمهاء ولهذا الجواز دليل آخر مقدم على الإجماع وهو السماع الذي 
سبق ذكره من القرآن والشعر. 


(ز)- تقديم خبرها عليها: 

نسب أبو البركات الأنباري المنع مطلقا إلى الكوفيين» ووافقهم المبردء ونسب 
الجواز مطلقا إلى البصريين(!؛ وفصّل غيره فقال: "لا يجوز تقديم خبر (ليس) عليها 
عند جمهور البصريين من متأخريهم» وجمهور الكوفيين» ورجحه ابن مالك!؛)؛ 
وحجتهم أنهم قاسوها على (عسى)» وخبر (عسى) لا يتقدم عليها اتفاقاء والجامع 
بينهما الجمود"9). وذهب قدماء البصريين» والفراء» وابن برهان» والزمخشريء 
والشلوبين» وابن عصفور من المتأخرين إلى جواز تقديمه» واحتجوا بقوله تعالى: 
(آلا يَوْم ينهم لَيْسَ مَصِنْرُوفًا عَنْهُمْ) («ردرم)» وتقرير الحجة منه أن (يَوْمَ بَأنيهم) 
معمول للخبر (مَصِئروفا)» ولا يصح تقديم المعمول إلا حيث يصح تقديم عامله؛ فلولا 
أن الخبر الذي هو (مَصنْروفا) يجوز تقديمه على (لَيِس) لما جاز تقديم معموله عليها. 


118/١ وشرح ابن عقيل ١/11؟؛ وحاشية الخضري‎ 2141/١ الارتشاف 81/1: وانظر شرح التصريح‎ -١ 

؟- انظر الهمع .171/١‏ 

'1- راجع الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ١10/١‏ مسألة 218 لأبي البركات الأنباري 
النحوي. طبعة دار الجيل؛ بيروت؛ .١187‏ وأسرار العربية. ص7؟1١.‏ للمؤلف نفسه. تحقيق د. فخر صالح قدارة. 
طاء دار الجيل» بيروت» 1158. 

4- راجع شرح التسهيل 2160١1/١‏ وشرح الكافية الشافية. لابن مالك .171/١‏ تحقيق على معوضء وعادل عبد الموجود. 
طاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» .7”7٠٠١‏ وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ .١١4/١‏ لابن مالك. تحقيق عدنان 
الدذوري» طبعة وزارة الأوقاف العراقية؛ /ا/191, 

5- شرح التصريح 2388/١‏ وانظر الهمع ١/ثالالل‏ والارتشاف 41//7: وشرح الكافية. للرضي 1175/7 وشرح المفصل 
5/7 والإنصاف .117/١‏ 


06 
ور ابن مالك والمانعون استدلالهم من هذه الآية بثلاثة أوجه('): 

الأول: أن قولهم: (لا يصح تقديم المعمول إلا حيث يصح تقديم عامله) غير مطرد؛ 
فقد يقع المعمول حيث يقع العامل؛ كما في قوله تعالى: (فَأما اليم فنا تفهر» 
(الضحى/1) فتقدم معمول الفعل مع أن الفعل لا يجوز تقديمه هنا؛ لأن (أما) لا 
بليها فعل؛ ومثله: زيدا لم أضربء ولن أضرب. 

الثاني: أن يكون (يوم) منصوبا بفعل مضمرء كأنه قيل: يعرفون يوم يأتيهم» و(ليس 
مصروفا) جملة حالية مؤكدة أو مستأنفة. 

الثالث: أن يكون (يوم) مبتدأء ولكنه بُني لإضافته إلى الجملة» وذلك سائغ في 

المضارع كسوغه في الماضي. 
والراجح ما ذهب إليه ابن مالك والجمهور من البصريين والكوفيين؛ لأنه لم 

يَرد شاهد صريح يعارض ما منعوه من تقديم خبر (لبس) عليهاء فوجب المصير إلى 


رأبهم. 


(ح)- وقوع الماضي خبرا لها: 

اتفق النحاة على جواز وقوع الفعل الماضي خبرا ل ( ليس ).؛ قال أبو حيان: 
'والجملة المصدرة بماض لا تقع خبر ل( صار ).؛ ولاما كان بمعناهاء ولا لإدام) 
ولا ل(زال) وأخواتهاء وتقع خبرا ل(ليس) باتفاق'(')؛ واستشهد لها ابن مالك بقول 
لنبي (46): 'ألَيْسَ قَدْ صلَيِتَ معنا(" وحكى سيبويه عن بعض العرب: 'ليْس خلق 
الله أشعن منه» ولبس قالها زية"4). 

قال السيوطي: 'فإن قيل: (ليس) لنفي الحال» فيلزم من الإخبار عنها بالماضي 
تناقض؛ فالجواب: أنها لنفي الحال في الجملة غير المقيدة بزمنء وأما المقيدة فنفيها 


-١‏ انظر شرح الد لتسهيل وهل والإنصاف اإككل وشرح الكافية. للرضصي 04 ؛ وشرح التصريح الفا 
؟- الارتشاف ”7/ 285 وانظر الهمع 951/١‏ وحاشية يس على شرح التصريح 2141/١‏ وشرح جمل الزجاجي. لابن 





عصفور 5 
'- رواه البخاري في كتاب الحدود » ومسلم في التوبة. (انظر برنامج الحديث الشريف). 
5-راجع الكتاب اإلاول وشرح التسهيل ", 


0 
حسب القيد7')؛ لذلك اشترط الكوفيين أن يقترن الماضي هنا ب(قد) التي تقر 
الناكي م الحاضة ١"!‏ والخلاهن: أنه لا يُشترط؛ فقذ ورد 0 
نيا براض ع عن مدر البخاري: ولم يقترن ب(قد) في ثلاثة منهاء كقول أنس 
2 الله عنه: 'أَلَيْسَ صَنَيَّحتَمْ ما 3 صَنَيّعتَمٌ فيهًا'(), وقول عمر- رضي الله عنه: 
ليس كان يُحَددُنا... أوآ ين كنت تُحل0). 


(ط)- حذف خبرها: 

يجوز عند فريق من النحاة حذف خبر النواسخ اختياراء إذا كان ثَمٌ قرينة تدل 
عليه» وفصتّل ابن مالك؛ فمنعه في الجميع إلا (لبس)» فأجاز حذف خبرها اخثيارا 
ولو بلا قريئة» إذا كان اسمها نكرة عامة؛ لأنه بذلك يشبه اسم (لا)» فيجوز أن 
يساويه في الاستغناء به عن الخبر7”)؛ كقول الشاعر: 

نايا لَيْلَ ويْحك دَبِّْينَا ‏ فَأمَّا الجُوُ منك فَلَيْسَ جُوة(') 
أي: فليس منك جود لا ليس كناف حو ومثله: 0 
يتستُمْ وَْلْتُمْ أن لَيِسَ ناص فَبُونتَمْ من تَصنرتا خَيْرَ مَعقل!" 

وحكى سيبويه: 'لَيْسَ أحَدُ"[)» أي: ليس هنا أحد. قال السيوطي: 'وما قاله ابن مالك 
ذهب إليه الفراء» وقال: يجوز في (ليس) خاصة أن تقول: لبس أحدٌ؛ لأن الكلام قد 
يُتوهم تمامّه ب_(ليس) ونكرة كقوله: ما من أحد"(). 


-١‏ الهمع وأنظر 5000 ا 

"- انظر شرح التسهيل ,1817/١‏ 

'- البخاري. مواقيت الصلاة- باب تضييع الصلاة عن وقتها. 

؛- البخاري. الشروط- باب الشروط في الجهاد. 

5- انظر شرح التسهيل 2358/١‏ والهمع 1 وشرح الكافية. للرضي 4 والارتشاف .14/7١‏ 

1- البيت من الوافرء وهو لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت في ديوانه. ص١1‏ 22 والكتاب 2187/١‏ والهمع 21١/١‏ 
والدرر :7١7/١‏ وشرح التسهيل ١/755؛‏ وشفاء العليل 114/1 

- البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في الهمع "7/١/١‏ والدرر 718/١‏ وشفاء العليل .118/١‏ 

8- الكتاب ؟/47 "2 وانظر شرح التسهيل ."05/١‏ 

1- الهمع 7١/١‏ وراجع معاني القرآن. للفراء 87/1. تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار. ط. دار السرور؛ 


بدون تاريخ. 


١1١ 


ولا يجوز حذف الخبر عند أبي حيان وأصحابه إلا في الضرورة؛ يقول: "ولا 
يكون عند أصحابنا إلا في الضرورة؛ وذلك أنه لا يجوز عندهم حذف الاسم ولا 
حذف الخبرء لا اقتصارا ولا اختصاراء إلا أنه قد يَردُ في الشعر()؛ كقوله: 


ليقي عد لليفة من خائف ١‏ يتفي جرارقة حينة َس وير" 

أي: ليس في الدنيا مجين. 

قال الباحث: والراجح ما ذهب إلبه الفراء وابن مالك من جواز حذف خبر 
(لبس) ضرورة واختيارا؛ لما حكاه سببويه من قولهم: ليس أحدّء وهو قد شافه 
الأعراب» وسمع منهم؛ ومن سمع حجة على من لم يسمع. وله شاهد في كلام النبي 
() "شيف ورد الكين ميجدوقا في /موطع من متحي التقادي) كنا مدق ذكررها في 
الفسم الأول» وهو قوله (3): 

- أي شهر هذا... لَيْسَ ذو الْحَجّةا). 


(ي)- دخول الباء والواو على خبرها: 
١‏ - اقتران خبرها بالباء: 
يقرر النحاة أن الباء تزاد كثيرا في الخبر المنفي ب(ليس)0)؛ نحو قوله 
تعالى: (ألَيْسَ الله بكاف عَبدَمُ) (لزمر:>)» وقوله: (ألْت بربّكم) (لأعراف/091)» 


,الا"ه/١ انظر المستوفى‎ -١ 

"- الارتشاف ؟/3514, 10. 

'"'- البيت من الكامل» وهو الشمردل بن عبد الله الليئي. الهمع "١‏ والدرر .1١7/١‏ ويُروى: (حين لات مجير)» 
وعليه لا يصلح شاهدا هنا. انظر الخزانة ١110/4‏ . 

؛- البخاري. كتاب الحج- باب الخطبة أيام منى. وانظر عمدة القاري 01/8؛؛ وفتح الباري /1/14. 

5- انظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. لابن مالك. ص/01. تحقيق محمد كامل بركات. طبعة دار الكتاب العربي» 
القاهرة؛ .١174‏ والهمع .404/١‏ 


يف 

وقوله: «ألِبْسَ الصنْبْحُ بقريب» (دودم41). ويمنع ابن هشام دخولها على الخبر إذا 
كان كلمة (مثل)» وأجازه البصريون والكسائي» نحو: ليس زيد بمثلك[". 

وفائدة زيادتها عند البصريين دفعٌ توهم أن الكلام موجب؛ لاحتمال أن السامع 

لم بسمع أول الكلامء فيتوهمه موجباء فإذا جيء بالباء ارتفع التوهم؛ ولذا لم تدخل في 

خبرها الموجب ب (إلا)؛ فلا يجوز: ليس زيد إلا بقائم. وفائدتها عند الكوفيين توكيد 
النفي» يقول ابن السراج: 'وقد أدخلوا الباء في خبر (ليس) توكيدا للنفي7). 


؟- اقتران خبرها بالواى: 
تدخل الواو على خبر بعض النواسخ إذا كان جملة» وتسمى الواو الداخلة على 
خبر الناسخ؛ وقد اخثلف النحاة في حكم دخولها؛ فيجوز عند الأخفش وابن مالك 
دخول الواو على خبر (ليس)ء وخبر (كان) المنفية إذا كان جملة بعد ([)7), 
وخصه الفراء ب_(ليس)؛ فقال: "يجوز في (ليس) خاصة أن تقول: ليس أحدٌ إلا وهو 
هكذا"( ). ومن شواهدها قول الشاعر: 
َيْسَ شَيء إِنّا وفيه إِذَا ما فَبَلنْهُ عَيْمُ البَصير اعتبار7”) 
وقوله: 1 
مَا كان من بَشرٍ إلا وميتثه مَحْنُومَةٌ أكن الْأّجَال تختلف7") 
وقوله: 
َِامَا متُورٌ الْبتنت أرنخين لَمْ يكن سراح لَنَا إِلَا وَوَجِيك الأنور”" 


,701/١ وشرح التصريح‎ »404/١ انظر الهمع‎ -١ 

؟- الأصول في النحو »40/١‏ وانظر شرح التصريح .7١1/١‏ 

'- انظر التسهيل/055» وشفاء العليل ١/15؛‏ والارتشاف 14/7؛ والهمع .171/١‏ 

؛- معاني القرآن 87/17. 

5- البيت من الخفيف»: وهو بلا نسبة في الهمع ١/3/1؛‏ والدرر ١/111؟.‏ 

.17١/7 البيت من البسيط؛ وهو بلا نسبة في الهمع ١/71؛ والدرر‎ -١ 

- البيت من الطويلء وهو بلا نسبة في معاني القرآن. للفراء 81/7؛ والهمع 171/١‏ والدرر 277١/5‏ والخزانة 
4 


١١5 

وأنكر الجمهور ذلك؛ فأولوا البيت الأول والثاني على حذف الخبر ضرورة أو على 
زيادة الواو» وجعلوا الخبر في الثالث كلمة (لنا)ء وما بعد الواو حال في الجميع؛ 
والفعل ثام لا ناقص(), 

والظاهر أن ما ذهب إليه الأخفش وابن مالك هو الراجح؛ لورود السماع به 
ولا داعي لتاأويله. وقد سبق معنا شاهد لذلك من حديث النبي (46)؛ حيث دخلت 
الواو على خبر (ليس) في موضع من صحيح البخاري في قوله (4): 

- لَيِسَ منكمْ من أحد ِلَا وقد فرغ من مَفعده من الْجَنّة والثار!"). 


(ك)- العطف على خبرها: 

يجوز عند النحاة العطف على محل خبر (ليس) المجرور بالباءء نحو قول 
الشاعر: 

مُعَاوِي إِْنا بَشر” فأمنحج ‏ هَلمسنا بالْجبَال ونا الحَديدا؟') 

نعل كمه (الكديد ا . مولن حي بحر لطر سدور لي 7 

كما يجوز العطف بالجر على الخبر المنصوب» وهو ما يسمى بالعطف على 
التوهم» كأن المتكلم يتوهم دخول الباء على الخبر» فيعطف عليه بالجر» كقول 
الشاعر: 

مشائيمٌ لَُِوا مُصلحين عشيرة ونا تاعب ا بن غرابهال"ا 

فج كلمة (ناعب) عطفا على التوهم. ويعلل ابن مالك لهذا العطف بقوله: 'لما كثر 
دخول الباء على خبر (ليس) و(ما) جاز للمتكلم أن يج المعطوف بعدهما على 
الكرو فاضيو 


.00.:/١ والنحو الوافي‎ 8/١ انظر الهمع اما وحاشية لجان‎ -١ 

؟- رواه البخاري في كتاب الأدب؛ ومسلم في القدر» والترمذي في القدّر كذلك؛ وأبو داود في السنة» وأحمد في مسند 
العشرة. (انظر برنامج الحديث الشريف). وراجع ما سبق في القسم الأول. 

؟- البيت من الوافرء وهو لعْقَيْبة بن هبيرة الأسدي. الكتاب 81/١‏ والخزانة 2284/1 والفصول الخمسون. لبن معطي. 
ص8١‏ 7. تحقيق د. محمود محمد الطناحي. مكتبة الإيمان» القاهرة» بدون تاريخ. ْ 

؛- البيت من الطويل» وهو للأخوص اليربوعي. الكتاب 2375/١‏ وشرح التسهيل 85/١‏ والخزانة .١48/4‏ 

6- شرح التسهيل ."86/١‏ 


ا 
ثانيا: ليس الاستثنائية 


يقرر السيوطي أن (ليس) التي تأتي للاستثناء هي الناقصة لا غير وقد ارتّجلت 
للاستثناء مثل (لا يكون)!)؛ فهي في الحقيقة الرافعة للاسم؛ الناصبة للخبر» كما 
يقول المرادي؛ لذلك وجب نصب المستثنى بها؛ لأنه خبرهاء واسمها ضمير عائد 
على البعض المفهوم من الكلام السابق(). ! 

ومن شواهدها قول النبي (8): 'يُطْبَعُ الْمُوْمِنْ عَلَى كل خُلّق لَيْسَ الْخيّائة 
والكذب"(", أراد: إلا الخيانة والكذب. وقوله (44): 'لِيْسَ من 5-6 آلا 
هف لحنت عليه لس لها الشرتاء”. وقول روية: 0000000000 

عَدَدتَ قومي كعَديد الطّيْس 9 إِذْ ذَهَب القُومُ اكرام ليْسي(:) 

ويرى صاحب (المستوفى) أنها تكون حرفا مثل (إلا)» ومما يعضد كونها حرفا-في 
رأيه- أنه يستوي فيها المذكر والمؤنث؛ فيقولون: أََيْنَ ليس فلانة["). 


الوصف بها: 

يجوز الوصف ب (ليس) الاسئثنائية اتفاقا؛ لأنها نص في النفي على الثاني؛ 
وهو معنى الاستثناء» قال أبو حيان: 'ولم يذكر أحد مما طالعنا كلامه في جواز ذلك 
خلافا"7). وهذا الجواز مشروط عند الجمهور بأن يكون المستثنى منه نكرة منفية؛ 
نوه أقانى الح ليون :زيذاة :أرمشعرنا باذم الحفن علد ابن نالف فك !انا القوء 


| .715/7 انظر الهمع‎ -١ 

178/١ والارتشاف 170/7؛ وشرح المفصل‎ 11/١ انظر الجنى الداني /455: وشرح التصريح‎ -١ 

- الهمع 5/7١؟:‏ وشرح التسهيل 11/9. والحديث ورواه البيهقي في شعب الإيمان» وحسنه السيوطي في الجامع 
الصغير» وقال الحافظ الهيتمي: رواه الطبرائي في الكبير» وفيه عبيد الله بن الوليدء وهو ضعيف. مجمع الزوائدء كتاب 
الإيمان. (راجع برنامج المُّحَدث). ٍ 

؟- مغني اللبيب .7717/١‏ ولم يقف عليه الباحث فيما لديه من كتب المثنة. 

5- من الرجزء وهو في ملدق ديوانه. ص © والهمع 115/7. والطّيس: هو الكثير من الرمل. انظر لسان العرب؛ 
مادة (طيس). 

5- انظر المستوفى .811//١‏ 

/- الارتشاف 871/7. 


١15 


ليسوا إخوتك(!): واعترضه أبو حيان بأن القياس يقتضي أن يكون ما بعد المعرف 
في موضع النصب حالاء لا صفةا"؛ لأن الجّمل بعد المعارف أحوال. 


ثالثا: (ليس) العاطفة 


تكون (ليس) حرفا عاطفا عند الكوفيين أو البغداديين على خلاف بين النقلة("), 
فال الثعالبي: '(ليس) بمعنى (لا)» تقول العرب: ضربث زيدا ليس عمْراء أي: لا 
عن ]ا و اتقلوا يقول الشاعر: 

<< أن المقرد والإنّهُ الطالب 2 والأَشر المَعلُوب لَيسَ اغالب( 
وبقول لبيد: 

وإذَا أقرضنئت قراضنا فاجزه إنمَا يَجْزِي الفنّى لين الجئل[') 
قال ابن مالك: "ومن أجود ما يُحتج لهم به قول أبي بكر الصديق- رضي الله عنه: 
ولا يجوز عند البصربين العطف ب (ليس)» وخرجوا هذه الشواهد على حذف 
الخبر(ا). 

وقد حرر بعض النحاة مذهب الكوفيين» فقرر أنها ليست عندهم حرف عطف 
على الحقيقة؛ لأنهم أضمروا الخبر في قولهم: قام زيدٌ ليس عمرّوء وفي حالتئ 
اللصب والجل جطلوا الاننم كين" المجيول» وأضتروا القذل يعدهاء وكلف القسل 


.8/١ وشرح المفصل‎ 17١5/7 انظر شرح التسهيل ؟/311؛ الهمع‎ -١ 

-١‏ انظر الارتشاف ؟771/9. 

''- انظر مغني اللبيب ١/375؛‏ والجنى الداني/414؛ والهمع 0 وشرح التصريح .190/١‏ 

4؛- فقه اللغة وسر العربية. للثعالبي. ص51"؟. تحقيق سليمان سليم البواب. ط/3ء دار الحكمة؛ دمشق» 1141. 

5- بلا نسبة في مغني اللبيب ١/55”؛‏ والهمع .11/١‏ 

1- البيت من الطويل» ورواية سيبويه:(غير الجمل)» وعليه فلا شاهد فيه. انظر الكتاب 551/7 . 

35 والحديث رواه البخاري في المناقب- باب صفة النبي‎ .٠" 41/7 شرح التسهيل‎ -١/ 

4- انظر مغني اللبيب 06/١‏ والجنى الداني. ص498» وشرح التصريح 2110/7 وحاشية الشيخ يس عليه 
والصاحبي. ص 755. 


0 ١ 

المضمر في موضع خبر (ليس)["» ونقلوا عن الكسائي قوله: "هي ترفع اسماء 

وتنصب خبراء وأجريت في النسق مجرى (لا) مضمر أسمها؛ فإذا قلت: رأيت زيدا 

ليس عسْرا؛ ففيها اسم مجهول» وهو (الْأس)» و (رأَت) محذوفة؛ اكتفاء بالتي تقدمهاء 
و(عمرا) محمول على المحذوف» لا على العطف على ما قبله'). 

والظاهر أنه لا داعي لهذا التعليل الذي تبدو عليه أمارات التكلف»؛ وما دام قد 

وردت شواهد صحيحة على العطف ب_(ليس)؛ ولا مطعن فيها؛ فما المانع من 


جوازه؟! : 


رابعا: (ليس) المهملة: 


وردت (لبس) مهملة في لغة بني ثميم» فهم لا يعملونها إذا اقترن خبرها 
ب(إلا)» نحو: ليس زيدُ إلا عالمٌ؛ لأن (إلا) عندهم ثبطل عمل (ليس)» كما تبطل 
عمل (ما) عند الحجازيين(. قال ابن مالك: 'روى أبو عمرو بن العلاء في نحو:. 
(ليس الطيب إلا المسك؛ وليس البر' إلا العمل الصالح) النصب عن الحجازيين» 
والرفع عن بني تميم؛ فأما النصب فعلى ما تستحقه (ليس) من رفع الاسم ونصب 
الخبرء وأما الرفع فعلى إهمال (ليس) وجعلها حرفا. وقد أشار سيبويه9) إلى جواز 
ذلك في بعض الكلام» وأجاز في قول من قال: (ليس خُلَقَ الله أشعرَ منه) كون 
(لبس) فعلا محتملا ضمير الشأن اسماء وكونها حرفا مهملا"(". . 

وقد أجهد بعض النحاة أنفسهم في تأويل ما جاء من شواهد على إهمال 
(ليس)!'اء وذلك لا محوج له؛ لأمرين: 


.411-498 الارتشاف 1151/15» والجنى الدائي. ص‎ -١ 

؟- الارتشاف 1171/97. 

؟- انظر الجنى الداني /455» والارتشاف 31/7: ومغني اللبيب 7174/١‏ . 
؛- الكتاب .١41//١‏ 1 
- شرح التسهيل :1/4/١‏ وانظر شواهد التوضيح والتصحيح. ص١4١.‏ 

1- انظر مثلا مغني اللبيب 714/١‏ وشرح التسهيل ١/73؛‏ والهمع .117/1١‏ 


١١8 
«الأول: أن التأويل إنما يكون لكلمة وقعت شذوذا ممن لغته غيرهاء لا في لغة قوم‎ 
لايعرفون سواها!".‎ 
«والثاني: أن الإهمال إذا ثبت لغة؛ فلا بمكن التأويل(".‎ 
قال المرادي: 'والذي يبطل هذه التأويلات نقل أبي عمرو أن ذلك لغة بني‎ 
ثميه'(1).‎ 





-١‏ حاشية الدسوقي »110/١‏ وانظر التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل .٠0١/4‏ لأبي حيان الأنداسي. تحقيق د. 
حسن هنداوي. طاء دار القلم» بيروت» /1511. 

. 51/١ الهمع‎ -١ 

1- الجنى الداني /454» وانظر التذييل والتكميل .":١0/4‏ 


المبحث 
بحث الثا: 
ني : 


(ما) | 
لنافية 
عند الد 

لنحاة 


١ 
(ما) النافية عند النحاة‎ 


« تمهيد: 

تُعد (ما) من الكلمات الأكثر استخداما في اللغةء ولعل هذا يرجع إلى تعدد 
معانيها السياقية» واختلاف مواقعها الوظيفية» وقد بلغت تقسبماتها اثنين وثلاثين قسما 
عند بعض النحاة!')» فهي من الألفاظ المشتركة بين الاسمية والحرفية» وتحت كل 
فسم منهما تأثي أنواع كثيرة؛ فالاسمية تكون موصولة؛ واستفهامية» وشرطية 
ونكرة» وصفة» والحرفية تكون زائدة (للتوكيد- كافة- عوض)» ومصدرية (زمانئية 
وغير زمانية)» ونافية وهي مقصود الدراسة هناء وسبأتي الكلام عنها تفصيلا في 
هذ 'الفبحف. 

تنقسم (ما) النافية عند النحاة إلى فسمين: عاملة؛ وغير عاملة؛ كما يلي: 


القسم الأول: العاملة: 

تدخل (ما) النافية على المبتدأ والخبرء فتعمل وتسمى "الحجازية"؛ وتهمل 
وتسمى “التميمية". فالعاملة هي التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر تشبيها لها ب(ليس)» 
وقد أعملها الحجازيون التهاميون والنجديون!"؛ وبلغتهم نزل القرآن الكريم كما في 
قوله تعالى:لإمَا هَذًَا بَشرا) (وسف/1١٠‏ ما هُنّ أُمَهَائَهمٌ) (لسبالة/؛). قال أبو حيان: 
ولم يحفظ ذلك في كلامهم إلا في بيث من الشعر» قال: 

ياوها متكنفون أَبَاهُمُ حَنقُوا الصثذور وما هم أوَادها"(7). 

وإنما عملت عندهم- مع أنها حرف لا يختصء والأصل في كل حرف لا يختص أنه 
لا يعمل- لأنها شابهت (ليس)» قال سيبويه: “وتكون بمنزلة (ليس) في المعنى» 
تقول: عبد الله منطلقء وثقول: ما عبد الله منطلق أو منطلقا"9). 





-١‏ انظر الجنى الداني. ص5 7؟. 

'- انظر مغني اللبيب ١/7137؛‏ والجنى الداني. ص 17517 والارتشاف ١1١1/7‏ 

- التذبيل والتكميل 4/ه70ء والارتشاف 23١1/7‏ وشرح تسهيل الفوائد. لناظر الجيش 177/1. تحقيق ودراسة محمد 
علي فاخر. دكتوراه؛ كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء رقم (1١1)؛‏ المكتبة المركزية. 

4- الكتاب 771/4. 


١١ 

وقد ذكروا لها ثلاثة أوجه من الشبه بينها وبين (لبس)ء وهي(": أنهما 
موضوعان لنفي الحال عند الجمهور أو لمطلق النفي عند البعضء وأن كل واحد 
منهما داخل على المبتدأ والخبرء وأن الباء تدخل في خبر كل منهماء نحو: ما زيد 
بقائم» وليس زيد بقائم. 

وأهملها التميميون؛ فرفعوا المبثدأ والخبر بعدهاء قال سيبويه: 'وهو القياس؛ 
لأنه ليس بفعل'!")؛ وبلغتهم قرأ ابن مسعود: لما هَذَا بَشر) (يوسف/”) بالرفع» ونقل 
عن عاصم: لما هن اياف (المجادلة/؟) بالر فه("). 


(أ) - شروط عملها: 

لا تعمل (ما) النافية عمل (لبس) عند الحجازبين إلا بشروط؛ عدها النحاة 
أربعة/؟): ش 
« الأول: ألا يتقدم خبرها على اسمهاء فإن تقدم بطل عملهاء وارتفع ما بعدها على 
أنه مبتدأ وخبر؛ لأنها حرف ضعيف لا يقوى قوة (ليس). هذا مذهب الجمهورء 
وأجاز بعضهم الإعمال مع تقدم الخبر» ونقلوا عن الجّرمي") أنه لغة؛ وحكى: ما 
مسيئا من أعتب7')؛ ونسبه أبو حيان إلى الفراء؛ ولكن في (معاني القرآن) ما يدفعه؛ 
حيث يرى الفراء أنها لا تعمل إذا ثقدم الخبرا"» قال ابن مالك: "ومن العرب من 


.7١/؟ انظر الجنى الدائي. ص3771؛ ورصف المباني. ص١١" وأسرار العربية. ص175١» وشرح الفاكهي‎ -١ 

؟- الكتاب 25//١‏ وانظر شرح التصريح .117/١‏ | 

'!- حاشية الصبان على شرح الأشموني .141/١‏ طبعة الحلبي» القاهرة؛ بدون تاريخ. 

؛- انظر رصف المبائسي. ص١١232‏ والجنى الدائي. ص"71؛ وشرح التصريح ١/111؛‏ وشرح الأشموني وحاشية 
الصبان عليه ١/4/!؟؛‏ والمقرب. ص/ا15١.‏ | 

5- هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرميء النحوي؛ أخذ النحو عن أبي الحسن الأخفش وغيره؛ ولقي يونس بن حبيب؛ 
ولم يلق سيبويه؛ وكان مع أبي عشان المازني سببا في إظهار كثاب سيبويه؛ أخذ اللغة عن أبي زيد وأبي عبيدة 
والأصمعي؛ صنف كتبا كثيرة منها مختصره المشهور في النحو. توفي سنة 775 ه. (انظر نزهة الألبّاء ص4١1»‏ 
والبلغة. صصن"1١١).‏ 

1- انظر الجنى الدائي. ص1؟. 

1- راجع معاني القرآن. للفراء 413/7 - 44. 


١ 
ينصب خبر (ما) متوسطا بينها وبين اسمهاء أشار إلى ذلك سيبويه بصيغة‎ 
(زعموا) وقال: 'وهذا لا يكاد يعرفا""؛ يقصد بيت الفرزدق:‎ 
َأصنَبَحُوا قد أَعَادَ الله نعْمَتَهُم ذه فريْش وَإِذَامَا متهم بشرة9)‎ 
قال النحاس: 'فهذا حجة لمن شبه (ما ) بإليس)ء : ثم قدم الخبرء وتركه منصوباء كما‎ 
يكون في باب (ليس)» ولولا ذلك لقال: مثلهم بالرفم2". واستشهد أبو علي الفارسي‎ 
للمجوزين بقول الشاعر:‎ 
لَوَ آنك بَا حُسَيْنَ خلقت خرن وما بالَحرٌ أنت وا الخليق!*)‎ 

قال ابن مالك: "بناء على أن الباء لا تدخل على الخبر إلا وهو مستحق لنب( 
وليس هذا هو السبب عند أبي علي؛ لأنه قال: "ويقوي أن (ما) حجازية- أن (أنت) 
أخص من (الحر)» فهو أولى بأن يكون الاسم» ويكون (الحر) الخبر» فقدمت» ودخلت 
عليه الباء'7). قال أبو حيان: 'والصحيح الذي عليه عامة النحويين أنه لا يجوز 
نصب خبر (ما) إذا توسطء بل يجب الرفع7). قال الباحث: الأظهر أن يقتصر 
بالجواز على الشعر؛ لأنه لم يرد له شاهد صريح إلا بيت الفرزدق السابق. 

هذاء إذا كان الخبر مفرداء أما إذا كان شبه جملة (ظرفا أو جارا ومجرورا)؛ 
فقد نقل ابن عصفور جواز نصبه عن البصريين قياسا على (إن) التي يتقدم خبرها 
على اسمها إذا كان ظرفا أو جارا ومجروراء ومنعه أبو الحسن الأخفش7"؛ لأن (ما) 
أضعف في العمل من (إن) لعدم اختصاصها. قال بن عصفور: 'والصحيح أن ذلك 


.10/١ شرح التسهيل ١لا" وراجع الكتاب‎ -١ 

؟- الكتاب .10/١‏ 

-٠‏ البيت من البسيط » وهو في ديوانه 111/١‏ وقد خرجه النحاة 5 على سبعة أوجه مذكورة ول قوع لجل ارو ساون 
0/9 وفي التذييل والتكميل 1171/4 

4 - شرح أبيات سيبويه. للنحاس ص//. تحقيق أحمد خطاب. المكتبة التزيزة حلب 74 وانظر حاشية الصبان على 
الأشموني .148/١‏ 

ه- البيت من الوافرء وهو بلا نسبة في الهمع اوس والدرر ؟/75؛ وشرح الأبيات المشكلة الإعراب. لأبي علي 
الفارسي ص ؟487. تحقيق د. حسن هنداوي. طك دان القلم» دمشق 1541. 

1- شرح التسهيل 77/١‏ وانظر شرح التسهيل لناظر الجيش 17174/5. 

.541١ص شرح الأبيات المشكلة الإعراب.‎ -١ 

4- انظر التذييل 14/4؟. وشرح جمل الزجاجي. لابن عصفور ؟51/1. 

5- السابق. 


ادل 
يجوز بدليل قوله ثبارك وتعالى: (فما منكم ع أَحَد عَنَهُ حاجزين» (الحاقة/:؛)؟ 
ف(حاجزين) خبر (ما)ء وهو منصوب. فثبت أنها دار فصل بينها وبين اسمها 
بمجرور الذي هو (منكم)17). ئ 

والظاهر أن القول بالجواز غير بعيد؛ لأنهم يتوسعون في الظرف والجار 
والمجرور كثيرا؛ ولما احتج به ابن عصفور من القْرآن الكريمء قال الأهدل: 'وتبعه 
على ذلك جمع محققون1"). 


ه الشرط الثاني: ألا ينتقض نفيها ب(إلَا): فإذا انتقض صار الكلام. موجباء وزال 
شبهها ب (ليس) من جهة النفي» فيبطل عملهاء ويرتفع ما بعدها مبتدأ وخبراء نحو 
قوله تعالى: ووم مُحَمَدْ إلا رّسُول) (ل عمرن/044. وروي عن يونس() من غير 
طريق سيبويه إعمال (ما) في الخبر الموجب ب(إلا)'0)؛ واستشهدوا له بقول 
الشاعر: 
ما الدّش” إن منْجَنُونَا بأهلة ‏ وما صتاحب الْحَاجَات إلا سُعَدَبَاه) 

ووافقه ابن مالك؛ وقال- بعدما ذكر تكلف البعض في تأويل البيت السابق: 'فالأولى 
أن يجعل (منجنونا) و(معذبا) خبرين ل(ما) منصوبين بها؛ إلحاقا لها ب(ليس) في 
نقض النفي» كما ألحقث بها في عدم النقضء وأقوى من الاستشهاد بهذا البيت 


الاستشهاد بقول مغلس: 
8ص 2 02-0 هه اساصاص 
وَمَا حق الذي يَعنُو هارا 2 ويَسسْرق ليله إلا نكال" 


والظاهر أن ما ذهب إليه يونس وابن مالك لا يبعد؛ لأن حجتهم السماع الذي- 
إن فبت- لا يرد لغيره من التأويلات التي يلجئ إليها الأخذ بالمذهب الآخر. هذا إن 


-١‏ شرح جمل الزجاجي. لابن عصفور 51/7 وانظر المقرب. ص1517» والجنى الداني. ص21 والتذييل والتكميل 
4 والارتشاف .1١17/7‏ 

1- الكواكب الدرية شرح مثممة الآجروميّة 01١‏ . لمحمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل. ط؟؛ الحلبي؛ 1117 

- يونس بن حبيب البصري؛ من أكابر النحويين» أخذ عن أبي عمرو بن العلاء؛ وسمع من العرب» وأخذ عنه سيبويه 
والكسائي والفراء؛ وكان له مذاهب وأقيسة يتفرد بها. توفي سنة ١81‏ ه.. (انظر نزهة الألبّاء. ص 47: والبلغة. 
ص47 .)١‏ 

4- شرح التسهيل "1/١‏ والجنى الداني. ص5؟7؟. 

5- البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح التسهيل ١/174؛‏ والهمع ١/10؟؛‏ والدرر 0 

1- شرح التسهيل ١/4/ا".‏ والبيت من الوافرء وهو بلا نسبة في الهمع 0 والدرر ١/0١75؟.‏ 


١4 
كان الناقض هو (إلا)» أما إن كان الناقض غيرها من أدوات الاستثناء ك(غيرء‎ 
وسوى)؛ فإنه يجوز عملها بلا خلاف(").‎ 


ه الشرط الثالث: ألا تدخل عليها (إنن) الزائدة؛ لأنها تشبه النافية عند البعض؛ فكأنه 
دخل نفي على نفيء فصار إيجابا(')» وحينئذ يزول شبه (ما) ب(ليس)»؛ فيبطل 
عملهاء ويعتبرها سببويه كافة ل (ما) عن العملء كما أن (ما) تكف (إنّْ) عن العمل 
يقول: “وأما (إن) مع (ما) في لغة أهل الحجاز؛ فهي بمنزلة (ما) في قولك: (إنم) 
الثقيلةء تجعلها من حروف الابتداء» وتمنعها أن تكون من حروف (ليس) 
وبمنزلتها"")؛ واستشهدوا لذلك بقول فروة بن مسيك؛ وهو حجازي: 
وَمَا إن طبن جِبْنُ ولكن ‏ مانا ودَولّة أخرينا؛) 

وبقول آخر: ' 

بّني غدَاتة ما إن أَنتمُ دَهَبْ ‏ ولا صتريف» ولكن أَنتَمُ الخزّف”) 
وقد نص ابن مالك على أن مجيء (إن) بعد (ما) مبطل للإعمال دون خلاف!", قال 
أبو حيان: 'ولبس كما ذكرء بل المسألة خلافية: ذهب البصريون إلى إبطال العمل... 
وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز النصب. فتفول: ما إن زيدٌ قائماء وحكي ذلك يعقوب» 


لذن 


وأنشد: 
بني غداتة ما إن نم ذَهَبَا ولا صريفاء ولكن أَنتمُ الخرّف 

بنصب: (ذهب) و(صريف) » وخْرّج على أن (إن) نافية » مثلها في قوله: (ولقد 

مكنَاهُمْ فيمًا إن مَكَنَاكُمْ فيه) (اشحتف/) » وأثي بها بعد (ما) لتأكيد النفي من حيث 

كانت بمعناها"("). 


.١١8/١ انظر الكواكب الدرية‎ -١ 

1- انظر رصف المباني. ص١١‏ والجنى الذائني. ص76 

: .771/4 الكتاب‎ -'٠ 

؛- البيت من الوافرء وهو في الكامل. للمبرد 18/5؟2 والارتشاف ؟/5١٠»‏ والجنى الداني. ص77 وينسب لذي 
الإصبع العدواني ولغيره. والطّب: العادة والدأب؛ والدّولة: الغلبة والانتصار. انظر اللسان؛ مادة: (طبب). 

5- البيت من البسيط؛ وهو بلا نسبة في شرح التسهيل 1/0/١‏ الهمع 2751/١‏ والدرن .741/١‏ 

1- راجع شرح التسهيل ."15/١‏ 1 

/- التذيل والتكميل 0 وانظار الارتشاف ؟/6 2٠١‏ وشرح التسهييل. لناظر الجيش 2117/8/9 والجنى الداني. 


ص 2,37 وشرح التصريح ا 1. 


وس 
« الشرط الرابع: ألا يتقدم معمول خبرها على الاسمء فإن تقدم بطل عملهاء نحو: ما 
طعامك زيدٌ آكل» وأجاز ابن كيسان نصب (آكل) ونحوه مع تقديم المعمول!'). فلو 
كان سول الخبل ظرقا أو جار ومهرورًا : لد رويطل حل .(ما/ "تدر اها عيدك 
زيد مقيما(')ء وكقول الشاعر: 
أهْبَةَ حرب كن وإن كُنْتَ أمنا 2 مَمَا كل حين من ثُوَالي سُوَاليَاكا 

أما إذا تقدم معمول الخبر على (ما) نفسهاء نحو: طعاتك نا زيد آكلا؛ لم يجز ذلك 
عند البصربين رفعا أو نصباء ووافقهم ابن مالك؛ لأنها من بين حروف النفي 
مخصوصة بالتصديرا“)؛ وأجازه الكوفيون قياسا على (لا) و(لن) و(لم)!". 

وزاد بعضهم شرطين آخرين: 


ه أحدهما: ألا تؤكد بمثلهاء فإن أكدت نحو: ما ما زيد قائم؛ بطل العمل» ووجب 

الرفع. هذا على مذهب عامة النحويين» وأجاز النصب جماعة من الكوفيين!"؛ وإلبه 

ذهب ابن مالك؛ فأعملها في هذه الصورة؛ مستشهدا بقول الراجقه: ١‏ ْ 
نَا يسك الْأسَى تَأسيًا فا مَامن حمّام أَحَد مُعْتَصمً("ا 

حيث كرر (ما) النافية توكيداء وأبقى عملها. ٠‏ 


ه وثانيهما: ألا يبدل من الخبر بدل مصحوب ب إ(إلا)» نحو: ما زيد شيء إلا شيء 
لا يعبأ بهل"), وهنا تستوي اللغتان الحجازية والتميمية في رفع الخبر» قال سيبويه: 


.1١4/؟ الجنى الداني. ص78"؛ والارتشاف‎ -١ 

17- شرح التسهييل. لناظر الجيش 11717/1» والتذييل والتكميل 751/4. 

- البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح التسهيل ١/١17؛‏ وأوضح المسالك ١/71؟؛‏ والتذييل والتكميل 1555/4: 
وشرح التصريح 159/١‏ والرواية فيها: (بأهبّة حم لَذ). 

؛- شرح التسهييل ؟/10١.‏ 

ه- انظر التذييل 2551/4 والأصول. لابن السراج 114/١‏ 

1- الأصول. لابن السراج ١/14؛‏ الجنى الداني. ص8؟5. 

/ا- من الرجنزء وهو بلا نسبة في شرح التسهيل 211/١‏ والتذييل والتكميل 11/4؟. 

4- الكتاب .١1/7‏ وانظر النذييل 570/4» والارتشاف ٠1١5/15‏ 


ك١‏ 
'لأنك إذا قلت: ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ بهء فكأنك قلت: ما أنت إلا شيء يعبأ 
بالا ١‏ 
ونقل عن الصفار القول بجواز نصب الخبر في هذه الصورة؛ ورفع ما بعد 
(إلا) على البدل من الموضع؛ ورده أبو خبان والمرادي بأنه وهم منهل". 


(ب) - حذف اسمها: 

لا يجوز عند النحاة حذف اسم (ما) العاملة؛ لأنها إنما عملت تشبيها ب (ليس)؛ 
واسم (ليس) لا يجوز حذفه؛ لا اقتصاراء ولا اختصاراء فكذلك اسم (ما)(")؛ قال ابن 
اكرام انس رمام راق اشطرقا فى موشع من نوسي لأنها نيف فين 
العمل» فإذا لم يذكر المبتدأ والخبر بعدها زال شبهها ب(ليس)"7)؛ ثم ذكر أن ابن 
عصفور(") يُجَّوز حذفه؛ مسثدلا بجواز حذفه من (لات) في قوله تعالى: لات حين 
مَنَاصٍ) (سورة س/)» ثم علق عليه قائلا: 'وهذا من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه7". 


(ج) - حذف خبرها: 
أجاز بعض النحاة حذف خبر (ما) تشبيها لها ب(لا)» وذلك في حالة واحدة؛ 
وهي أن تكون (ما) مكفوفة ب(إن)؛ والمبتدأ نكرةء دخلت عليه (من)!' نحو قول 
امرئ الفيس: 000" 
حلفت لها بالل حَلقَة فاج 2 لَنَاُا فا إن من حَديث ولا صتال/" 
فهو عندهم على حذف مضاف مع الخبرء والتقدير: فما إن من ذي حديث ولا صالٍ 


بخ 


11/97 الكتاب‎ -١ 

.1١37/1؟ والارتشاف‎ 5٠/4 انظر النذييل‎ -١ 

- انظر التذييل 75/4. 

5- شرح الجمل الكبيرة. لابن الضائع ."٠ ١/١‏ تحقيق ودراسة القسم الثاني: نادي حسين عبد الجواد. دكتوراه؛ كلية اللغة 
العربية» جامعة الأزهرء رقم »)١515(‏ المكتبة المركزية. 

6- لم أقف على رأيه هذا في مظانه من : المقرب. ص/67١‏ - 21117 أو شرحه للجمل .1١- 51/١‏ 

1- شرح الجمل الكبيرة. لابن الضائع ."١١/١‏ ش 

1- انظر التذييل 175/4 وحاشية يس على الفاكهي .117/١‏ 

8- البيت من الطويل» وهو في ديوانه. ص 7" والهمع ؟/4:7: والدرن ؟/14١.‏ 


١ 
قال الباحث: الظاهر أنه لا حاجة لاشتراط (إن) الزائدة بعد (ما) لجواز حذف‎ 
الخبر بعدها؛ فمن الواضح أنها زيدت في البيت السابق لضرورة الوزن؛ فلا يلزم‎ 
زيادتها في كل موضعء بل قد تكون زيادتها نابية في نحو: نادى الغريق: على‎ 
أصحابه: الغوث! الغوث! ولكن ما من مجيب» وفي نحو: خرج الطلاب من الجامعة‎ 
مبكرين؛ فما من أحد‎ 


(د) - اقتران خبرها بالباء: 
يقترن خبر (ما) الحجازية بالباء كثيراء حتى قال الفراء: "لا يكاد أهل الحجاز 
ينطقون إلا بالباء'7')» وقد جاء خبرها في القرآن مقترنا بالباء كثيراء نحو: وما 3 
بمُغجزين) (الأنعام/؛1)» لإوما ربك بغافل عَم يَعمَلُون) (الأنعام/0)17 وما هي من 
الطالمين ببتعيد) (هرد/17). ١‏ 
وفي زيادة الباء بعد (ما) التميمية خلاف ؛ فقد منعه أبو علي الفارسي 
والزمخشري(3) بأنه مخصوص بلغة أهل الحجازء ورده ابن مالك ) من عدة أوجه؛ 
أقواها أن أشغار بني تميم تتضمن الباء كثيرا بعد (ما )ء نحو قول لفرزدق: 
لسك ما مَعْن بنَارِك حقه ولا مُنسئ مَعْنِ ولا متيس را 
وإذا تقدم الخبر؛ ففيه خلاف أيضاء ذكره ابن عصفور بقوله: ا لا يدخلها إلا 
مع التأخير» وذلك حين بنصب الخبرء ولا يُجيز دخولها مع التقديم» ومنهم من أجاز 
دخولها مع التقديم والتأخير في اللغثين معاء وهو الصحيح بدليل فول الشاعر: 
ما والله أن لَوْ كنت را 2 وما بالْحر أنت ولا القمين'(2. 





75/6 انظر التذييل‎ -١ 

.1١1/1؟ معاني القرآن للفراء 7/؟4» وانظر التذييل 2155/4 والارتشاف‎ -١ 

؟- راجع المفصل / » وشرحه /. 

4 - انظر شرح التسهيل "81/١‏ والتذييل 25١١/4‏ حاشية يس على الفاكهي 7/١‏ ا 

5- البيت من الطويل» وهو في ديوانه ٠/0‏ والكتاب :,11/١‏ والهمع ١/7١4؛‏ والدرر .151/١‏ . 
1- شرح الجمل لابن عصفور .58/1١‏ وقد سبق تخريج هذا البيت قريبا. 


ا 
(ه) - العطف على خبرها: ظ 
وحد الخيز 'الفنضوت: 

إذا كان العطف موجبا بإ(لكن) أو 00 تعين رفع المعطوف على أنه خبر 
لمبئدأ محذوف» نحو: ما زيد قائماء ولكن قاعد أو: بل قاعدء ولا يجوز نصبه؛ _ 
المعطوف بهما موجبء و(ما) لا تعمل إلا في المنفيء هذا رأي الجمهورا"). و 
على مذهب المبرد فيما بعد (بل)؛ فيجوز فيه النصب؛ لأن (بل) عنده تنقل النفي من 
الأول إلى الثاني جوازاء فقياسه أنه يجوز عنده: ما زيد قائما بل قاعداء ويختلف 
المعنى- حينئذ- باخثلاف الرفع والنصبا"). وقياس قول يونس أنه لا يمنع نصب 
المعطوف ب (لن) و(بل)؛ لأنه يرى أن بقاء النفي ليس شرطا في إعمال (ما)» فقد 
تقدم أنه يجوز عنده إعمالها مع انتفاض نفيها ب (إلا)7). 

أما المعطوف بغير (بل» ولكن)؛ فيجوز فيه الرفع على إضمار (هو)» نحو: ما 
كيذ اتا و لآ فاضله' كما يجوزة ليه التمنيي طلقا حكن كان (نا) الكل :ها زايد قافنا 
ولا قاعدا!“). 


؟- الخبر المجرور بالباء: 

إذا عطف على خبرها المجرور بالباء» نحو: ما زيد بقائم ولا قاعد» جاز في 
المعطوف ثلاثة أوجه: الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف»؛ والنصب عطفا على محل 
الخبرء والجر عطفا على لفظ الخبر(©). 

وقد يجر المعطوف على خبرها المنصوب الذي يصلح لدخول الباء عليه(')؛ 
توهما لوجودهاء وهو ما يُسمّى بالعطف على التوهم» نحو: 

مَا الْحَازِمُ الهم مقدَامًا ولا بَطّلِ 22 


-١‏ انظر شرح الفاكهي 9 - “الاء وحاشية يس عليه. 

1 انظر السابق» ونسبه ابن عصفور إلى المبرد؛ وقال 15000 له ما يدل عليه" . شرح الجمل‎ -١ 
.15:/١ والمقتضب‎ 2171/١ وانظر رصف المباني. ص4 15 ومغني اللبيب‎ 

- حاشية يس على الفاكهي 718/7 وشرح التسهيل 2974/١‏ والتذييل 1/4؟. 

4- انظر شرح الفاكهي وحاشية يس عليه 1/1؟. 

5- انظر المقرب. ص50١.‏ 

1- انظر شرح التسهيل 85/١‏ "؛ والتذييل .1١1/4‏ 


ل 


(و) - دخول همزة الاستفهام عليها: ظ 

إذا دخلت همزة الاستفهام على (ما) الحجازية؛ لم تغيرها عن العمل» يقول أبو: 
حيان: "يجوز دخول همزة الاستفهام على (ما) الحجازية» فتعمل» تقول: أما زيد 
قائما ؟ كما ثقول: ألسث بقائم ؟(). 


(زإإحانفقوها للعموم: 

إذا وقعت بعدها نكرة؛ فإنها تدل- حينئذ- على استغراق جميع أفرادها سواء 
باشرثها (ما)ء نحو: ما أحد قائماء أو باشرث عاملهاء نحو: ما قام أحد؛ لأن النكرة 
في سياق غير الموجب للعموم على الظاهر- كما يفول الرضي- سواء كانث مع 
(لا) أو (ليس) أو غيرهما من حروف النفيء أو النهيء أو الاستفهام» فإذا وجدت 
قربةهخدولتها كن نحت العتوم:' فتقلاة اما جا يلى :رل حاطافن. فى الاسراق: 
ويجوز العدل عنه للقرينة» نحو: ما جاعني رجل بل رجلان(". 


زع ااسحدكها 
أجاز الكسائي إضمار (ما) النافية» وانشد عليه: 
فلت لَهَا: والله يَدْرِي سُنَافنٌ ‏ إِذَا أضتمّرتة الأررْضْ ما الله صائع!) 
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-١‏ البت من البسيط»؛ وهو بلا نسبة في شرح التسهيل 281/١‏ والتذييل 2311/4 والدرر ؟411/1. 

؟- التذييل 2775/4 وانظر حاشية يس على الفاكهي 17/1 والهمع .531/١‏ 

'- انظسر شرح الكافية. للرضي »0١‏ وأثر اللغة في اختلاف المجتهدين. ص١٠١4.‏ عبد الوهاب عبد السلام طويلة. 
طبعة دار السلام» القاهرة؛ بدون تاريخ. 

؛- البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الهمع ١/151؛‏ والدرر 0١‏ . وقد ذكر محققا الهمع والدرر أنه منسوب لثلاثة ٠‏ 
من الشعراء: لبيد» والكمَيت» وقيس بن الحدادية. 

5- انظر التذييل 4/4 7» والارتشاف ١ ١8/7‏ وحاشية يس على الفاكهي ؟/1؟ 


د غ١‏ 

(ي) - زمن المنفي بها: 

« الداخلة على الجملة الفعلية: إذا دخلت (ما) على الفعل الماضي؛ بقي على 
مضيه» وإذا دخلت على الفعل المضارع؛ خلصته للحال عند الأكثرين» وليس كذلك 
عند ابن مالك(')؛ بل قد يكون المضارع المنفي بها دالا على الاستقبال» نحو قوله 
تعالي: إل ما 10 لي أن أبَكلَهُ من تلقاء نفسي) (يونس/١١)؛‏ وقول أبي ذثيب الهُذلي: 

أودى بَني وَأَعَقَبُوني حَمئرَة ‏ عند الرقاد وَعَبْرةٌ ما تقله(') 

وتلى السسن أنه تكلدة الكال. إذا :لم بتواجد قرينة تدل على و فإذا وجدت 
كانت بحسبها”" » قال المالقي: 'فإن قلت: ما يقوم زيد غداء فالحكم ل (غدا) في 
التخليص للمستقبل» فإذا لم يدخل عليه (غدا) ولا غيرها من المخلصات؛ فحينئذ 
تكون مخلصة للحال» وهذا بحكم الاستقراء"). وذهب الزركشي إلى أنها تكون 
بمعنى (لم) إذا دخلث على الماضيء نحو: ما خرج.ء أي: لم يخرجء قال تعالى: (إفمًا 
ربحت نَجَارَتُهُمْ وما كانُوأ مهتدِينَ) (لبقر/”0» وبمعنى (لا) إذا دخلت على المضارع؛ 
نحو: ما يخرجء أي: لا يخرجا"). 

« وأما الداخلة على الجملة الاسمية؛ ففيها خلاف قريب من هذاء وقد سبق 
عرضه عند الحديث عن (ليس)!)؛ فلا حاجة لإعادته هنا.. 

والراجح أنها تنفي الأزمنة الثلاثةء كما ذهب إليه ابن مالك7". نحو قوله : 
تعالى: وما هُم مُنْهَا بمُخرجين» (لحجر/:؛)ء وما هُمْ عَنهًا بغائبين» (الافطار/"1)» 
وهذا مستقبل؛ لأنه سوف يقع يوم القيامة. أما قوله تعالى: (قالُوا يَا هُودُ ما جئتنا 


-١‏ انظر شرح التسهيل ١/17؛‏ والجنى الداني. ص؟؟5. 

-١‏ البيت من الكامل» وهو في شرح التسهيل 71/١‏ وشرح التصريح 21١/9‏ ويُروى: (لا تقلع) بدل ا وي 
يصلح شاهدا هنا. راجع المُقضتليّات. . ص .47١‏ تحقيق الشيخ أحمد شاكر والأستاذ عبد السلام هارون. طة؛ دار 
المعارفء القاهرة»بدون تاريخ. : 

- انظر الجنى الداني. ص7795. 

4- رصف المبائي. ص1١؟.‏ 

ه- انظر البرهان في علوم القرآن. للزركشي ٠4‏ . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ط. دار التراث؛ القاهرة؛ بدون ٠‏ 
تاريخ. 

1- راجع ما تقدم في: زمن المنفي ب(ليس). 

.؟"80/١ راجع شرح التسهيل‎ -١/ 
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ببيّنة وَمَا نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمُؤمنين) (هرد/:0)» فقد جاءت 
بعد (ما) جملة فعلية مرة» وجملة اسمية مرتين» ودلتث الأولى على الماأضي» والثانية 
على الاستقبال» والثالثة على الحال("). 


القسم الثاني: غير العاملة: 

وهي التي تدخل على الأفعال؛ فتنفيها من غير أن تعمل في لفظهاء نحو :ما 
جَاعَنَا من بشير ولا تذير) (لسسدة1)»لامَا يكون لي أن أَبَلَهُ من تلقَاء نفسي)إيوس/)» 
قال المرادي: "وأما غير العاملة» فهي الداخلة على الفعل؛ ا قام ا وما يقوم 
عمرو فهذه لا خلاف بينهم في أنها لا عمل لها7'). ولعل ذلك هو ما جعل النحاةف- 
رحمهم اله- يقتضبون الحديث عن هذا القسم بشكل واضح؛ لأنها هنا من الهوامل 
التي لا تؤثر في ظاهر الألفاظ؛ وإن كان لها- في الواقع- أثر كبير في تغيير معنى 
الجملة من الإثبات إلى النفي؛ إلا أنهم تجاوزوها سريعاء ولم يعيروها كبير اهتمام؛ 
لأن اهتمامهم كان منصبا على العوامل التي تؤثر شكليا في ظواهر الألفاظ بالرفع أو 
النصب أو الجر أو الجزء()؛ وهذا ما يؤكده حديثهم المستفيض عن القسم السابق. 


.1114 انظر أساليب النفي في القرآن.. ص850. أحمد ماهر البقري. طبعة دار نشر الثقافة» الأسكندرية»‎ -١ 

- انظر الجنى الداني. ص؟؟". 

- هذا لا يُعد مطعنا يعيب منهج النحاة ؛ لأن هدفهم كان واضحا منذ بداية علم النحو على يد أبي الأسود الدؤلي؛ ألا وهو 
إقامة الألفاظ شكليا؛ خوفا من اللحن في القرآن الكريم؛ لأن الألفاظ قوالب المعاني» فإذا اضطرب اللفظ؛ اضطرب له 
المعنى ولا شكء أما المعاني نفسها فلها علم آخر يضطلع بقضاياها. 


المبحث الثالث: 


(لا) عند النحاة 


4 
(لا) عند النحاة 


تمهيد : 
اختلفت تقسيمات النحاة لأنواع (لا)» فمن نظر إلى عملها؛ جعلها فسمين: 
عاملة» وغير عاملة/')» والعاملة تكون نافية للنكرات» وبمعنى (ليس)» وناهية. وأما 
غبر العاملة؛ فتكون عاطفة بعد إيجاب؛ وبمعنى (غير)» وبمعنى (لم)» وزائدة 
ومؤكدة للنفي. ومن نظر إلى دلالتها؛ جعلها ثلاثة أقسام: نافبة» وناهية» وزائدة!"). 
والنافية فثمل 'الدافية للحنسن 5 والذافية” للوحدةه والماطفة والحولبية» والنافية يقيق 
قيد؛ ومنها المحذوفة. وسوف بتعرض البحث لدراسة (لا) من خلال هذا التقسيم 
الأخير؛ لشهرته وشموله بما فيه (لا) الناهية؛ لأن النهي في الجملة نوع من النفي» 
والؤاة كذلق كتفل مط الل ان سن نمو آشيميات كنا عباتي ونا عقوف 3 
فهي في الحقيقة (لا) النافية لا غيرء إلا أنها مقدرة سباقباء وإن لم تذكر؛ والمحذدوف 
المقدر في قوة المذكورء كما هو معروف عند النحاة. وفيما يلي تفصيل أحكام كل 
قسم : 
القسم الأول: (لا) النافية 


أولا: (لا) النافية للجنس: 
()- تعريفها: 00 3 
هي التي ثنفي الحكم عن جميع أفراد جنس اسمها على سبيل التنصيص؛ فهي . 
تتضمن معنى (من) الاستغراقية, وتسَى حينئذ (لا) التبرئة؛ لأنها تدل على تبرئة 
جنس اسمها كله من معنى الخبر(). وتعمل عمل (إِن)الناسخة» فتنصب المبتدأء 
وترفع الخبر بشروط ستأتي؛ نحو قوله تعالى: ذلك الكتاب ل ريب فيه) (لبقره /») 


714 انظر كشف المُشكل ١/9؟71؛ وجواهر الأدب. ص‎ -١ 
» ١51 ؛ والجنى الداني. ص ؛ وانظر ثقسيما آخر في رصف المباني . ص‎ 757/١ ؟- انظر مغنى اللبيب‎ 
0 1/5 والبرهان‎ 


1- انظر مغني اللبيب 2714/١‏ وجواهر الأدب 117"5ء والجنى الداني. ص ١195؟».شرح‏ الكافية. للرضي 145/١‏ 


١4 
(نَا تَتْرِيبَ عَلَيْكُمْ اليَوْم) (وسف/؟) وقول النبي- صلى الله عليه وسلم: للا أَحَدَ أي‎ 


0500 


(ب)- أوجه شبهها ب (إن): 

عملت (لا) النافية للجنس عمل (إِن) الناسخة في نصب المبتدأ ورفع الخبر حتى 
اعثبرها بعضهم فم أكوااتياة لأنها شابينيا فق أريعة أوجها"): ش 
الأول: أن (إن) لتحقيق الإثبات وتوكيدهء و(لا) لتحقيق النفي وتوكيدهء فهما نظيران 
من جهة التحقيق والثوكيدء فيكون حملا للنظير على النظير. ظ 
الثاني: أن (إِن) لتوكيد النسبة» و(لا) لنفيهاء فحُملت عليها؛ حملا للنقيض على 
النشيضن. 
الثالث: أن كنا منهما مستحق للتصديرء والدخول على الجملة الاسمية» وصحة 
الوقوع في جواب القسم. ظ ظ 
الرابع: أن لفظ (لا) مساو للفظ (إِن) إذا خففت في تَضمّن متحرك بعده ساكن. 


(ج)- شروط عملها: 

اشترط النحاة لإعمالها عمل (إِنٌ) ثلاثة شروط!: 
«الأول: أن يقصد بها نفي الجنس كله على سبيل التنصيصء فإن لم يقصد بها شمول 
نفي الجنس نصا لم تعمل عملها. 
«الثاني: ألا تفصل عن اسمها بشيء» فإن فصلت ثعين الرفع؛ لضعفها عن درجة 
(إن) نحو: لا فيهًا غُول» (نساات/:4)» قال السيوطي: "وجوّز الرّماني بقاء النصب» 





-١‏ رواه البخاري في تفسير القرآن- باب قوله: ولا تقربوا الفواحش؛ ومسلم في التوبة- باب غيرة الله تعالى» والترمذي 
في الدعوات» وأحمد في مسند المكثرين. (انظر برنامج الحديث الشريف» شركة صخر). 

؟- انر جواهر الأدب. ص ه"!7ء والجنى الداني. ص؟2)511 وشرح الكافية الشافية /١‏ 7117 وشرح التسهيل 204/١‏ 
والمقتضب 11/4. | : 

- زاد بعضهم شروطا أخرىء ولكنها عند التحقيق تؤول كلها إلى هذه الثلاثة. انظر مثلا: الارتشاف 2114/1 والهمع /١‏ 
14" والنحو الوافي 188/4» والكامل في قواعد العربية .1914/١‏ للأستاذ أحمد زكي صفوت. ط؛ء الحلبي» القاهرة . 
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ه4١‏ 
حكي: (لا كالعشية زائرا))» وقتر علب والمبردُ لها فعلا محذوفا بعد (لا)؛ أي: لا 
أرى كالعشية زائرا(). 
«الثالث: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين» فإن وقع بعدها معرفة لم تعلم فيها الجا 
البصربين؛ لأن عموم النفي لا يتصور فيها حبنتذء وخالف الكوفيون في ذلك؛ 
فأجازوا أن تعمل في المعرفة» ثم اختلفوا في تفصيلها؛ فأجاز الكسائي إعمالها في 
العلم المفرد» نحو: (لا زيد)» والمضاف لكنية نحو: (لا أبا محمد)؛ أو المضاف / 
أو الرحمن أو العزيزء نحو: لا عبد الله ولا عبد العزيزء ووافقه الفراء على: "لا 
عبد الله"؛ لأنه حرف مستعمل يقال لكل أحد: (عبد الله)ء وجوّز الفراء إعمالها في 
ضمير الغائب» واسم الإشارة» نحو: لا هوء ولا هذين لك. قال السيوطي بعد حكاية 
ما تقدم : "وكل ذلك خطأ عند البصريين'7). هذاء وقد وردت عدة شواهد من الشعر 
والنثر ثوافق مذهب الكوفبين» جاءت فيها (لا) داخلة اريسي وقد عملث فيهاء 
كفول عبد الله بن الزبير الأسدي: | 
أرى اجات علة أبي خب ١‏ تكننء وق في لبد 
وقول الشاعر: | 
بْرِيءٌ من ] الى سليمٌ الجوائح ‏ أبكي على زيْد وكا ريد مثلة!”) 
وقوله: لا هيثم آم اللبِنَة اليل وقول عمر بن الخطاب- رضي الله عنه: 'قضيّة 
ونا با حسن لها"(". 
-١‏ الهمع 441/1 والاهد الأخبر جزء من بيت لجرير (ديوانه 44؟1- 191): 
يا صتَاحبَي ذنَا اير فير ا كَالعَشيّة زائرا وَسَرُورآ 
؟- انظر مجالس ثعلب .١11/١‏ تحقيق الأسئاذ عبد السلام هارون. ط؛ء دار المعارف» القاهرة» .114٠‏ والمقتضصب " 
'' 0 . 
4- البيت من الوافرء وهو في ملحق ديوانه . ص141ء والدرر 0 *. ويُنسب إلى فضالة بن شريك في الأغاني. 
للأصفهاني ؟١/51.‏ ط؟ء دار الكتب العلمية» بيروت» ١1111‏ 


وأبو خبيب: كنية الصحابي الجليل عبد الله بن الرَبَيّر- رضي الله عنه. 
5- البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الدرر 11" والمقرب. لابن عصفور. ند تحقيق عادل عبد الموجود 


00000007 طاء دار الكتب العلمي؛ بيروت, 14 
شن اريزا وشو :متسر يف عدو رلا في إلا لين حوري . المقتضتب 51/4 والخزانة 57/4: والهمع 414/١‏ 
والادرر */0١‏ والكامل في قواعد العربية اإككاء 
- أنظر المقتضب 1731/4. 


١.5 
وقد تارل المادعون هذه الشواهد بتقدير الاسم محذوفاء وهو كلمة (مثل ثل) الي لا‎ 
تَعرُف» أو على أن الاسم بعد ( لا) واقع على جنسه؛ فصار نكرة لعمومة!").‎ 
والراجح ما ذهب إليه الكوفيون؛ لما احتجوا به من السماع؛ ولما سبق في‎ 
الدرااسة الوصفية من قول النبي- صلى الله عليه وسلم: إِذَا لك كترى فنا كترى‎ 
بَعْدَه وإذا هلك فيصل فلا فيصر بَعَدَهُ. (المنانب:+1”).‎ 


(1)- حكم اسمها: 
اسم (لا) النافية للجنس له حالتان: 

«الأولى: أن يكون مضافاء نحو: (لا صاحب جود ممقوث): أو شبيها بالمضاف- 

وهو الذي يعمل فيما بعده عمل الفعل()؛ نحو: (لا حسنًا فعلّه مذموم) (لا راكبًا 

فرمنًا حاضرً)» وفي هذه الحالة يكون معربا منصوبا بلا خلاف. 


«الثانية: أن يكون مفرداء وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضافء نحو قوله 
تعالى: (إيَا أهل يدرب لَا سُقَامٌ لكم) (الاحزب/:). وقد أختلف النحاة في هذه الحالة؛ 
فذهب الكوفيون إلى أنه معرب منصوبء وذهب البصريون إلى أنه مبني على 
الفنم!') في نحو قوله تعالى: (قالوا لا عم لنا) (ابترة:8» وعلى الياء في نحو: "لا 
رجلين"» وعلى الكسرة في نحو: 'لا مسلمات'!؛ وذهب المبردل) إلى أن المثنى 
والجمع معربان معها؛ لأنهما لم يعهد فيهما التركيب مع.شيء آخر؛ بل ولا وجد في 
كلام العرب مثنى وجمع مبنيان!". 
ورد عليه بقول الشاعر: 

َع فنا ب اليش سا ولكن لرنؤاد امون تتائ!) 


- .454/( انظر المقتضب 71/4"؛ وشرح التسبيل 55/5 - 54 الهمع‎ -١ 

1- انظر شرح الكودي على ألفية ابن مالك. ص/1. ط١ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛: 21117 والهمع 415/1 
"'- راجع الإنصاف 21155 المسألة 51. 

؛- انظر مغني اللبيب .7180/١‏ 

5- المقتضب 15/4". 

1- انظر الهمع .451/١‏ 

- البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح التسهيل ؟/55: والدرر 75 وصدره في الهمع .4117/١‏ 


١ / 


وبقوله: 3 
وبقوله: 


حر التا لا بين ولا 1 بَاء إن وق حتدهم شؤون:9ا 
و ذا جمع المؤنث السالم فيجوز بناؤه على الكسر؛ لأنه علامة نصبه؛ كما يجوز 
بناؤه على الفئح؛ لأنه ورد مسموعا بالوجهين في قول سلامة بن جندل: 

إن الشباب الذي مَجِدٌ عَواقبُة ‏ فيه تلذء وكا لَذات للشيب7”) 
وقول الشاعر: ظ اا 

لا متابغات ولا جأوَاء بَاسلّةٌ ‏ تفي المنو نَ لدَى اسستيقاء أجال؛) 

وإذا بني على الكسرء هل بنون؟. قال السبوطي: 'لا ينون» وعليه الأكثرون؛ كما لا 
ينون في النداء» نحو: يا مسلماتء وبه ورد البيتان السابقان» وقيل: ينوّن» وعليه ابن 


الدهان» وابن خروقف. 


(ه)- رفع خبرها: 

نقل السبوطي إجماع النحاة على أن (لا) هي التي ترفع الخبر إذا لم تركب مع 
اسمهاء أي إذا كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف»؛ قال: 'وأما في التركيب فكذلك 
عند الأخفشء والمازنيء والمبردلا وجماعة؛ وابن مالك؛ إجراء لها مُجرى (إن)؛ 
وقيل إنها لا تعمل فيه شيئاء بل (لا) مع النكرة في موضع رفع على الابتداء؛ 
والمرفوع خبر المبتدأء وصححه أبو حيان7"؛ وعزاه 00 


.419/1 وصدره في الهمع‎ 114/١ والدرر‎ 151/١ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح عمدة الحافظ‎ -١ 
14/4 والدرر‎ :414/١ ؟- ألبيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في شرح التسهيل ؟/55؛ والهمع‎ 

“!- البيت من البسيط؛ وهو في ديوانه. ص :4١‏ وشرح التسهيل 55/1 والخزانة 17/4؟؛ والمُقضّليّات. ص١١١.‏ 
؛- البيت من البسيط؛ وهو بلا نسبة في شرح التسهيل ؟١/55؛‏ والدرر ١/50؛‏ وصدره في الهمع .414/١‏ 

ه- الهمع .414/١‏ ش 

-١‏ راجع المقتضب 51/4؟. 

لا- راجع الارتشاف 1550/7. 


8- الهمع 4. 


١ /‏ 
(و) - توابع الاسم: 
©النعث: 
يجوز في نعت أسم (لا) ثلاثة أوجه: بناؤه على الفتح» ونصبه؛ ورفعه» وذلك 
بشرطين: أن يكون مفرداء وأن يكون متصلا بالمنعوت» نحو: لا رجل في الدار قائم 
أو قائماء قال ابن مالك: 
وَمُفْرَا نعنًا لمَني بلي فافتّح أو انصبة أو اراقع تعدل(') 
#قوجه الفتح تركيب الصفة مع الموصوف: ووجه النضب الحمل على موضيع اشم 
(لا)» ووجه الرفع الحمل على موضع (لا) مع اسمها"!". 
أما إذا فقد النعت أحد الشرطين السابقين؛ بأن يكون غير مفرد أو غير متنصل 
بالمنعوت؛ فإنه يجوز فيه وجهان فقط: نصبه ورفعه؛ نحو: لا قائد جند محنكا أو 
محنك عندناء ولا رجل في الدار ظريفا أو ظريف» قال ابن مالك: 
وَغَيْرَ ما يلي وَعَيْرَ امريد لَا تبن وَانصبْة أو الرّفع اقصدا"ا 


«المعطوف والبدل: 
حكمهما كالنعثت المفصول؛ فيجوز فيهما النصب والرفع فقط؛ فالمعطوف كقول 
الشاعر: 


نَا أب وابنًا مثل مروان وابنه ‏ إذَا هو بِالمَجد ارتدى وتأزئرالة! 


هذا وَجَتكُم المتَغاث بعينه 2 لَاأْمَ لي إن كان ذاك وا أب/") 


.١ متن ألفية ابن مالك. ص4‎ -١ 

-١‏ شرح المكودي على ألفية ابن مالك. ص 7/4. أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي . طاء دار الكتب 
العلمية» بيروث: .١1555‏ 

.١ متن الألفية. ص4‎ -٠“ 

4- البيت من الطويل» وهو مختلّف في نسبته. الكتاب 41/١‏ '1؛ ومعاني القرآن. للفراء ١/١17ء‏ والخزانة 217/4 وشرح. 
الشواهد. للعيني ؟/11غ والدرر 414/1؛ وصدره دفي اليمع 703/9 00 

ه- البيت من الكامل» وهو مختلف في نسبته أيضا. شرح الشواهد. للعيني 0 القرآن للفراء ١/1؟1ء‏ والدرر 
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44 
والبدل نحو: لا أحدَ رجلا أو رجل وامرأة فيها(') 


(ز)- حذف أسمها وخبرها: 1 

يجوز حذف اسم (لا) النافية للجنس إذا دل عليه دليل. يقول ابن مالك: "وريما 
حذف الاسم للعلم بهء وبقي الخبر» كقولهم: لا عليكء أي: لا بأسَ عليك7". . 

وأما الخبر؛ فقد ذهب المفظري إلى لو ايض يم لا توف في لات 
أصلا() وافقه بعضهمء قال ابن فلاح: فاعلم أن بني تميم لا يظهرون الخبر ألبئة» 
اله 11 من الأصول المرفوضة97)» 'وذهب بعضهم إلى التفصيل؛ فإن كان . 
الخبز طرف أ و جارا ومجرورا؛ فالعرب كلهم ينطقون به وإذا كان اسما ظاهرا؛ فلا 
ينطق به بنو تميم» ويقدرونه مرفوعا”)؛ وذهب ابن مالك وغيره إلى أنه لا يجوز 
حذفه عند الحجازيين» ويجب عند التميمبين والطائيين إذا دل عليه دليل» نحو قوله 
تعالى: إلَا ضَيْر) (سورة لشعراء/.ه)» قلا قوت) (سورة سبا /01)؛ وقول النبي- صلى الله 

عليه وسلم: 'نَا ضترر» ولا ضرار7ء 'نَا عنوى» ولا طيّرَة7. قال ابن مالك: 'ومن 


نسب إليهم (أي بني ثميم) الحذف مطلقا أو بشرط كونه ظرفا؛ فليس بمصيبء وإن 


ررق من الشهرة أوفر نصيب"". 


.7١4/١ انظر شرح المكودي. ص5/اء وشرح الكافية الشافية ١/"11"1؛ والكامل في قواعد العربية‎ -١ 

.ا/8/١ النحو الوافي‎ »470/١ شرح التسهيل 51//7. وانظر الهمع‎ -١ 

“- شرح المُفصتّل .1١1//١‏ 

4- شرح الكافية. لابن فلاح 185/7. وانظر المُحَمئل في كشف أسرار المفمئّل /١‏ 401. ليحيى بن حمزة العلوي.. 
تحقيق ودراسة خالد عبد الحميد أبو جندية. دكتوراه؛ كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء رقم (4441).؛ المكتبة 
المركزية. 

6- رصف المباني. ص755. 

*- رواه ابن ماجة في كتاب الأحكامء وأحمد في ممند بني هاشم وباقي مسد الأنصارء ومالك في كتاب الأنضية - باب 
القضاء في المرفق. (انظر برنامج الحديث الشريف). 

ل ا ل مل ل اسار و ف و اا 
جاء في الطيرة؛ أبو داود في الطب- باب في الطيرة؛ وابن ماجة في الطب كذلك؛ وأحمد في مسند العشرة. (انظر 
السابق). ْ 

4- شرح التسهيل 51/9. وانظر الهمع »47:/١‏ وشرح المكودي. ص/. 


١6ه,‎ 

(ط)- حكمها مع همزة الاستفهام: 

إذا دخلت همزة الاستفهام على (لا) الخنسية» يتيك لها أحكاميها: قال تخرن 
الهمزةء جاء في الألفية: 

وأغط (لا) مغ هنر استفهاو ‏ ما 1 ثون الاستفار"ا 

واعترض المكودي عليه بقوله: "وفيه نظرا"؛ لأنه قد يحدث فيها إذا دخلت عليها 
همزة الاستفهام معان» وهي: التمني» والتوبيخ» . ييف كن واكك مله على معنا 
وظاهره أنه موافق في ذلك للمازني والمبردا")؛ فإنها عندهما تجري 0 مثل 
الفمز تللق 1: 

وقد قسم السيوطي معانيها مع الهمزة إلى ثلاثة أقساء”) 
«الأول: أن يراد بها صريح الاستفهام عن النفي المحض خلافا للشلوبين؛ إذ زعم 
أنها لا تقع لمجرد الاسئفهام عن النفي المحض. الدع برجو ذلك في كلدم 
العرب؛ لكنه قليل» كقوله: 

لا اصتطبار لسلمَى 00 ذا لاقي الذي نََاهُ مالي 

«الثاني: أن يكون الاستفهام للتقرير أو الإنكاد. أن القوبيخ» كقول حسان: 


لا طعَانَ أنَا فرسان عَاديّة ِنَّ تَجَشوْكُمْ عند التتانير”) 
وقول الشاعر 
ا ار'عواء لمن ولت شبييتة وآذنت بمشيب بَعْدَهُ هرم1') 


.١ متن ألفية ابن مالك. ص؛‎ -١ 

-١‏ الظاهر أن اعتراض المكودي غير متجه؛ لأن ابن مالك يقصصد من ذلك إعطاء (لا) أحكامها النحوية التي كانت لها قبل 
دخول الهمزة من نصب الاسم ورفع الخبر... » ولم يتعرّض في البيت لمعانيها مع الهمزة أصلا؛ فيصحٌ الاعتراض 
عليه. هذا وجه والوجه الآخر أن عبارة ابن مالك بمفهومها لا تمنع أن يرد على (لا) معان أخرى بعد اقترائها 
بالهمزة؛ لأن مفهوم كلامه أنها تأخذ أحكامها الأصلية؛ ويزيد عليها ما سوف يطرأ عند دخول الهمزة من معان. 

'- المقتضب 7857/4. 

4- شرح المكودي. ص 1ل. 

5- انظر الهمع 41/١‏ وشرح التسهيل ؟/١.‏ 

1- البيت من البسيط» وهو لقيس بن الملوح في ديوانه: ص1178 وشرح التسهيل /٠/1‏ والدرر (/0611 وصدره في 
الهمع :4!١/١‏ والخزانة 15/4. 

1- البيت من البسيط» وهو في حاشية ديوانه. . _ص 174 وقيل هو لخداش بن زهير. انظر الدرر 33 


أه١‏ 
وحكم (لا) في هذين البيتين كحكمها بدون الهمزة في جواز إلغائها وإعمالها عمل 
(إن) أو عمل (ليس). 
«الثالث: أن تكون بمعنى التمني» فمذهب سيبويه والخيل والجرمي أنها لا تعمل إلا 
عمل (إن) خاصة: ولا يكون لها خبر؛ لا في اللفظء ولا في المعنى» ولا يُتبّع اسمها 
إلا على اللفظء ولا يُلغى بحال» نحو:لألا ماء باردا). وذهب المبردا") والمازني إلى 
جعلها كالمجردة في جميع أحكامهاء كقول الشاعر: 
نا شمر وَنّى سستَطاغٌ رجوعُة - قَيرأب ما أكآت يَدُ العقلّات”') 

ناذا لحه بترن البيره طبه عن للبوياو لاني كارع من مال( 
النافية للجنس؛ لأن (أنَا) التي للعرض لا تدخل إلا على الفعل!؟)» قال ابن مالك: "إذا 
قُصد ب(أنَا) العرضر؛ فلا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدرء أو معمول فعل مؤخر/"", 
ومن للفعل الظاهر بقوله تعالى: (أَا تُحبُونَ أن يَغفرَ الله كم (سور سور /"5). 
وللمقدر بقول الشاعر: [ 

نا رَجِنًا جَرَا الل حَيْرا ‏ يدل عَلَى مُحصئلة بيت[ , 

أراد: ألا تروني» وهذا تقدير الخليل» وجعله يونس مبنياء وفتحته فتحة بناء؛ وتنوينه 


0 دنا 


(ي)- حكمها إذا تكررتث: 
ويجوز إهمالهاء نحو: "لا حول ولا قوة إلا بالله'؛ فيجوز فتح الاسمين» ورفعهما 


٠ ش‎ ٠ .5"4/١ 

1- راجع المقتضب 1817/4. ١‏ 

- البيست من الطويل » وهو بلا نسبة في شرح التسهيل 11/5ء وشرح الشواهد . للعيني ؛/10ء والهمع 411/1 » 
والدرل ا 1 

4- انظر شرح المكودي. ص ال. 

ه- شرح التسهيل .7١/7‏ ٍْ ْ 

1- البيت من الوافرء وهو لعمرو بن قعاس المرادي في الخزانة 265:/9 ولغيره في شرح الشواهد. للعيني 2١1/5‏ 
وصدره في الدرر ١/151؟.‏ 

ا- شرح التسهيل ؟/1/. 


!ه6١‏ 
والمغايرة بينهما!'! ويجوز- حينئذ- في نعث اسمها المفرد والمعطوف عليه؛ ثلاثة 
أوجه: 


بناؤه على الفئح؛ ونصبه ورفعه؛ نحو: لا حباة آمنة مع اليأس ولا رخاء. 


(ك)- لا جرم: ِ 

كلمة واحدة بمعنى (حَقا) عند الكوفيين» كانت في الأصل بمنزلة (لا ب6) وزلا 
مَحالّة) فجَرّت على ذلك؛ وكثرت حثى تحولت إلى معنى القسم؛ وصارت بمعنى 
(حقا)؛ فلذلك يُجاب عنها باللام» كما يجاب عن القسم؛ كما بقولون: لا جرم . 
لآثينك7). وذهب البصريون إلى أن (جَرَم) فعل بمعنى (رَجَب وحق) و(لا) رة 
لشيء قد سبقء فعلى قولهم يكون الوقف على (ل)؛ ثم يبتدأ ب (جَرَم). وصححه ابن 
فارس بقوله: '"وأصح ما قيل في ذلك: أن (لا) نفي لما ظنوا أنه بنفعهم في قوله جل 
ثناؤه: «لَا جَرَمَ أَنهُمْ في الآخرة هُمْ الأَحْسُون) (سل/:.0؛ والمعنى: (لا)ء أي: لا 
ينفعهم ظنهم» ثم يقول مبتدئا: (جِرمَ أَنْهُمْ في الآخرة هم الأخسّئون)» أي: ماهم 
كذلك وحُق أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ومنه قوله جل ثناؤه: (وتصف أَلْسدتهُم 
العَذَب أن لَهُمْ الْحُتَّى) (سل/؟م ثم قال: (لا)» وهو رد عليهمء وقال بعدها: (جَرمَ 
أن لَهُمْ النار)» أي: حق وكسب7. 0 
ومذهب الكوفيين ألا يوقف على (لا)» وأنها لا تفصل عن (جَرَم)» ووافقهم أبو 

حائم!؟). وقال بعضهم: (لا جَرمٌ) كلمة وعيدا". 


.18/1 انظر مغني اللبيب ١/711؛ وشرح التسهيل‎ -١ 

؟- مصابيح المغائي في حروف المعاني. (ص18١‏ بتصرف) للخطيب الموزعيء المعروف بابن نور الدين. طبعة دار 
زاهد القدسيء بدون تاريخ. 

"1- الصاحبي. لابن فارس. صل 77- .717١‏ تحقيق السيد أحمد صقر. طبعة الحلبي» القاهرة؛ بدون تاريخ. 

4- هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي السجستاني» روى علم سيبويه عن الأخفش» كان كثير الرواية عن أبي 
زيد وأبي عبيدة والأصمعيء عالما باللغة والشعرء وكان حسن العلم بالعروض» توفى سنة خمسين ومائتين. (طبقات 
النحويين واللغويين. ص11-954. لأبي محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ط؟ دار 
المعارف» القاهرة؛ بدون تاريح. وأخبار النحوبين البصريين. ص7 .٠١5-١١‏ لأبي سعيد الحسن بن عبد الله 
السيرافي. تحقيق د. محمد إبراهيم البنا. ط١ء‏ دار الاعتصام؛ القاهرةء 1145): 

5- مصابيح المغاني. ص119. 


ل 
ثانيا: (لا) العاملة عمل ليس: 

ذكر النحاة أن عملها عمل (لبس) قليل جدا!')» وخصه بعضهم بالضرورة!"). 
قال صاحب إحياء النحو: "وقد أنكر الأخفش هذا العمل» واتبعه الإمام الرضيا), 
وجعله ابن الحاجب سماعاء ونص ابن هشام/) في شرح القطر على أنه خاص 
لقني ٠.‏ ومئعه كذلك المبردلا), ويُروى عن الأصمعي أنه قال: ما سمعته في 
شيء من أشعار العرب7"). 

وقد يراد بها نفي الجنس على سبيل الظهور"')؛ نحو قول الشاعر: 

َع فلا شيع عَلَى الأرْض بَاقيّا ولَا وَزر مما قَضتى الله واقيَا(؟) 

وجعل السيوطي منه قوله تعالى (إولَا أَمنعَرَ من ذلك ولا أَْبْرَ لا في كتاب مبين» 
(يونس/11) فهي عنده عاملة عمل (ليس) في هذه الآية(''). كما يُراد بها في الوحدة 
كفولك: لا رجل قائمًا بل رجلان. | 

وقد عملت عمل (ليس)؛ لأنها أشبهتها من جهتين: أنهما موضوعان للنفي 
مطلقاء وأنهما داخلان على المبتدأ والخبر(ا"). 





.444/7 والمُحصّل في كشف أسرار المفصّل‎ 2711/١ أنظر مغني اللبيب‎ -١ 

7- انظر شرح الكافية. لابن فلاح ؟/115. 

'- انظر شرح الكافية. للرضي .111/١‏ 

؛- انظر شرح قطر الندى. ص١؛١1.‏ 

5- إحياء النحو. ص 23177 "111. لإبراهيم مصطفى. ط'؟ء مُصوّرة؛ القاهرة» ؟111. 

1- المقتضتب 201/4 وانظر الجنى الداني. ص1917. 

لا- شرح المفصل .1١8/١‏ 

8- انر موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب. ص ؟7١١.‏ للشيخ خالد الأزهري. تحقيق د. عبد الكريم مجاهد. طاء 
مؤسسة الرسالة» بيروت؛: 11355. ش 

#ا والظهور في مصطلح الأصوليين: هو ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي» ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا. 
انظر الأحكام. للآمدي ؟/"الا. 

1- البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في مغني اللبيب 151/١‏ الهمع 1 لفل 

.1115 لجلال الدين السيوطي. طاء دار الفكر؛ بيروت»‎ . ١/١ الإتقان في علوم القرآن‎ - ٠ 

414 انظر شرح المفصل 0 والمحصئل في كشف أسرار المفصل‎ -١ 


جه ١‏ 
8 شروط عملها: 
اشترط النحاة لعملها عمل (ليس) ثلاثة شروط(": 
وك ارقت اخبرها على انمه : 
؟- ألا يفصل بينهما وبين مرفوعها بشيء. 
- أن يكون اسمها وخبرها نكرتين» نحو قول الشاعر: 
تَمترمة ذلا صاحب غَيْرَ اذل فقَبُوئْتَ حصنا بالكّمَاة حصين”) 
وكقول سعد بن مالك: ِ 0 
مَنْ صدٌ عَنْ نيرانهًا ‏ فنا ابن قبس نَا بَرَاع7") 
وأجاز ابن جني إعمال (لا) عمل(ليس) في المعرفة؛ وذكره ابن الشجريأ'! في قول 
النابغة الجَئدي- رضي الله عنه: [ 
وَحلَّتْ مواد الْقَلْبِ لَا أَنا بَاغيَا ‏ سواهاونًا عَن حْبّهَا تايا" 
وجعله ابن مالك في (شرح التسهيل) شائع القياس؛ فقال: 'والقياس على هذا شائع 
عندي"؛ وخرّجه في (شرح الكافية الشافية) على أن (إاغيا) منصوب على الحال 
بفعل محذوفء تقديره (لا أرى)» فيكون (باغيا) حالا أغنى عن الخبرء والمبتدأ هو 
٠‏ كلمة (أنا)(). ومن الواضح أن ابن مالك تردد في تخريج هذا الشاهدء ولكن المعول 
عليه هو رأيه في (شرح التسهيل)؛ لأنه آخر ما ألفه. وخرّجه الدماميني وغيره على 
تقدير كلمة (مثل) نكرة محذوفة بعد (لا)!')؛ وعليه فلا يكون فيه دليل على عملها في 
اليو وقاس علبه المتنبي في قوله: 


.1١1/١ والنحو الوافي‎ 2٠١9/١ وشرح المفصل‎ ١14/١ انظر الهمع‎ -١ 

؟- البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح التسهيل ١/17؟؛‏ ومغني اللبيب 2711/١‏ والجنى الداني. ص11؟) وشرح 
ابن عقيل .7"١4/١‏ 

-٠‏ البيت من مجزوء الكاملء» وهو في الكتاب ١/8؟2‏ وللخزانة ١/445؛‏ والهمع 0 والدرر 44/١‏ ؟؛ وشرح أبيات 
سيبويه. للتنحاس. ص/الا. ش 

4- انظر أمالي ابن الشجري ١//الا",‏ والجنى الداني. ص711. | 

5- البيت من الطويل» وهو في ديوانه. ص 2117/١‏ والخزانة 2117/5 والهمع إلى والدرر .541/١‏ 

1- انظر شرح الكافية الشافية .116/١‏ 

/ا- انظر المنهل الصافي في شرح الوافي. للدماميني. ص؛ 4 7. دراسة وتحقيق حمدي عبد الفتاح مصطفى. دكتوراه» كلية 
اللغة العربية» جامعة الأزهرء رقم (٠17؟)؛‏ المكتبة المركزية. 


١ هه‎ 

إِذَا الْجُوذ لَمْ يُرْرَق خَلَّاصًا من الأَذَى فَلَا الْحَمدُ مكمئُوبًا ولا الْمَال بايا(" 
ويرى أبو حيان أنه يسثوي عملها في المعرفة والنكرة؛ الأنه لم يجيئ لنا عملها في 
النكرة كثيرا حتى نجعله أصلاء ونجعل غيره شاذاء بل الذي نحفظه مما ظاهره 
إلحاقها ب (ليس)ء وهما البيثان السابقان» وفي أحدهما الاسم نكرة» وفي الآخر 
معرفة» ولو فتحنا باب التأويل» ودفع الأشياء بالمحتملات البعيدة؛ لتأولنا البيت الذي 
فيه نكرة"(). وأنشد أبو حيان في (الارتشاف) شاهدا آخر على عملها عمل (ليس) 
في المعرفة» وهو قول الشاعر: 

أنْكَرثُهَا بَمْدَ أغوام مَصْنَيَْ لَهَا ‏ لَا الذّارُ دارا ولا الجيرآن جيرانا(”) 

والظاهر أن ما ذهب إليه أبو حيان هو الأقرب» فهي تعمل عمل (ليس)- ولكن 
بقلة- في الذكرة والمعرفة على السواء؛ لورودها عاملة في هذه الشواهد المتقدمة 
ولا داعي لتأويل بعضها أو رفضه. 


« نفيها للعموم: 
المشهور عند النحاة في (لا) التي تعمل عمل (ليس) أنها لنفي الوحدة» ولكن 
منهم من يرى أنها تأي لنفي العموم كذلك» وإن كانت النافية للجنس أقوى منها في 
'لاللة علية وخندقرل الراع التميرف: 
وَمَا صرمتك حَتَّى قلت مُعلنة ا نَقَةُ لي في هذا ونا جَمَل) 
وكذلك قولك ل وجل في الدارء ولا امرأةٌ تفيد نفي الجنس؛ لأن العطف أفهم 
العموم؛ ولأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم!. نقل ذلك الزركشي عن أبن بي 





.105:/1 البيت من الطويل وهو في ديوانه 4 وشرح الثسهيل ١/اا والجنى الداني. ص'811, والدرر‎ -١ 

-١‏ القت الحسّان في شرح غاية الإحسان. لأبي حيان الأندلسي. ص لا /ا/ا. تحقيق د. عبد الحسين الفتلي. طا» 

ش مؤسسة الرسالة» بيروت» 1586. 

'!- البيست من البسيط» وهو بلا نسبة في ارتشاف الضرب 9 ؟؛ وجواهر الأدب. ص/!4 7 وشرح شذور الذهب في 
معرفة كلام العرب. صن86١‏ لابن هشام الأنصاري. تحقيق محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية» بيروت» 
144 . 

4- البيت من البسيط» وهو فى ديوانه. ص11 والكتاب 414/١‏ والدرر 2411/5 وكشف المُششكل .71/١‏ 


ا١‎ 65 

وابن الحاجب» وقال: "وممن نص على ذلك أبو لبقام في المُحصّل» ويؤيده قوله 
تعالى: «لَا بَيْعّ فيه ولا خُلَةٌ ولا شَفَاعَةٌ)بترم؛0: قُرئ بالرفع والنصب فيهماء 
والمعنى فيهما واحد"!"' وكذا نص عليه الفاكهي في (شرح قطر الندى)!"'؛ وإليه 
ذهب الرضي بقوله: "والظاهر فيها الاستغراق مع ارتفاع المبتدأ المُّكّر بعدها؛ لأن 
النكرة في سياق غير الموجب للعموم على الظاهرء سواء كانت مع (لا) أو (لبس) 
أو غبرها من حروف النفي أو النهي أو الاستفهام"')» كما نقل الزركشي عن ابن 
مالك قوله في (التحفة)!”): 'وقد تكون المشبهة ب_(ليس) نافبة للجنسء ويفرق فيها 

بين إرادة الجنس وغيره بالفرائن"7") 


ثالثا: (لا) العاطفة: 
وهي الثي شرك متعاطفيْها في الإعراب؛ وأما المعنى فهي تخرج الثاني من . 
حكم الأول» أي: تفضي ثبوث الحكم في المعطوف عليه ونفيه في المعطوف. 
«ا شروط العطف بها: 
للعطف ب إلا) ثلاثة شروط عند النحاة('): 
« الأول: أن يتقدمها إيجاب؛ نحو: جاء زيد لا عمروء أو أَمْرّء نحو: اضرب زيدا لا 
عمراء أو نداءٌ- عند سيبويه- نحو: يا ابن أخي لا ابن عميء ولا يعطف بها بعد 


© الثاني: ألا تقترن بحرف عطفء فإذا قيل: جاءني زيد لا بل عمرو؛ فالعاطف 
(بل) 1 53 لما قبلهاء» ولبست عاطفة» وإذا قيل: ما جاعءني زيد ولا عمرو» 


2 اليو عر اح رار اللغة في اختلاف المجتهدين. من١٠١4»‏ والكوكب الدُريّ فيما يُتخرّج على الأصول 
الندوية من الفروع الفقيية. من588. لجمال الدين الإسنوي. تحقيق د. محمد حسن عواد. طكء دار عَمَّار الأردن» 
86 

؟- البرهان 761/4. 

''- راجع شرح الفاكهي ؟/11. 

؛- شرح الكافية. للرضي .771/١‏ 

5- لعله تحفة المودود في المقصور والممدود (مخطوط). 

.07/4 البرهان‎ -١ 

1- انظر مغني اللبيب 115/١‏ والجنى الدائي . ص4؟؟ » وشرح التصريح 141/1 » ونتائج الفكر في النحو. يلي . 
ص؟١١.‏ تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض. ط1هء دار الكتب العلمية؛ بيروثت» 1151. 





١ /اه‎ 

فالعاطف (الواو)؛ و(لا) توكيد للنفي» وفي هذا المثل مانع آخر من العطف ب (لا) 
وهو تقدم النفي» وقد اجتمع المانعان في قوله تعالى: (غْبْرٍ المَغضوب عَلَيْهِمْ ونا 
الصتالية) (الفاتحة/!1). ش 

« الثالث: أن يتعاند متعاطفاهاء وذلك بأن يكون الكلام قبلها متضمنا بمفهومه نفي الفعل عما . 
بعدهاء فلا يجوز: جاءني رجل لا زيدء لأنه يصدق على (زيد) اسم رجل؛ بخلاف قولك: جاءني 
رجل لا امرأة. والمعطوف ب (لا) إما مفرد كما تقدم» وإما جملة لها محل من الإعراب نحو: 
زيد يقوم لا يقعد. 


« العطف بها على الماضصي أو معموله: 

قال بعض النحويين: *لا يعطف بها ماض على ماض؟؛ لثلا يلتبس الخبر 
بالطلب؛ لا تقول: قام زيد لا قعدء وجوزه آخرون بشرط القرينة الثي تدل على أنه 
إخبار لا دعاء'(". 

ونقل عن الزجاجي!') منع العطف بإلا) على معمول الفعل الماضيء فلا 
يجوز عنده: قام زيد لا عمرو. قال ابن هشام: 'وما منعه مسموع؛ فمنعه مدفوع("؛ 
مسئدلا بقول امرئ القيس: 

كأنَ دارا حَلَقَتَ بلبُونه عَقَابُ تنوفى لا عقَاب القواعل!') 

فعطف (عقاب القواعل) على (عقاب ثنوفى) وهو فاعل فعل ماض. 


رابعا: (لا) الجوابية 
وهي التي تكون جوابا مناقضا ل إِنَعَم) و (ِلّى))؛ فإذا قال مقررا: ألم أحسن 
إليك؟؛ فجوابه: لا أو بلىء وإذا قال مستفهما: هل زيد عندك؟؛ فجوابه: لا أو نعما"). 


.716 -79 انظر الجنى الداني. ص4‎ -١ 

'- انظر النكت الحسنان. صن171. 

'!- مغني اللبيب 2811/١‏ وانظر شرح التصريح ٠141/12‏ 

؛- البيت من الطويل» وهو ديوانه 44» والجني الداني. ص750؛ وشرح التصريح .15١/7‏ 
5- انظر الكتاب 4/؟؟: ومغني اللبيب .119/١‏ ْ 

1- انظر البرهان اناده 





١ 


وتحذف الجمل بعدها كثيراء بقال: أجاءك زيد؟. فتقول: لا. والأصل: لا لم 


ا 


قال السيوطي عن (لا) العاطفة والجوابية: "ولم يقعا في الفرآن'("). 


خامسا: (لا) النافية بغير قيد: 
وتدخل على الأسماء والأفعال؛ فيجب تكرارها فيما يلي: 

« أولا: إذا دخلت على معرفة؛ نحو قوله تعالى: ل( الشْ يَبَِي لََا أن ترك 
اق ولا اللَيْل سابق النهار)رس/.:)؛ هذا مذهب الجمهورء وأجاز المبرد وابن 
كيسان !'! ألا تتكررء كقول الشاعر: 

كت أمتفًا واسَْرئجعت كُمَ أن ركبا أنّا إِلْنَا رُجُوعيًا") 
وقوله: 

أشَاءُ ما شت حَتّى لَا أزال لمَا ‏ لا أنت شائيةٌ من ششأننَا شاني7”) 


« ثانيا: إذا دخلت على نكرة؛ ولم تعمل فيهاء نحو قوله تعالى: (لَا فيا غول ولا هُمْ 
عَنها يُنزفون» (الصافات/7؛). 


« ثالثا: إذا دخلت على مفرد وقع خبراء أو حالاء أو بدلاء أو صفة؛ وجب تكرارها 
كذلك؛ فالخبر مثل: زيد لا كاتب ولا شاعر”. والحال مثل: جاء زيد لا ضاحكا ولا 
باكيا. والبدل مثل: لم أشرب شيئاء لا ماءٌ ولا عسلا. والصفة مثل قوله تعالى: (إنيا 
بَقرَة نا فارضٌ ونا بكرث» (لبقر14/6)» وقوله: (بُوقَدُ من شجّرة 5 مباركة زيْثونة 3 لا شرقيّة 
ولا غربيّة) إلفور/ة”)٠‏ وقوله: (وفاكهة كثيرة ٠‏ لَا مَقطوعَة ولا مَمنُوعَة) (لواقعة/ 
7 وقوله: (زظل من يَحْمُومٍ # لا ارد ولا كريم) (لواقمة/؛؛:5؛). ولم تتكرر في 
الضرورة: كقول الضحاك بن هنام: 


مسح يجبي سس مص مح جه وناج ةل ان ا لج بان مي اسمس جح بن مه ماع 6 ملتسي 


.775/١ أنظر مغني اللبيب‎ -١ 

؟- الإتقان 60/7. 

1- أنظر الهمع ١/4/1»؛‏ والمقتضب 31/4ه". 

؛- البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الكتاب 3758/7 والهمع ١/1/ا4,‏ والدرر .5375/١‏ 

5- البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني 9ه والدرر 95/١‏ وعجزه في الهمع .411/١‏ 


١6 
. حَيّائك لَا نفع وَمَوتكَ فاجع وأنت امو منا خلقت لعَيْرِنَا!0‎ 
0 وقول الآخر:‎ 
هرت الْعدا لَا سُسَعِينا بعُصبّة 2 ولكن بأنوَاع الْحَدائع والمكرا")‎ 


ه رابعا: إذا دخلث على الفعل الماضي؛ وجب تكرارها أيضاء نحو قوله تعالى: (قلًا 
صِتدّق ولا صلّى» (لقيامة,0)» وتكون- حينئذ- بمعنى (ما)ء أي: ما صَدق» وما 
منلَّى؛ أو بمعنى (لم)؛ أي: لم يُصدُق» ولمْ يُصّل1"» كما قال زهير: 0000 
وَكَانَ طوى كَشحًا علَى سُسَكنَة ‏ قا هر أَبْداها » ولمْ يتقثمة) 

'أراد: لم يُبْدهَا؛ لأنهد عطف عليه: (لمْ يتقتم). وفي الحديث: "إن المنبَت لَا أرضنًا 
قَطّمَ ولا ظَهرً! أَبْقَى"7")» وقول الهَذْلي: 'ميف أغرمُ م لَا شرب» ولا أكل» ولا نطق» 
ونا اسستيل(0. ْ 

أما إذا مكلف عليه كان ودغت المتشفلء وقسسه :يها للدهاء وافلا بازع تكز ارهاء 
نحو: لَا فض الله فاك» وقول ذي الرمّة: 

لداعي ادا مي على الى 2 ولا زال سُْهنًا بجَراعَائك القطْر9" 
وقول عبيد الله بن قيس الرّقيّات: 

َابارَك الله في الْعَوانيء هَل 2 يُصنبخن إِلَا لَهْنَ مُطَلب1') 

ولا يلزم تكرارها كذلك إن كان الماضي بعدها بمعنى المستقبل» ولم يقصد به 
المغاء تكو قول لأشتاعر: 





-١‏ البيت من الطويل» ونسب لأبي زيد الطائي ولغيره. راجع الكتاب 105/1 وهامش الهمع 494/١‏ والدرر1375/1. 

؟- البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الهمع 4/1 والدرر 75/١‏ والجنى الداني. ص15؟. 

؟- انظسر البرهان 55/4"؟» والمُحمئل في كشف أسرار المفصل 414/١‏ » والصاحبي. ص/151» وققه اللغة. للثعالبي. 
ص91" 

؛ - البيث من الطويل»؛ وهو في ديوانه. ص؟77ء ورصف المباني. ص ا"ا والدرر 375/١‏ وعجزه في ألهمع ١/414؛‏ 
والرواية في الأخيرين: (فلا هو أبداها ولم يَتَجَمْجَم). وراجع شرح المعاقات العشر وأخبار شعرائها. ص84 . لأحمد 
ابن الأمين الشنقيطي. طبعة دار الكتب العلمية» بيروت؛ بدون تاريخ. 

6- موقوف على عبد الله بن عمرو. انظر فتح الباري .109/١١‏ 

5- رواه البخاري في الطب- باب الكهانة» ومسلم في القسامة- باب ديّة الجنين» وأحمد في باقي مسند المكثرين؛ ومالك 
في العقول- باب عقل الجنين. (انظر برنامج الحديث الشريف). 

- البيت من الطويل» وهو في ديوانه. ص551» ومجالس تعلب 4/١‏ ومغني اللبيب 2/١/١‏ والدرر 3552/١‏ 1 


8- البيت من المنسرحء وهو في ديوانه. ص1؛ ومخني اللبيب 7170/1١‏ والدرر ١//الا.‏ 


1 
حمنبا المُحْينَ في النيَا عدَاهم والله » لا عَْبتهُمْ بَعْدَها تقرط 

وقولك: وال لا فعلث كذاء أي: : لن أفعله مستقبلا. وشذ ترك التكرار في قول أبي 

خراش الهذْلي: 

إن تعفن اللهُم َغِر جما وأيّ عبد لك ل ألم(" 

أي: وأيُ عبد لك لَمْ يُلمّ بالانب!"): فجعلها بمعنى (لم). 'وأما قوله سبحانه: (إقَا اقدَحم 
العقبَة» 000 (لا) فيه مكررة في المعنى؛ لأن المعنى: فلا فلك رقبة؛ ولا أطعم 
مسكينا؛ لأن ذلك تفسير العقبة. قاله الزنمخشري. وقال الزجاج: إنما جاز؛ لأن 2 
كان من الذين أندوا) تطروت عليه داخل في النفي؛ فكأنه قيل: فلا اقتحم؛ ولا أمن. 
انتهى. ولو صح لجاز: لا أكل زيدء ولا شرب. وقال بعضهم: (لا) دعاتية» دعاء 
عليه ألا يفعل خيراء وقال آخر: تحضيضء والأصل: فَألَا اقَنَحَم ثم حذفث الهمزة. 


وهو ضعيف4). 


ا دخولها على الفعل المضارع: 

تدخل( لا) النافية على الفعل المضارعء فلا يجب تكرارهاء نحو قوله تعالى: 
(وََا بُحِيطُونَ بشَيْء من علمه إلا بمَا شاء) (بترم»5؛). وهي عند الجمهور”) تخلص 
المضارع إلى الاستقبال» قال سيبويه: 'وإذا قال: هل يفعل؟؛ ولم يكن الفعل واقعا؛ 
فنفيه: لا يفعلء وإذا قال: لَيَفْعت فنفيه: لا يفعل؛ وكأنه قال: والله ليفعلن» فقلت: والله 
لا يفعل"(1). 


-١‏ البيت من البسسيطء وهو للمؤمل المحاربي في الأغاني 417/17 21 والخزانة 1511/8؛ وبلا نسبة في مغني اللبيب 
٠ 1‏ 

؟- البيت من الرجزء ويُنسب كذلك لأمية بن أبي الصلث؛» وهو في مغني اللبيب ١/١1؟؛‏ ورصف المباني. م2554 
وعجزه في الجنى الداني. ص118. 

1- فقه اللغة للثعالبي. ص7؟". 

4- مغني اللبيب .,11١/١‏ وانظر الجنى الداني. صس11؟. 

5- انظر مغني اللبيب .111/١‏ 

.١11/9 الكتاب‎ -١ 


كل 

وقال المرادي: 'وذهب الأخفشء والمبرد(''؛ وتبعهما ابن مالك إلى أن ذلك غير 
لازمء بل قد يكون المنفي بها للحال!')؛ لصحة قولك: جاء زيد لا يتكلم» بالاتفاق» 
مع الاثفاق على أن الجملة الحالبة لا تصدر بدليل استقبال7). وقد ذكر ابن مالك عدة 
شواهد من القرآن والشعر؛ تأييدا لرأيه, منها قوله تعالى: وما لَنَا نا نَؤمنٌ باش 
مسم؛م)ء لمَاليّ نَا أرّى الْهُدْهْد) (سد/.)» ومن الشعر قول الأعشى: 


ذا حَاجَةٌ وَلَنَكَ لا تَستَطيعْهًا فَحْذْ طرق من غَيْرِهَا حين تنبق؛) 
قال الزركشي(“): "وقد يُنفى بها المضارع مرادا به الدوامء كقوله تعالى: «لا يَعْْبُ 
عَنْهُ مثْقَالَ ذَرئة في السسّمَوات ولا في الأرْض») (مبا/:). 


سادسا: إلا) المحذوفة: | 
خصث (لا) من دون حروف النفي بجواز حذفها توسعا؛ لأنهم تصرفوا فيها. 
أكثر من غيرهال) وإن كان بعضهم أجاز حذف (ما) في قول الشاعر:- 
قلت لَهَا: اش يَدْرِي ساف إِذَا أضشمركة اررض مَا الله صادع"! 
أي: والله؛ ما يدري. وفي قوله تعالى: لإثالله تفتؤ تذكر يُوسُف) (سورة يوسف / 65) 
أي: (ما تفتؤ أو لا تفتؤ). وقد وضع النحاة شرطا عاما لجواز الحذف» وهو وجود 
دليل على المحذوف("). ش 
وأنشدوا على حذف (لا) قول عمرو بن كلثوم: 0 
ران مَدَزل الْأَضيّاف مدا فَعَجِلَنَا القرَى أن تشتمونا('ا 
-١‏ كلام المبرد في المقتضب )١165/١(‏ توحي بخلاف المنقول عنه هناء حيث يقول عن (لا): "فإذا وقعت على فعل نفته 
مستقبلا”". 
؟- الجنى الداني. ص95١.‏ وانظر شرح التسهيل ١/11-18ء‏ 
'1- مغني اللبيب .711/١‏ 1 
؛ - البيت من الطويل» وهو في ديوانه. ص 277١‏ وشرح التسهيل .11/١‏ 
ه- البرهان 184/4. 
-١‏ انظر شرح المفصل .1١١/١‏ وأساليب النفي في القرآن. ص13. 
1- البيت من الطويل» ونسب لثلاثة: لبيد» والكميت في ديوانه. ص17 وقيس بن الحدادية في ديوانه. ص74 وهو في 


الهمع 515/1١‏ والدرن .144/١‏ 
/- انظر شرح المفصل :44/١‏ والمقتضب 41/1: والأصول. لابن السراج 194/7 


1 
أراد: أَنَّا تشتمونا. وقول القطامي: 
ْنَا مَا رأى الْبُصَرَاءْ مثا . فَللبِنَا علَِهَا أن مُبَاتا') 
أي: أذَا مُبَاعَا. وقول امرئ القيس: 
دلت : يُمين الللهء أَبْرحٌ قاعدًا 0 قطمُو | 5 ديك وأوصالي(") 
أي: لا أبرح. وقول خداش بن زهير: ظ 
َأبْرَحٌ ما أدَامَ الله قؤمي 2 بحمد الله مُنَطهًا مُجِيدَا(؛) 
قال أبو حيان: "وحكى أبو عبيدة قال: حدثت الكسائي 3 0 ابن عمرء فيه: 
(َا يَدَهْوَنٌ أَحَدكُمْ على ولده أن يُوَافق من الله إِجَابَة)؛ فاستحسنه. أي: اثلا يوافق0©), 
ومثله: ربطت الفرس أن: ثنفلت. نقل ابن فرحون عن الهرويا" | نَ (أن) في هذا 
المثال الأخير بمعنى (لئلا)!'): وجعل منه قوله تعالى: (يييْهُ لله لَكُمْ أن تَضْنُوا) 
(لنساء/119). ولمّا كثر حذف (لا) في جواب القسم حال كونه فعلا مضارعا؛ جعله 
صاحب (الدرر) مقيسا فيهء فقال: 'والحذف مقيس في جواب القسم إن كان 
مضارعاء شاذا فيه إن كان ماضيا"7)؛ نحو قول عمر بن أبي الدهمان: 
لَعَمُْ أبي دَهْمَاءَ زالت غزيزة علي وا إن قد قل مذها نْصيْبيَال") 





-١‏ البيت من الوافرء وهو في ديوانه. ص51١»؛‏ ومغني اللبيب 0 وشرح المعلقات العشر. ص١٠٠؛‏ وكشف المُشنكل 
1 

1- البيت من الوافر. وراجع البحر المحيط في التفسير 4 . لأبي حيان الأندلسي. طبعة دار الفكر؛ بيروت» ١1511‏ 

- البيت من الطويل » وهو في ديوانه. ص؟" » والكتاب 504/1 » ومغني اللبيب 11/7/اء والصناعتين . ص1١؟؛‏ 
والدرر .1١3/9‏ 

4- البيت من الوافرء وهو في شرح الأبيات المشكلة الإعراب. ص18؛ والهمع 2151/١‏ والدرر ١/1١5؟.‏ 

6- البحر المحيط 18517/4. 

1- هو أبو عمر شمر بن حمدويه الهروي؛ كان ثقة عالما فاضلاء حافظا للغريب» راوية للأشعار والأخبار» توفي سئة 
6ه . (انظر نزهة الألبّاء. ص 30١‏ والبُلغة . ص١١١).‏ 

- انظر العدة في إعراب العمدة. ص 44. لابن فرحون المالكي. تحقيق ودراسة فتحية عبد الرحمن حسن. . ماجستير» كلية 
دار العلوم» جامعة القاهرة: رقم ١(‏ 14 » المكتبة المركزية. 

4- الدرر 7017/1. 

4- البيت من الطويل؛ وهو في الدرر 1/1١17؛‏ وصدره في الهمع ١/50"؛‏ وروايته في الصناعتين. ٠‏ (ص؛ 1 0 

(فلا وأبي دهان زالتِ عزيزة على قومها ما فتل الزئد قادح). 


انظر شواهد أخرى على حذف (لا) في: شرح الأبيات المٌشكلة. ص151. , 


لل 


وَيسيها عضن التحاف ((ا) الظلبية» لأدها توضتوهة الظللتي التزكه أو الكف عر 
الفعل» وتختص بالدخول على الفعل المضارع؛ وتقتضي جزمه واستقباله!"') سواء 
املف إلى المغاطت نوه ونا تمش في الأررْضِ محا (لقمان/14, والإسراء/92) أو 
الغائب نحو ٠:‏ لفلا يش ف في الفثل» (الإسراء/”). ويجوز بقلة إسناده للمتكلم بحيث 
يوجّه النهيّ لنفسه؛ تنزيلا لها منزلة المخاطب(. قال. ابن الشجري: "إن النهي قد 
يوجّهه الناهي إلى نفسه؛ إن كان له فيه مشارك» كقوله لواحد أو لأكثر: لا نسَلَمْ على 
زيدء ولا ننطلق إلى أخيك"(". ْ | 

ولكن؛ هل ترط أن يكون للمتكلم مشارك في الفعل؛ لكي يصح توجيه النهي 
انفسه؟. الظاهر أنه لا يشترطء بدليل قول الشاعر: ا 

ا أعَرفن رَئريًا خورا مَدَامِعُهَا ‏ مُرَثقات عَلَى أعجَازٍ أكوار 

وهو مما أقيم فيه المسبب مقام السبب؛ والأصل: لَا يكن ريريَا؛ فأعرفه. ومثله: (لا 
أرَيَنكَ ههنا)ء أي: لا تكن ههنا؛ فأراك). 

ويقل كذلك إن كان الفعل مبنيا للمفعول» سواء كان للمتكلم أو المخاطب أو 


الغائب» نحو: لا أُخْرَجْء ولا نخرَج. 


ا النهي بمعنى الأمر: 

قال ابن الشجري: "والنهي بلفظة (لا تفعل) هو عند قوم بمعنى الأمر. قالوا: 
لأنك إذا قلت: نهيثّه عن كذاء فقد أمرنه بغيره فإذا قلت: لا ترحل؛ فكأنك قلت: أق. 
وإذا قلت: لا تصُم؛ فإنك قلث: أفطر؛ وكذلك إذا أمرنّه بشيء» فكأنك نهيته عن 


.776/١ انظر مغني اللبيب‎ -١ 

.١1١7ص انظر حاشية الشيخ يس علي شرح الفاكهي 7/1 ,؛ وموصل الطلاب.‎ -١ 
.١70/1 ؟- أمالي ابن الشجري‎ 

4- انظر مغني اللبيب :7118/١‏ وحاشية الشيخ يس علي شرح الفاكهي 0 


15 

نقيضه: فإذا قلت: ارحل؛ فكأنك قلت: لا ثُقيْ وإذا قلت: صم؛ فكأنك قلث: لا 
مُفطر"(01, 

ولكن» هل يَطَرِد ذلك في كل المواضع؟: وكيف يكون النهي الذي هو نفي» 
بمعنى الأمر الذي هو إثبات؟. قال ابن الشجري في موضع آخر: 'وعند قوم من 
المحققين أن الصيغتين ثدلان على معنيين» كل واحد منهما قائم بنفسه» وإن اشتركا 
في بعض المواضع!"). 

وترد (لا) الطلبية لمعان أخرى ذكرها النحاةء كالدعاء؛ نحو: (ريَّا نا تواخذنًا . 
إِنْ نسينا تسيا أو' أخطأنا» (البتر6/). والالتماسء نحو قول القائل لمن بساويه غير مستعل 
عليه: لس سه برق ارت والتهديد» نحو قولك لمن تهدده: أنث لا تمثل 
أمريء وقول الوالد لولده أو لعبده: لا تطعني. ‏ . 

ويرفض المالقي خوض النحاة في الكلام عن هذه المعاني؛ لأن ذلك- في رأيه- 
صناعة الأصوليين!)» وحظ النحاة الوقوف عند النظر في الألفاظء وهو الأمر في 
صيغة (افعل)» والنهي في صيغة (لا تفعل)؛ فإن تعرضوا لغير ذلك؛ فقد خرجوا من 
صناعتهم إلى صناعة غيرهم!"). 


.4174/١ أمالي ابن الشجري‎ -١ 

"83/1١ السابق‎ -١ 

"؟-انظر مغني اللبيب ولق ْ 

3 شاد » والبيان» 

ع - بلغت معاني صيغة النهي في كتب الأصوايين ثلاثة عشر معنى؛ هي هي: التحريم» والكراهة والإرشاد والدعاء والبيان 1 
وبيان العاقبة» والتقليل والاحتقار» واليأس» والخبر» والتهديد» وإباحة الترك» والالتماس» والتسكين والتعويض. وراجع 
لها أمكلة في: مختصير تيسير الوصول ؟/| الالاء والتمهيد في أصول الفقه انكل والضياء اللامغ في شرح جمع 
الجوامع. ص؟؟5 » وأثر اللغة في اخثلاف المجتهدين. ص .6١‏ 

5- انظر رصف المباني. ص15؟. 


نول 


عٍِ 


أصلها: 

قال المرادي: "زعم بعض النحويين أن أصل (لا) الطلبية: لام الأمرء زيد عليها 
للف فانفتحث» .وزعم. للعنهيلي!') أنها (لا) الذافيةء .والجزم ‏ بعذها بدلام) الأمن 
مضمرة قبلهاء وحذفت كراهة اجتماع لامين في اللفظء وهما زعمان ضعيفان(". 


الفرق بين (لا) النافية و(لا) الناهية: 

من حيث اللفظ: أن الناهية تختص بالدخول على الفعل المضارع؛ فتجزمه؛ 
بخلاف النافية؛ فإنها تدخل على الأسماء والأفعال جميعاء ولا ثؤثر في شكلها. 

ومن حيث المعنى: أن الكلام مع الناهية طلبي» ومع النافية خبري(). 


-١‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللهء ولد بمالقةء والسهيلي منسوب إلى بلدته القريبة إلى مالقة؛ إمام في اللغةء سمع 
من ابن الطراوة وغيره. له مصنفات منها: التعريف والإعلام بما في القرآن من الأعلام؛ والروض الأنف شرح 
السيرة. توفي في مراكش سنة 588 ه. ( انظر البلْعَ. ص 17١‏ ونشأة النحو تاريخ أشهر النحاة. ص15١).‏ 

؟- انظر الجنى الداني. ص١٠‏ 1 ومغني اللبيب 7176/1١‏ 
- موصل الطلاب. ص7١ .١‏ 


١515 


القسم الثالث: (لا) الزائدة(") 


وثأتي على وجهين: 
(أ)- زائدة في اللفظ دون المعنى؛ ولها موضعان: 
«الأول: أن تزاد بين الجار والمجرورء والنعث والمنعوت؛ والمعطوف والمعطوف 
عليه ا ل تلت جنت بلا زادء وغضبث من لا 
شيم وقول زهير 

ل إلى لا فاحش بَرِمٍ 2 ولا شحيح 1 أُصْحَابُةٌ عدسُوا(") 

ومعنى زيادثها في ا الوا ل 0 
ونقل عن الكوفيين أنها هنا اسم بمعنى (غير)» وأن الجار دخل عليها نفسهاء وأن 
بعدها مجرور بالإضافة إليها!"). ظ 


«والثاني: أن ثزاد بين 0 وناصبه» وبين لمضارع جار نحو ول 
تعالى: (وقاتلُوهُم في ذا كرن فئنة د ويكون الدر بن للم (البقرة/111)؛ ِْنَ تَنصيُروةُ فقَد 
نَصَرَهُ الله) (لتوبة/.؛)» وقول زهير: 

َم لَا يُصَانعْ في أمُورٍ كثيرة ‏ يُصْترس بأنيَاب ويُوطأ بمنسما"ا 


(ب)- زائدة في اللفظ والمعنى؛ فيكون دخولها في الكلام كخروجهاء ولها موضعان 
كذلك: ا ّْ 
«الأول: أن تكون زائدة لتقوية معنى الكلام وتوكيده؛ نحو قوله تعالى: ما مَك أن 
تَسنْجّد)1') (الأعراف/12)؛ لت يَعلَم أهل الكتاب» (الحديد|؟؟)» وقول الأحوص 


الا/١ والهمع‎ "١١ راجع في هذه المسألة رصف المباني. صن 0771 ومغني اللبيب ١/75؟ والجنى الداني. ص‎ -١ 
»1137/8 والكتاب 1577/4, والمقتضب 2117/7 وشرح الكافية. للرضي 441/4 - 457: وشرح المفصل‎ 
والصاحبي. ص757.‎ 

؟- البيت من البسيط» وهو في ديوأئه. من.11. ورصف المبائي. صن ١/ا7.‏ 

“'- انظر الهمع »477/١‏ والجنى الدائي. ص١١".‏ 

4 - البيت من الطويل ؛ وهو في ديوآنه. ص9 ؟: ورصف المباني . ص77 » والرواية في شرح المعلقات العشر 
(ص6١6م):‏ وَمَنْ لم يُصانِعْ في أَمُورٍ كثيرة ... 


/ا5١‏ 
وتلْحيتني في اللّهْو أن لا أحبُّ. وَللَّيْو داع ذائب غَيْد غَافل1" 


نا 


وقوله: | 
أبَى جُودُهُ لا البخل» وَاستعجّلت به (نعَم) من فتَى لَا يَمنَعْ الْجُودَ قاتلّدل) 


الثاني: أن تزاد شذوذاء كما جاءت قبل خبر (كاة) في قول الشاعر: 
وقوله: | ظ 

ذا أَسَجُوهَا لَمْ يكذ نَا يلها من الثاس إلا الشبظم الْمتَطّاول7*) 
ولذتجور ضيه مض لكا ويادة زا إلا رذ ميقت به اث فشو فول اغاغ 

ما كَانَ يَرْضنَى رمئول الله دينَهُمٌ ‏ وَالطْييانِ أبُو بكر ولا عمّر(" 
وقد اختلفت تسمية النحاة ل(لا) الزائدة؛ ففي حين سماها ا لوكا هناها 
الفراءٌ وثعلب: "صلة"1")ء وسماها الأكثرون 'زائدة". 

وأيًا ما كانت التسمية؛ فإن مفهومها واحد عند الجميع» ولكن إن كان يجوز أن 

تزاد (لا) في الشعرء إذا اضطر شاعر إلى ذلك؛ ليستقيم له وزن أو قافية؛ فالشعر 
لغة الاضطرار والضرورات- فهل تقول بزيادتها في النثرء وبخاصة في القرآن 
الكريم؛ حيث لا اضطرار ولا ضرورة؟!. 








١‏ - راجع تفسيرها في البحر المحيط 2١7/5‏ وثفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) .١7/17‏ ط. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ 151417. وتفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ؟/. تحقيق عبد القادر عرفات الحشاحشونة. ط. 
دار الفكر» بيروت»؛ .١15553‏ 

-١‏ البيت من الطويل» وهو في ديوانه. م2011 ومغني اللبيب 2775/١‏ والجنى الدائي. ص؟:٠.‏ راجع المعجم المفصل 
في شواهد النحو الشعرية ؟/44/ا. 

"١١ص البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في المغني 1»؛» والجنى الداني.‎ -٠" 

؛- البيت من الطويلء وهو بلا نسبة في رصف المباني. ص 7174: والجنى الداني. ص؟١١"1.‏ راجع المعجم المفصل في 
شواهد النحو الشعرية .5174/١‏ ش 

- البيت من الطويل وهو بلا نسبة في رصف المباني. ص114. 

1- انظر معاني القرآن. للفراء .8/١‏ 

- البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في رصف المباني. ص/71؛ ونسبه محقق (معاني الفراء )8/١‏ إلى جرير. 

/- انظر الكتاب 7/لالا. 

1- انظر معاني القرآن. للفراء »8/١‏ ومجالس ثعلب ؟/501. 


1 57/ 

الظاهر أن القول بالزياة في القرآن الكريم قول بعيد» وأبعد منه القول بشذوذ 
هذه الزيادة» كما ذهب إليه المالقي!' في قوله تعالى:إمَا مدعك ألا تَسْجُد)(الأعراف/01. 
وذهب الثعالبي!") إلى أبعد من ذلك؛ فجعل كلمة (امنم) زائدة في قوله تعالى:إبمثم الله 
مَجْرِيهًا وَمُرْسَاهَا) (دودم0؛)» كما جعل (الوجه) زائدا في قوله تعالى:(ويَبْقّى وَجْهُ 
رَبك ذو الْجَلَال والإكرام) (الرحمن/!5). ظ 

وهناك مواضع أخرى!) في الفرآن برى النحاة أن (لا) فيها زائدة. وهذا بحث 
يحثاج إلى تفصيل واستقصاءء ليس هذا مكائه. 


سم ميس 


.١14ص انظر رصف المباني.‎ -١ 
00 انظر فقه اللغة وسر العربية. ص4/ا؟.‎ -١ 
إضافة إلى ما سبق» فقد ذكروا زيادتها في هذه الآيات: (غْيْرٍ الْمَعْضُوب علَيْهِمْ ولا الضتالي) الفاتحة:1. (مَا مَتَعَكَ إذ‎ -' 
َاهُمْ ضنلُوا أن تَِس) طه:؟4» 18. (قنَا وري لا يُوْمنُونَ حت يُحَكمُوة) النساء:ه. (قل تعَالَوا أثلو ما حرم ربكم‎ 
عَلُِمْ أن روا الأنعام: 161 (وَحَرَامٌ على قريّة هناما أَنَّهَُْا يَرْجِمُونَ) الأنبياء:10. (لَا أقسم... ) راجع الإتقان‎ 
: .115/8 وشرح المفصل‎ 3171/١ ادم مغنم, اللبيب‎ 


المبحث الرابع: . 


(لات) عند النحاة 


اختلف النحاة في أصلها على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنها فعل ماض بمعنى (نقص )» كما في قوله تعالى: ١ل‏ يكم من حمالم 
شَيتًا) (لحجرات/14)؟ فإنه يقال: لات يليت» كما يقال: : أت يَألثه وقد قرئ بهمأء ثم 


اسثئعملت للنفي. هذا رأي أبي ذل الخشني('). 


الثاني: أن أصلها (ليس)» فأبدلت السبن ثاء؛ كما حدث في (ست)ء ثم قلبت الياء ألفا؛ 
لأن أصل (ليس): لاس؛ لأنها (فعل)؛ وكأنهم كرهوا أن يقولوا: إلبت) فيصير لفظها 
لفظ التمني. وهو رأ أ الحسين بن أبي الربيع!"؛ وقواه أبو حيان في (لت 
الحمان)()؛ لأن سيبويه(') نص على أن اسمها مضمر فيهاء فيلزم منه ألا تكون 


رقا 


الثالث: أنها (لا) النافية, 00 التأنبيث. وهو رأو ي لجمهورا”/ لكاي 
وأبو على الفارسي() 0 إلى أنها (لا)» زيدت عليها تاء؛ لتأنيث الكلمة» كما 
زيدت في (ِنْسّتء» وريّت)» وتحركت التاء لالتقاء الساكنين. وذهب أبو عبيدة وابن 


مسمس لع 0 “لتكت 


-١‏ انظر مغني اللبيب د والارتشاف لحكل 
"- انظر الارتشاف 111/7ء والذكّت الحسان. ص 77؛ ومغني اللبيب 2141/1١‏ والهمع .11/١‏ 





1< صن لالا. 

؛- راجع الكتاب .01//١‏ وكذا قال الأخفش في معائي القرآن .17١7‏ سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي؛ المعروف 
بالأخفش. تحقيق د. عبد الأمير محمد أمين الورد. طاء عالم الكتب» 1586. 

*- انظر الهمع 211/١‏ والارتشاف 21١1/7‏ ومغني اللبيب ١/141؛‏ والنكّت الحسان. ص 1/. 

1- راجع التعليقة على كتاب سيبويه. لأبي علي الفارسي .44/١‏ تحقيق د. عوض بن حمد القوزي. ط١ء‏ مطبعة الأمانته 
القاهرة» 2.١55٠‏ وشرح الأبيات المشكلة. صن48. 0 


١/1 
الطراوة إلى أن الثاء ليسث للتأنيث؛ وإنما زائدة على لفظ (الحين)!'؛ كما في قول‎ 
أبي وجزة السعدي» يمتدح الزبير:‎ 
العاطفون تَحينٌ لَا من عاطف< والْمُنْعمُونَ يدا إذَامَا أَنَْمُوا')‎ 
وقيل: دخلت التاء مبالغة في النفيء كما قالوا (علَامَك ونمابة)!").‎ 
والراجح رأي الجمهورء كما ذهب إليه ابن هشام وغيره©)؛ "لأنه يوقف عليها‎ 
بالتاء والهاء"!؛ وأنها رُسمت منفصلة عن الحين؛ وأن الثاء قد 0 على أصل‎ 
. حركة الثقاء الساكنين» وهو معنى قول الزمخشري: وقرئ بالكسر على البناء‎ 
. كرِجَيْر)0!؛ ولو كان فعلا ماضيا لم يكن للكسر وجه"77.‎ 


(ب) - عملها: 

ذكر ابن هشام في (أوضح المسالك)!/) أنها تعمل بإجماع العرب» وهذا مردود 
بما ذكره هو في (المغني)!') من الخلاف في عملها؛ فقد اختلف النحاة في عملها 
على أربعة أقوال: 
الأول: أنها تعمل عمل (ليس)» فترفع المبتدأء وتنصب الخبر. هذا مذهب سيبويه 
والجمهور. 


الثاني: أنها لا تعمل شيئاء فإن وليها مرفوع؛ فهو مبتدأ حذف خبره؛ وإن وليها. 
منصوب؛ فهو مفعول لفعل محذوف. وهو أحد القولين للأُخفشء والتقدير عنده في 


."2١/١ وشرح الجمل الكبيرة. لابن عصفور‎ 0١ ومغني اللبيب ١/281؛ والهمع‎ 21١١/7 انظر الارتشاف‎ - ١ 

'- البيث من الكامل؛ وصدره في الهمع ١/51؛‏ ويروى عجزه في الدرر:(والسُتْبعُون يَدَا إذا ما أنعموا) .715:/١‏ 

'!- شرح المفصل .1١5/١‏ 

؛- انظر شرح كافية ابن الحاجب. لابن فلاح اليمني 111/1 دراسة وتحقيق الجزء الأول: محمد الطيب محمد إبراهيم. 
دكتوراه؛ كلية اللغة العربية؛ جامعة الأزهر؛ رقم (1١15)؛‏ المكتبة المركزية. 

5- راجع معاني القرآن. للفراء 233/7 والارتشاف .1١11/7‏ 

1- راجع الكشاف. للزمخشري 7/4/. ط*3» دار الريان للتراث» القاهرة؛ بدون تاريخ. 

/!- مغني اللبيب ,7857/١‏ 

4- (/717, وراجع تعليق المحقق في هامش (؛) على اختلاف النسخ بين القول بالوجوب والقول بالإجماع؛ وانظر شرح 
الفاكهي 4/7 .١‏ : 


1 اليه 


١ا/‎ 


الآية(): (لا أرى حين مناص)» وعلئ قراءة الرفع: (ولا حين مناص كائن لهم)!"). 


والثالث: أنها تعمل عمل (إِنْ)؛ فتنصب الاسمء وترفع الخبر. وهو القول الآخر 
للأخفشء فجعل (حين) بالنصب في الآبة اسمّهاء والخبر محذوف تقديره (لهم)[". 


والرابع: أنها حرف جرء تخفض أسماء الزمانء 'فتشبه (لولا) في وقوعها حرف جر 
عند سيبويه في بعض الصور دون بعضص)؛ وقد حكاه الفراء بقوله: “ومن العرب 
من يضيف (لات) فيخفض0. وأنشد عليه: (لّات ساعَة مَنْدم) بالخفض» وقول 
الشاعر: 

طَلَبُوا صلْحَنا وات أوان فأَجِبْنا أن لَبْسَ حيخ بقاء(") 
وقرئ شاذا: (وْلَات حين مناص) بالخفض!". 0 


(ج) > معمودها: ظ 
اختلفوا أيضا فيما تعمل فيهء فنص سيبويه!) والأخفش!') على أنها لا تعمل 
إلا في لفظة (الحين)» وهو مروي عن الفراء('') كذلكء كما في قوله تعالى: (وّلّات 
حين مَناصٍ» (سورة ص/"؟)» وقول 4 زيد الطائي: 
افا رض اليه ترام فَذعى» ولات حين إناء'"'' 


عدت من بدي جه اع ا عمو + :د سسب ماع ميج الج لالط دعوت جد صم بصع 





-١‏ هي قوله تعالى: "وات حين مُناص". سورة صء آية'!. 

"- انظر مغني اللبيب 2585/١‏ وشرح كافية ابن الحاجب. لابن فلاح 2115/7 والارتشاف ؟7/١١١»؛‏ والهمع /47. 

- السابقة» ولم أقف على كلا القولين في مظانهما من معاني القرآن. للأخفش ؟/17". 

؛- شرح كافية ابن الحاجب لابن فلاح ؟/114. 

5- معائي القرآن 537/1. وانظر الارتشاف 2117/7 والهمع .4١7/١‏ 

1- البيت من الخفيف» وهو لأبي زيد الطائي. الخزانة ١51/7‏ - 151ء ومعاني القرآن. للأخفش ؟/3170؛ والدرر /١‏ 
5, وشرم الشواهد. للعيني .195/١‏ 

-١/‏ ارتشاف الضرب 9. وهي قراءة أبي عيسى بن عمرء وقد ذكرها ابن جني في سر الصناعة 0١‏ ولم 
يذكرها في المحتسب. 1 ش 

8- راجع الكتاب .51/١‏ 

4- راجع معاني القرآن 507/7. 

٠-انظر‏ الارتشاف 21١١/7‏ ومغني اللبيب 2381/١‏ والهمع ١/1١4ء‏ 

٠518/1 البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في شرح التسهيل ١//ا/؟؛ وشرح عمدة الحافظ‎ -١ 


ا 
مف الفاوني1): :وجناعة متهم ابن :مالك" إلى لنها: لا تفتسن على الحينة بن 
تعمل في مرادفه أيضاء معرفة كان أو نكرةء كإساعة؛ وأوان)؛ واستدلوا بقول 
الشاعر: 
لدم العا ولإتسام د وَالبَغي مَرَمَُ بتّفيه 7 خين') 
وبالبيث السابق: (طلبُوا صتلحنا ولات أوَان). قال ابن مالك: "أراد: ولات أوانَ صلح؛ 
فقطع (أوانا) عن الإضافة» ونواهاء وبنى (أوانا) على الكسر تشبيها ب(قعال)"40). 
وخرتجه الأخفش على أنه حذف (الحين)؛ وأضاف (لات) إلى (أوان)؛ لأن (لات) 
عنده لآ تمل إلا في الحيق1"). 
« ومن أحكام (لاث)!"): أن من يُعملها؛ يلتزم حذف أحد معموليهاء والأكثر أن 
يكون المحذوف هو الاسمء وقرئ بالوجهين قوله تعالى:(وّات حين مَناصٍ)1". . 
وقد يضاف إليها (حين) لفظاء كقول الشاعر: 
وَذْلكَ حين لات أوان حلم ولكن قَبْلَهَا اجتنبُوا أذاتي!') 
0 تقديراء كقوله: 
كر حب لَيِلَى لات حينا ‏ وأَسْسَى الب فَذ قَطَمَ الَِينا(") 
وقد تأتي (لات) وبعدها (هَنَا) المرادفة للحين؛ فلا تعمل فيها عند ابن مالك(" 
حَدْت نوار ولَات هنَا حَنّت ‏ وبدَا الذي كانت نوا أجنت!'! 
١د‏ رات اعبرريات اك رالارسات «رالاأك وماق ل 1011 
؟- راجع التسهيل ١‏ اا والهمم 1/0 
-٠‏ البييت من الكامل» وهو لمحمد بن عيسى التيمي» وقيل: للمهلهل بن مالك الكنائني. شرح الشواهد. للعيني 215/١‏ 
والهمع ادق والدرر 1ه ك,. 
؛- شرح التسهيل .778/١‏ 
5- راجع : معاني القرآن للأخفش 1170/1. 
-١‏ انظر شرح التسهيل ١/8لا23‏ والهمع ١1/١‏ 4. 
-١‏ انظر شرح الجمل الكبيرة ١/700؛‏ والهمع ١/401؛‏ وشرح الفاكهي 11/7. 
8- البيت من الوافرء وهو بلا نسبة في شرح التسهيل 378/١‏ والدرر 4/0 ٌ 
4- البيت من الوافرء وهو بلا نسبة في شرح التسهيل ١/7/8!؛‏ والدرر .154/١‏ ونسب إلى عمرو بن شأس. (انظر 
المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ؟/184). 
-٠‏ راجع شرح التسهيل ١/8/ا7.‏ 


١/5 


وبرى أبو حيان! إعمالها في ذلكء قال السيوطي: 'وعليه الشلوبين» وابن 
عصفور'(), ظ 
وقد وردت (لات) غير مضاف إليها (حين)» ولا مذكور بعدها (حين)؛ ولا 
مرادفه في قول الأَفوه: 
ترك الناس لَنا أكتَافَهُمْ وتَولُوا لات لَمْ بُْن الفرار©) 
رن هنا ليست عاملة» بل حرف نفي» مؤكد بحرف نفي آخرء هو(لم). 





1 البيت من الكامل» وهو لشبيب بن جعيل التغلبي. انظللن شرح التسهيل الاك والدرر‎ -١ 
راجع الارتشاف» وهو عكس ما نقله السيوطي عنه في الهمع لي‎ -١ 
الهمع 1ع‎ - 9 


1 0 روه ؟. 
؛- البيت من الرمل» وهو في ديوانه. ص1 والارتشاف 115/1 والهمع :40/١‏ والدرر /١‏ 


المبحث الخامس: 


(إن) النافية عند النحاة 


١ا/5‎ 


(إن) النافية عند النحاة 

أ( ب معناها: 

(إن) المكسورة الهمزة: الساكنة النون: هي حرف نفي بمعنى (ما)» وتدخل على 
الجملة الاسمية؛ نحو قوله تعالى: (إن أنت إِنَا نذين) (اطر/؟)» (إِنْ الكافر ون إِنَا في 
غرور) رسك/.؟)» كما تدخل على الجملة الفعلية» نحو قوله تعالى:(إِنْ يقُولُونَ نآ 
كنبًا) (عيدرمم» «إِنْ يتَبعُونَ إِنَا الظَنُ وَمَا تَهْوَى الْأنف) (لسبم,:5. ويشاركها في 
صورتها (إن) الشرطية؛ و(إن) المخففة من الثقيلة» و(إن) الزائدة» والسياق هو الذي 
يحدد أيها المقصود. 


إب) #ابعمتها: ظ 

إذا دخلت على الجملة الاسمية» فهل تعمل عمل (ليس) تشبيها لها ب(ما) 
الحجازية؛ اختلف النحاة في ذلك على قولين: 
الأول: أنها لا تعمل. وهو منقول عن سيبويه؛ وأكثر البصريين!!)» ووافقهم الفراء!"» 
ومال إليه ابن الشجري!", وقال المبرد: "وكان سيبويه لا يرى فيها إلا رفع 
ا ش 
الثاني: أنها تعمل عمل (ليس)؛ فترفع الاسم» وتنصب الخبر. وهو مذهب الكسائي؛ 
وأكثر الكوفيين» والمبرد»ء وابن السراج؛ والفارسي» وابن جنيء وابن مالك» وهو 
منقول عن سببويه أيضال"), قال أبو حيان: 'والصحيح الإعمال1'). واستدلوا على 
ذلك بالقياس والسماع. أما القياس؛ فإنها لا فرق بينها وبين (ما) في المعنى» فهما 


.7١1/بدألا ومغني اللبيب ١/1"ء وجواهر‎ 21١3/7 انظر : ارتشاف الضصرب‎ -١ 

؟- راجع معاني القرآن ؟/45١.‏ 

'- راجع أمالي ابن الشجري ٠111/7‏ 

4- المقتضب 2751/7 وانظر أمالي ابن الشتجري .١11/‏ 

5- انظر الكتاب 7171/4 والمقتضب 0/9" والارتشاف ١1/1‏ د جواهر الأدب/" ٠‏ وشرح الكافية الشافية 2191/١‏ 
الجنى الداني. ص5 ١7؛‏ ورصف المباني. ص7١٠ء‏ وشرح التسهيل ٠115/١‏ 

-١‏ التذييل 4//ا/ا7. 


١/1 
لنفي الحال» وتدخلان على المعرفة والنكرة!'!. وأما السماع؛ فقد احتجوا بقول‎ 
الشاعر:‎ 
إن هُوَ ستليا عَلَى أحد إلا علَى أضنتف الْمجانين!')‎ 
وقول الآخر:‎ 
إن المْرامُ ينا بانقضناء حياته  ولكن بأن يُبْعَى عليه مُه‎ 

كما استدلوا بقراءة سعيد بن جبير: (إن الذين تَدعُونَ من ثون الله عبادا أمدّلكُم) 
(دورة الأعراف/410114) بنصب (عبادا) خبرا لهاء ولأمثالكم) نعتا للخبر» وقالوا بأن 
الإعمال لغة أهل العالية» وقد جاء عنهم قولهم: إن أحدٌ خيرا من أحد إلا بالعافية: 
وإن ذلك نافعك ولا ضارتك70". 

وقد رد المانعون بأن إعمالها في الشعر ضرورة: لا يقاس عليهاء وأما قراءة 
سعيد بن جبير؛ فقد أشار ابن جني إلى ضعفهال'!؛ ولا يرى النحاس القراءة بها؛ 
فقال: وهذه القراءة لا ينبغي أن بقرأ بها من ثلاث جهات: إحداها: مخالفة السواد. 
والثانية: أن سيبويه يختار الرفع في خبر (إن) إذا كانت بمعنى (ما)» فيقول: إن زيد 
منطلق؛ لأن عمل (ما) ضعيفء و(إن) بمعناها؛ فهي أضعفء الجهة الثالثة: أن 
الكسائي زعم أن (إن) في كلام العرب لا ثكاد تأثي بمعنى (ما) إلا أن يكون بعدها 
انعان"1"). 

ويبطل عمل (إن) عند من يعملها إذا انتقض نفيهاء نحو:(إن أَنتم إلا بَشسٌ مثلنا) 
(إراهم١٠)؛‏ أو توسط خبرهاء نحو: إن منطلق زيث؛ أو معمولهء نحو: إن عندك زيدٌ 
نطلة (0), 
-١‏ انظر السابق» وأمالي ابن الشجري 49/6 1. 
-١‏ البيت من المنسرح؛ وهو بلا نسبة في شرح التسهيل ١/هلا"؟؛‏ وشرح الأشموني 55/١‏ ؟,؛ والدرر 45/١‏ 1. 
''- البيت من الطويل ؛ وهو بلا نسبة في شرح التسهيل 1/1/١‏ » وشرح الأشموني ١‏ / 156 ؛ والهمع ١‏ / 119 » 

والدرر .7147/١‏ 
4- انظر المُحْتسَب .17١/١‏ لأبي الفتح ابن جني. تحقيق الأستاذ علي النجدي ناصف وزملائه. طبعة المجلس الأعلى 
للشئون الإسلاميق الكاهرق .١155‏ 

5- انظر الارتشاف 00 ١‏ ومغني اللبيب 30 والجنى الداني. ص ؟ ١‏ 3. 
1- أنظر المحتسب 9١0/١‏ 7, 


/ا- إعراب القرآن وليايلة لأبي جعفر النحاس. تحقيق د. زهير غازي. طلاء عالم الكتب» بيروت؛ ١.1144‏ 
/- انظر الارتشاف /5 000 وجواهر الأدب//ا ١‏ 3 
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(ج) - اتباعها ب (إلا): ظ 

يرى فريق من النحاة وجوب اتباعها ب(إلا) أو (لما) الاستثنائية كما في قوله 
تعالى: (إن كل نفس لما عَلَيْهًا حَافظً) (الطارق/؛). ولكن ذلك غير لازم؛ لأنها جاءت 
في عدة آياث من القرآن بدونهاء نحو قوله تعالى: (إن عَندَكمْ من لطن به 
بوس/دمء لإقل إن أذري أَقَرِيب ما توعثون» (الجنر»؟): (وإن أذري عله فتن 0 
(الأنبياء/1١١1)‏ قال ابن خا 'وخرّج جماعة على (إن) النافية قوله تعالى: (إن كنا 
فاعلين» (الأنبياء/1١))‏ ) قل إن كن للرحمن ولذ) , (الزخرف/41)» وعلى هذا فالوقف هناء 
وقوله تعالى: وَلقدُ مَكتاق" فيمًا إن مكناكم فيه) (الأحقاف/؟)4 أي: في الذي ما مكناهم 
فبه"(١),‏ 


.7١/١ مغني اللبيب‎ -١ 


المبحث السادس : 


(لن) عند النحاة 


يل 


(ل) عند إلنحاة 


كي بنفي المصارع وينصبه؛ ويخلصه للاستقبال! ١ل‏ لحو قوله تعالى: (آن 
تتلوا البرك حتى تفقوا مما تُحبُون) (آل عمران/51)؛ (فقل أن تَخْرُجُوا معي أبَدَا وه 
قائلوا مع معي عَدوَا) (لتوبة/'0)ء وقول النبي (46): "ون ياد اين أ إن 5 
200000 أمور» هي: 
-١‏ حرفيتها: فهي حرف بالإجماع. 
-١‏ وظيفتها: ينضح من التعريف السابق أن وظيفة (لن) عند النحاة تشمل جانبين: 
دلالياء وهو النفي» وشكلياء وهو نصب الفعل المضارع؛ بيد أنها وردث جازمة في 
بعض لغات العرب؛ وسيأئي عرض هذه المسألة تفصيلا فيما بعد. 
"- زمن المنفي بها: اتفق النحاة على أن (لن لن) ثنفي ما في المستقبل؛ يقول ابن 
هشام: "حرف يفيد 3 والاستفبال بالائفاق اليل" وقال صاحب المسثوفى: "ولا يجيء 
إلامع المستقبل"!'): ويري السهيلي أنها تنفي المستقبل القريب» ولا يمثد النفي بها 
إلى المستقبل البعيد» فيقول: "ومن خواصها أنها تنفي ما قرب؛ ولا يمتد معني النفي 
فيها كامنداد معني النفي في حرف (ل)'7, ووافقه الزركشي3)؛ وابن الخطيب 
لزّملكاني!")» ويرى بعض المُحْدثين أنها قد تنفي الحال الممتد إلى المستقبل(", . 
١‏ "فشر ماي فشر 0 “مه والجنى الداني. ص١77؛‏ وشرح الأشموني 778/5؛ وشرح شذور 
١‏ رواه ري كتاب الإيمان-- باب الدين يسر. 
7 شرح قطر الندى. ص 1 وانظر شرح شذون الذهب. ص»١ل/ا١ا.‏ 
؛- المستوفي 4/١‏ 0. 
5- نتائج الفكر. م١١٠‏ 
-١‏ البرهان 181/4. 
'- انظر المجيد في إعجاز القرآن المجيد. ص7١٠.‏ لابن الخطيب الزّملكاني. تحقيق د. شعبان صلاح. طاء دار الثقافة 
العربية, القاهرة» 19835. ا 
اشستهر بعلم البيان الذي غلب عليه. توفي سئة 15١‏ ه. (أنظر كشف الظنون- برنامج المُحدّتْء ومقدمة المجيد في 
إعجاز القرآن المجيد. صس1). 


(ب) - أصلها: 

للنحاة في هذه المسألة ثلاثة أقوال!'): 
«الأول: أنها مفردة بسيطة على وضعها الأصلي» وليسث مركبة من شيء؛ ولا 
مبدلة منه» عملا بالظاهرء إذ كان لها نظير في الحروفء نحو: (أن؛ ولَمْء وأم)(". 
وهو رأي سيبويه» والجمهورء والخليل في إحدى الروايتين عنه!؟). 


«الثاني: أنها مركبة من (لا أن)ء وحذفت همزة (أن) تخفيفا أو لكثرة الاستعمال» 
كما حذفت في قولهم: (وَيْلمّه) والأصل: (ويّل أمّه)”), ثم حذفت ألف (لا) لالتقاء. 
الساكنين» فصارثت (لن)؛ وقد جاءت على الأصل في الضرورة: نقد أبو زيد لجابر 
الأنصاري قوله: ا 
َُجّى المراء ما لا أن يلقي ويَعْرِضْ ثون أبعده الخطُوب!" 
أي: (لن يلاقي)7"). وهذا رأي الكسائي» والخليل في الرواية الأخرى عنه. 
بقول الإمام السيوطي معللا لهذا المذهب: 'والحامل لهما على ذلك قربها في اللفظ 
من (لا أن)؛ ووجحود معني (لا) ولأن) فيهاء وهو النفي والئة لتخليبص للاستقبال'(), 
فتكون مركبة من (لا) النافية نظرا لمعناهاء ومن (أن) المصدرية نظرا لعملهال'), 
فاجتمع في (لن) ما افترق فيهماء فقضى أنها مركبة منهما؛ إذ كان فيها شيء من 
حروفهما!"'). 





.١١8نم النحو الوافي 14 : وأساليب النفي في القرآن.‎ -١ 

؟- انظر في جملة هذه الأقوال: مغني اللبيب 2111/1١‏ والجنى الداني. ص: 717 - ,11/1١‏ والكتاب 5/1؛ وشرح التصريح 
وحاشية الشيخ يس عليه ؟/510) وارتشاف الضرب ؟91/7"؟. 

!- شرح المفصل ,١1١1/8‏ 

؛- مغني اللبيب ١/11"؟؛‏ وتفسير البيضاوي .5178/١‏ 

6- انظر الهمع 2587/7 وشرح التسهيل ١15/4‏ والتعليقة على كتاب سيبويه 171/37. 

1- البيت من الوافر؛ وهو في مغني اللبيب ١/71؛‏ والدرر ١/141؛‏ الجنى الدائي. ص١١؟.‏ والرواية عند الجميع: (ما 
إن لا يَراهُ)» وعليه فلا يكون شاهدا هنا. 

.71١/١ شرح التصريح‎ -١/ 

8- الهمع 785/5. 

1- شرح التصريح ؟720/7. 

.1١7/8 شرح المفصل‎ -٠ 


١/85 


«الثالث: أن أصلها (لا) النافية» أبدلت ألفها نونا. وهو رأي الفراء» ويعلل السيوطي. 
كذلك لهذا الرأي بقوله: "وحمله على ذلك اثفاقهما في لنفي» ونفي المستقبل» وجعل 
إلا) أصلا؛ لأنها أقعد في النفي من (لن)؛ ولأن (لن) لا تنفي إلا المضارع(". 

وقد رد الجمهور رأي الخليل والكسائي بعدة أوجها): 


الأول: أن البساطة أصلء والثركيب فرع؛ وهو على خلاف الأصلء فلا يدعى إلا 
بدليل قاطع؛ ولا دليل7"). 


الثاني: أنها لو كان أصلها (لا أن) لم يجز تقديم معمول معمولها عليهاء وهو جائز 
في نحو: (زيدا لن أضرب)!)؛ ووجه الاستدلال منه أن تقديم معمول معمول (أن) 
عليها ممتنءل*). قال ابن مالك: 'وتقديم معمول معمولها عليها دليل على عدم تركيبها 
من (لا أن)'("). 
الثالث: أنه يلزم من القول بالتركيب أن تكون (أن) وما بعدها في تقدير مفرد» فلا 
بكون قولك: (لن يقوم زيد) كلاما؛ لأن (لن) مع الفعل والفاعل كلام تامء فلو كان 
أصلها (لا أن) لكان الكلام ثاما بالمفردء وهو محال!". ظ 
الرابع: أن دعوة التركيب إنما تصح إذا كان الحرفان ظاهرين حالة الثركيب 
كالولا)» والظاهر هنا جزء كل منهما(. 

وقد دافم بعضهم عن رأي الخليل والكسائي بأن الحرفين إذا ركبا حدث لهما 
بالترتبب معني ثالث لم يكن لكل واحد من بسائط ذلك المركب/"). يقول صاحب 
المستوفى بعدما ذكر رأي الخليل في أصلها المركب» وكأنه يوافق عليه: 'وكان من 
حقها ألا يتقدم عليها معمول الفعل بعدهاء وأن لا يوصف بهاء ولا يوصلء كالشأن 


33 داين' 007 

.115/7 وحاشية الشيخ يس‎ 011/١ انظر الكتاب 25/7 ومغني اللبيب‎ -١ 

1- مغني اللبيب ١/1"11؛‏ وانظر شرح التسهيل 15/4 

؛- الكتاب 5/7. وقد علق ابن يعيش علي هذا الدليل الذي أورده سيبويه قائلا: “وما أحسنه من قول". انظر شرح المفصل 
17 1 

5- انظر حاشية الصبان ؟/181. 

1- تسهيل الفرائد. ص 775 

.19/4 انظر حاشية الشيخ يس 2770/1 وشرح التسهيل‎ -١ 

/- حاشية الصبان "778/17. 

4- انظر شرح المفصل 117/8١؛‏ وحاشية الصبان + ونتائج الفكر ص لح 


تيل 
في (أن) ؛ ولكنهم اتسعوا فيهاء فأجروها مجرى (لا)» فقالوا: 5 لن أضرب)؛ وإن" 
فل ذلك» قال تعالى: ,لون لك مؤعذا ل تُخلقَة) (ددره») وهذا كثير ف ولا يبعد 
أن 0 00 يعرض له بالتركيب ما لم يكن له قبل ذلك من الأحكام'( 
رأي الفسراء القائل بأن أصلها (لا) النافية, قلبت : قبت فيا نون فق رد 
ا أيضا بعدة أوجه: 
الأول: أنه دعوى لا دليل عليها("). 
0 أنه خلاف الظاهرء ونوع من 00 الغيب7). 
الرابع: 0 الإبدال لا يغير حكم المهمل فيجعله غاملة والتعزوفت إنما هو إبدال 
النون ألفاء لا العكسء نحو (ِلَنسْقَعًا نفعاء ولَيكونًا) 0 
والظاهر أن هذا الخلاف ليس له ثمرة في الدرس اللغوني()؛ خاصة وأن الفعل 
بعدها لا يتأثر بكونها مركبة أو بسيطة؛ وكذلك دلالتها على النفي لا تتغير» فهو 
بحث افتراضي عفلي فيما وراء الظاهرة النحوية؛ ولا يؤيده واقع اللغة» وربما أراد 
الخليل والكسائي من هذا الافتراض أن يتوصلا إلى علة() النصب بإلن)» فقالا 
بتركيبها من (لا أن)» تأسيسا على | ن (أ ن) الناصبة هي أم الباب* لما أشبهتها (لن)- 
بحسب هذا الأصل المزعوم- عملت النصب مثلها. 
ولعل الأبسر والأولي بالقبول هو رأي سببويه والجمهور القائلين بالبساطة 
وعدم التركيب؛ لا للأسباب الثي احتجوا بها لرأيهم» ولكن لما سبق تقريره من عدم: 
ا البسترني 011 
'- مغني اللبيب الى والجنى الدائني. ص .١ 7/١‏ 
؟- شرح المفصل .1١7/8‏ 
4- الجنى الداني. ص .١7١‏ ولعل المرادي يقصد أنها لم توجد ناصبة في موضع دخلت فيه علي الفعل» وإلا فإنها تنصب 
الاسم بعدها حال كونها نافية للجنس. 
5- انظر مغني اللبيب ١/1١؛‏ وشرح التصريح 770/1. والمثال المذكور كلمتان من آيتين: الأولي في سورة العلق رقم 
)١5(‏ والثانية في سورة يوسف رقم (5"). 
1- انظر النحو الوافي 1159/4 هامش .)١(‏ 


/ا- 7 معاني 0 للفراع 7 0000 العربية اللبادية* ص 118. 


4م١1‏ 
الفائدة التي تعود على الدرس النحوي من وراء البحث في مثل هذه القضاياء خاصة 
وأن الفول بالبساطة مروي عن الخليل كذلك في إحدى الروابتين عنه كما تقدم» وقد 
حكم بعض النحاة على الرواية الأخرى بالشذوذء قال الفراء: 'وقد حكى هشاء(') عن 
الكسائي في (لن) مثل هذا القول الشاذ عن الخليل» ولم يأخذ به سيبويه ولا 
ا 


(ج)- دلالتها على التأكيد والتأييد: 

لعل أول من أثار هذه المسألة من النحاة هو الزمخشري؛ يقول أبو حيان: 'وهذه 
الأفوال- أعني التوكيد والتأييد ونفي ما قرب- من أقاويل المتأخرين؛ وإنما الرجوع 
ف نات ذه العتووق وتصسرناتها لأتمة العربية المقافع الذين يزيجع إلى 
أقاويلهه"(. ظ 

والقول بدلالة التوكيد صحيح النسبة إلى الزمخشري بلا خلاف بين القدماء 
والتمكتر واشت متكيون بلس في قله النعوية رقي سيرد فيو وقول في 
المفصل: 'و(لن) لتأكيد ما تعطيه (لا) من نفي المستقبل» تقول: (لا أبرح اليوم 
مكاني)» فجإذا وكدت وشددت قلت: لن أبرح اليوم مكاني"()؛ وفي (الكشاف) عند 
تشسير قوله تعالى: (وآن تَفعلُوا) (ابترم؛”) يفول: 'فإن قلت: ما حقيقة (لن) في باب 
النفي؟. قلث: (لا) و(لن) أختان في نفي المستقبل؛ إلا أن في (لن) توكيدا وتشديدا؛ 
تقول لصاحبك: (لا أقيم غدا)» فإن أنكر عليك قلت: لن أقيم غدا"(". 


-١‏ هو هشام بن معاوية الضريرء النحوي الكوفيء أخذ عن الكسائي؛ وله من التصائيف كتاب المختصرء وكتاب القياس. 
توفي سنة 705ه. (انظر نزهة الألبّاء. ص51١).‏ 

.١11/١ معاني القرآن‎ -١ 

''- البحر المحيط ١174/١‏ 

؛- شرح المفصل .1١1١/8‏ 

.1١1١/١ الكشاف‎ -5 


١/6 

وأما القول بدلالة التأبيد؛ ففي حين تثفق كلمة النحاة المتقدمين على صحة نسبته 
إليهء وأنه مذكور في كتابه (الأنموذج)- ينكر بعض الباحثين المّحْثين صحة نسبته 
للزمخشري؛ لأن (الأنموذج) خال من هذا القول(0. 1 

والحقبقة أن النسخة المتداولة من كتاب الأنموذج خالية فعلا من ذلك القول؛ 
وهذا نصسها: 'و(لن) نظيرة (لا) في نفي المستقبل» ولكن على التأكيد'7". إلا أن 
بعض شراح (الأنموذج)» ٠‏ وهو الأردبيلي» قد ذكر أن القول بالتأبيد جاء في نسخ 
أخرى لهذا الكتاب» فبقول في شرح النص السابق: 'وفي بعض النسخ: (التأبيد) بدل 
قوله: التأكيد"(). 

والزنمخشري لم يذكر القول بدلالة التأبيد صراحة في تفسيره؛ ولكنه فسر 
التوكيد بما يفيد معني التأبيد» وأن المنفي ب(لن) مستحيل الوقوع عقلا9)؛ لذلك 
تعلق لو حيان على نص (الكشاف) السابق بقوله: 'وما ذكره هنا مخالف لما حكي 
عنه أن (لن) تقتضي التأبيد"'()» فاعتبره أبو حيان رجوعا منه عن رأيه إلى مذهب 
الجماعة» فيقول: 'وهذا منه رجوع عن مذهبه في أن (لن) تقتضي النفي على التأبيد 
إلى مذهب الجماعة في أنها لا تقتضيه7)؛ فهل اختلاف نسخ 0 ذج) يؤيد ما 
ذهب إليه أبو حيان من رجوع الرجل عن قوله في آخر حياته؛ أو أن اختلافها 
تحريف من بعض النساخ؛ خاصة وأن كلمتي (التأكيد) و(التأبيد) متطابقتان خطًا إلا 
في حرف واحد؟!. 

المهم أن القول بالتأبيد قد ثبتت نسبته إلى الزمخشري بنص الأردبيلي السابق» 
شم تأكد بنقل 12187 أحد منهم فى صحة ثلك 
-١‏ انظر دراسات لأسلوب القرآن +/151. د. عبد الخالق عضيمة. ط. دار الحديث» القاهرة؛ بدون تاريخ.2 والنحو 

وكتب التفسير 1777/1 171/1. د. إبراهيم عبد الله رفيدة. ط”ء الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» .١1515٠‏ 


ودور النحو في العلوم الشرعية. ص8ا. جمال عبد العزيز. ماجستيرء كلية دار العلومء جامعة القاهرة» سنة 1145: 


رقم (140). 

1841 الأنموذج في النحو. ص7١. للزمخشري. ط١ء المدارس الملكية» القاهرة؛ سنة‎ -١ 

'- شرح الأنموذج في النحو. ص .1١١‏ لمحمد بن عبد الغني الأردبيلي» مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (155) نحو 
تيمور. وراجع النحو وكتب التفسير 4/١‏ 1١لا.‏ 

؛- انظر أمثلة لذلك في الكشاف 0731/١‏ 99/9" - ,لال الاك دكا 

5- البحر المحيط .1174/١‏ 

.١17/٠١ السابق‎ -1١ 


ل 
ويقول 2-0 0 الزمخشري في ألموذجه إلى أنها ثفيد تأبيد 0 مستد لا 
بقوله تعالى: (إنّ الّذين تذعُون من دون الله آن يَخلقُوا دْبَابَ) (المج/:. 
وقد اخثلف النحاة حول رأي الزمخشري في (لن)؛ فوافقه بعضهم في الأمرين 
(التأكيدء والتأبيد) ورفض الأمرين كليهما جمهور النحاة؛ ووافقه جماعة في الأول 

دون الثانيء منهم الإمام السيوطي؛ حيث يقول: 'والنفي بها أبلغ من النفي ب (لا): 

فهي لتأكيد النفي» كما ذكره الزمخشريء ووافقه على إفادة التأكيد جماعة منهم ابن 

الخبازء بل قال بعضهم: إن منعه مكابرة؛ فلذا اخترته دون التأبيد'(". 

وتردد أبو حيان» فبعدما وافق على دلالة التوكيد في أول تفسيره رجع عن 
قوله في آخره وثتوقف حتى بأثيه نقل عن حملة العربية الأوائل!؛). 

ومن الباحثين المُخدثين من ادعى إجماع النحاة على القول بأن (لن) تفيد 
التوكيدل”اء وهو مردود مما سبق من الخلاف في تلك الدلالة. 

هذا عن الموافقين للزمخشري في دلالة التوكيدء أما دلالة التأبيد فمن وافقه 
عليها؛ قصر معني التأبيد على مدة الحياة الدنيا فقطء فهم على الحقيقة لم يوافقوه في 
إطلاقه لمعنى التأبيد الذي يشمل عنده الدنيا والآخرة معاء يقول ابن يعيش عند الكلام 
عن قوله تعالى: (ولن يَتَمَنَه أبَدا)7) (لبترمره؛): 'فذكر الأبد بعد (لن) تأكيد لما تعطيه 
(لن) من النفي الأبدي؛ ومنه قوله تعالى: (لن ترآني)!" (الأعراف/045» ولم يلزم منه 

-١‏ شرح التسهيل .١4/4‏ قال المحقق في تصويب عبارة ابن مالك: لعل الصواب: (لتأبيد النفي). 

» 8١-15 وشرح قطر الندي‎ 1١17/١ الهمع 78/5؛ وراجع في نسبة هذا القول للزمخشري: مغني اللبيب‎ -١ 
وارتشاف الضرب فالس » والبحر المحيط نفل ؛ وشرح الأشموني 0 »؛ وحاشية الخضري 0/1 ع‎ 
./ وشر م التصريح‎ 

3 الإتنفان في علوم القرآن لا ,6 والهمع لني وراجع حاشية الصبان تالييقة وحاشية الخضري بذك فد 
والبرهان. للزركشي 87/4 1» المُجيد في إعجاز القرآن المجيد. ص8١١.‏ 

4- راجع البحر المحيط 1197/١١ 2314/١‏ 

5- انظر من أسرار اللغة. ص850١.‏ د. إبراهيم أنيس. ط/ء الأنجلو المصرية» .١1114‏ وتطور المعنى الوظيفي لأدوات 
النفي في اللغة العربية. ص11. د. مصطفى النحاس. دكتوراه؛ كلية دار العلوم» جامعة القاهرة؛ سنة 1115» 
رقم .)7١(‏ 

1- انظر معاني القرآن وإعرابه. للزجاج ذفن . تحقيق د- عبد الجليل شلبي. ط'؟ء دار الحديثء القاهرة» .١151‏ 

1- انظر في تفسيرها في السابق 9718/7 - 1"1/4؛ وتفسير البيضاوي 0 - لادء وتفسير القرطبي 81//7؟2 وتفسير 


القرطبي 50/1؛ والبحر المحيط 151/0. 


١ لام‎ 

عدم الرؤية في الآخرة؛ لأن المراد أنك لن تراني في الدنيا؛ لأن السؤال وقع في 
الدنياء والنفي على حسب الإثبات(". 

وفي نفس الاتجاه الموافق في الظاهر لقول الزمخشري المعارض. له في 
حقيقته- يأتي رأي ابن عطية في تفسيره؛ مما جعل الإمام السيوطي ينسب إليه 
موافقته للزمخشري في القول بدلالة التأبيدا"'؛ يفول ابن عطية: 'وقوله- عز وجل- ١‏ 
(لن تراني) نص من الله تعالى على منعه الرؤية في الدنياء و(لنن) تنفي الفعل ' 
المستقبل» ولو بقينا على هذا النفي بمجرده؛ لقضينا أنه لا يراه موسى أبدا ولا في 
الآخرة: ولكن ورد من جهة أخرى بالحديث المتواتر أن أهل الإيمان يرون الله 
تعالى يوم القيامة» فموسى عليه السلام أحق برؤيته(". 

وقد رفض جمهور النحاة دعوى الزمخشري في كلا الأمرين؛ يقول ابن هشام: 
'ولا تقنضي تأبيدا خلافا للزمخشري في أنموذجه؛ ولا تأكيدا خلافا له في كشافه 
بل قولك: (لن أقوم) محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبداء وأنك لا تقوم في بعض 
أزمنة المستقبل» وهو موافق لقولك: (لا أفوم) في عدم إفادة التوكيد"9). 

وردوا قوله بدلالة (لن) على التأبيد من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن ذلك ادعاء بلا دليل©). 


الثاني: أنها لو كانت للنفي الأبدي؛ للزم التنافض بذكر (اليوم) في قوله تعالى: (فلن 
كلم الْيَوْم إِنسيًا) (مريم/7)» وللزم التكرار بذكر كلمة 0 في قوله تعالى: (وآن 


.7178/: وانظر حاشية الصبان‎ 21١7/8 شرح المفصل‎ -١ 

-١‏ الهمع ؟//ا4. 

'- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ؟/:45. لابن عطية الأندلسي. تحقيق عبد السلام عبد الشافي. ظ1ء دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ 1997. 

ا وقد أشار المفسرون إلي جملة من الآيات القرآنية التي تدل علي جواز رؤية الله تعالي في الآخرة؛ مثل قوله تعالى: 
(للِّينَ أحْسُوا الْحْسَى وَزيَادة)» أما الحسنى فهي الجنة» والزيادة هي النظر إلي وجه الله الكريمء وذلك هو أحد القولين 
في قوله تعالى: (ولَدنَا مرِية)» ومنها قوله تعالى: (وجُو يومد اضر لي ريه نَاظرَة)ء وراجع في تفسيرها: أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 0/9ا. لمحمد الأمين الشنقيطي. ط. دار الفكرء بيروت» 1196. 

؛- شرح قطر الندى. ص 5/ - 28١‏ وراجع مغني اللبيب ١/511؛‏ وأوضح المسالك 1١4/4‏ 

5- انظر مثلا الهمع ؟/1581؛ وشرح التصريح ؟1/1؟؟؛ وشرح الأشموني *7/5؟؛ وحاشية الخضري الا وشرح 
التسهيل :»١15/4‏ وارتشاف الضرب ؟/591. ١‏ ش 


١8/ 


7 أ هُ أجَذا) (البقرةهة)» ولم تجتمع مع ما هو لانثهاء الغاية في قوله تعالى: (فان 
بح الأرض حَتَى يَأَذنَ لي أبي)! لول 6 


الثالث: أن استشهاده بقوله تعالى: (لَن يَخلدُوا دُبَاتا)(امج/*) ليس على وجهه؛ لأن " 
تأبيد النفي في هذه الآية آت من أمر خارجي؛ وليس هو من مقتضيات (لن)» فإن 
خلقهم الذباب محالء وانثفاء المحال مؤبد قطعا("). ج' 
قال ابن المنير: 'واستشهاده على أن أ) تشهر باستحالة المنفي بها عقلا 
مردود كثيرا بكثير من الآي؛ كقوله تعالى: (ققل لن َخرًجوا معي بدا الترية|'م)؛ 
فلذلك لا يحيل خروجهم عقلاء ولإلن بُؤُمنَ من قوؤمك إل مَن قن 0 (مود/). إقل 
ف تَشَبعُونَا) 0 فهذه كلها جائزة عقلاء لولا أن الخبر منع وقوعهاء فالرؤية 
كذلك"1. ومن جهة أخرى لو كان سؤال موسى مستحيلا ما أقدم عليه مع معرفته 
باللهء كما لم يجز أن يقول: يارب ألك صاحبة وولد؟! لأن موسى لا يخفي عليه 
الجائز والمستحيل في حق الله تعالى؛) 
هذاء وقد فسر بعض النحاة رأي الزمخشري في (لن) على ضوء مذهبه 
الاعتزاليء قال أبو حيان: 'وهو على طريقة المعتزلة في نفي رؤية الله تعالى'(. 
وقال ابن مالك: 'وحامله على ذلك اعثقاده أن الله لا يُرى» وهو اعتقاد باطل؛ لصحة 


ثبوت الرؤية عن رسول الله و07. 


(د) - الفصل بينها وبين مضارعها: 

اختلف النحاة في هذه المسألة؛ فذهب جمهور البصريين. وهشام الضرير من 
الكوفيين إلى أنه لا يجوز الفصل بين (لن) وفعلها إلا في الضرورة » كما في قول 
الشاعر: 


./14/1١ انظر شرح التصريح 2774/7 وحاشية الصبان 2778/7 والهمع 2181/7؛ وحاشية الخضري‎ -١ 
؟- المراجع السابقة نفس الصفحاتء وانظر جامع الدروس العربية ؟115/5. ا‎ 
؟- الانتصاف من الكشاف؛ وهو مطبوع بهامش الكشاف ؟154/7.‎ 

4- انظر المحرر الوجيز 45/7» وأضواء البيان ١450/7‏ 

5- البحر المحيط 1114/6. 

1- شرح التسهيل .١4/4‏ وانظر الهمع 2181/1١‏ وحاشية الأو ع مولي لابب 1 


1/4 
أن- ما رأينت با يد مقائلًا- ‏ أدع لقتال أشني الجاع[ 

وذهب الكسائي إلى جواز الفصل بالقسم ومعمول الفعل» نحو: (لن- والله- 

أكرمٌ زيدا) و(لن زيدا أكرم)» ووافقه الفراء على القسمء وزاد جواز الفصل 
براأظن)). نحو: إلن- أظة- أزورك)» وبالشرط نحو: (لن- إن تزرني- 
أزورك)!"". ووافق أبو حيان جمهور البصريين» وقال: "وهو الصحيع؛ لأن (لن) 
وأخواتها من الحروف الناصبة للأفعال بمنزلة (إن) وأخواتها من الحروف الناصبة 
للأسماءء فكما لا يجوز الفصل بين (إِن) واسمها؛ لا يجوز بين (لن) وأخواتها 
والفعهلء بل الفصل بين عوامل الأفعال والأفعال أقبح منه بين عوامل الأسماء 
والأسماء؛ لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء"7)» وهو الرأي المختار 


عند الباحث7؟). 


(ه) - تقديم معمول فعلها عليها: ظ 
يري جمهور النحاة أنه يجوز تقديم معمول معمول (لن) عليهاء 'وقد قالوا: إنّ 
(لن أضرب) نفي ل إ(سأضرب). فكما جاز (زيدا سأضرب)ء؛ جاز (زيدا لن 
أضرب) و(مسرعا لن أخرج)"7)؛ كقول الشاعر: 
مه عاذلي» فهَائمًا أن أَبْرَحَا ‏ بمثل أو أَحْسَْ من شمس الضنُحا(”) 

فكلمة (هائمًا) خبر للمضارع المنصوب ب إلن)؛ وقد تقدمث على الناصب. 


-١‏ البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في مغني اللبيب 2311/7 وحاشية الخضري ./14/١‏ و(أشهد) ليس معطوفا علي 
(أدع)؛ لثلا يتناقض» بل معطوف علي القتال» فهو منصوب بأن مضمرة بعد حرف.العطفء أي: لن أدع القتال وشهود 
الهيجاء. ويجوز أن يكون مرفوعا علي الاستئناف. انظر حاشية يس على شرح الفاكهي 2١45/١‏ والنحو الوافي 
4" هامش. 

-١‏ انظر الهمع 2584/١‏ وارتشاف الضرب ؟/91". 

''- ارتشاف الضرب 757/9: وراجع الهمع ؟/84؟. 

4- كثير من النحاة لم يذكروا هذه المسألة؛ منهم ابن هشام حيث لم يذكرها في أي من كتبه؛ وكذا ابن مالك. انظر مغني 
اللبيب 2511/١‏ وأوضح المسالك. ص؟؟؟؛ وشذور الذهب. ص١/77»‏ وشرح قطر الندي. ص7/5» وتسهيل الفوائد. 
ص1؟277 وشرحه. لابن مالك .١15/4‏ 1 

5- الهمع 584/7؛ وانظر شرح الأشموني 178/7؟. 

1- من الرجزء وصدره في حاشية الصبان 1174/5 وأورده بتمامه صاحب النحو الوافي 19/4؟؛ ولم يقف عليه الباحث 


في شيء من مراجعه. 


ا 

واستثني التمييز؛ فلا يجوز تقديمه؛ نحو: (عرقًا لن يتصصبة زية)!! وإنما 
بمتنع ذلك عند الجمهور؛ لمنعهم تقديم التمييز على عامله؛ فلا يقال عندهم: (عرقا 
تصبب زيذ)» أما ابن مالك فيجوز عنده بقلة تقديم التمييز على عامله المتضرف؛ 
فيجوز عنده قليلا: (عرقًا لن يتصبب زيذ)!". 

ومنع الأخفش الصغير تقديم معمول فعلها عليها(". قال أبو حيان: 'وهو 
الفياس؛ لأن تقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل» فكما لا يجوز تقديم المضارع 
على (لن)؛ فكذلك لا يجوز تقديم معموله على (لن)"©)؛ ولأن النفي صدر الكلام؛ فلا 
يتقدم معمول معموله عليه”). 

والراجح رأي الجمهورء وإن كان القياس على خلافه؛ لأن القياس لا يرد 
السماع» وقد جوز سيبويه: (زيدا لن أضرب).؛ وبه استدل على بساطة (لن)(") وهو 
قد شافه الأعراب» وسمع منهم, فلا يُرَدَ سماعه بقياس غيره. 2 


(و( - مجيئها للدعاء: 
اخثلف النحاة في هذه المسألة كذلك» فذهب فريق منهم إلى أنها تأتي دعائية؛ 
مسددلين بقوله تعالى على لسان موسى: (إقلَنَ أكون ظَهيرا لَلسْجْرمِينَ) (لقصص/؛) 
ومعناه عندهم: (فاجعلني لا أكون ظهيرا للمجرمين) "'» وبقول الشاعر: 
أن توا لمكم ل ز- حت لكُمْ خالدًا خلود الجبال") 
وهذا الرأي منسوب لابن السراج!'! وابن عصفورء واختاره الإمام السيوطي وقال: 
هذا 'القول لككارنة ابن غصفور» وقو المكتان ,عندي! الأن عطت الدعاء في البيك 


.١ انظر الكت الحسان. ص4‎ -١ 

.1178/7 حاشية الصبان‎ -١ 

؟- انظر مغني اللبيب 2331/١‏ شرح الأشموني 778/1 

4- النكث الحسان. ص5 .١‏ 

5- حاشية الصبان 7/8/9؟. وانظر الهمع 184/7؛ والإنصاف .151/١‏ 

5- انظر الكتاب ؟/5. 

1- انظر حاشية الصبان 718/1» وشرح التصريح 5/7؟1. 

4- البيث من الخفيف» وهو للأعشى؛ يمدح الأسود بن المنذر اللخمي» والرواية في الديوان. (ص11) بضمير الغيبة: لَا 
زلْت لَهُمْ . وراجع مغني اللبيب 214/١‏ الهمع ١/54؛‏ والدرر 7٠5/١‏ وضوابط النفي في اللسان العربي. 
ص"3. د. محمد أحمد سحلول. النهضة العربية» القاهرة» بدون تاريخ. . 


5١ 

قرينة ظاهرة على | ن المعطوف عليه دعاء لا خبر"7). وأيده صاحب (النحو 
الوافي)» فقال معللا لمجيتها دعائية في الآية والبيت السابقين: "أدب المتكلم مع ربه 
وجهله بالغيب؛ يقتضيان أن يكون الكلام متضمنا الدعاء؛ لا النفي القاطع لأمر يكون 
في المستقبل؛ لايدري المتكلم عنه شيئاء فكيف يقطع فيه برأي حاسم وأنه سبيظل 
خالدا لأعدائه خلود الجبال؟!"27". 

وذهب جمهور النحاة إلى أن الفعل بعد (لن) لا يخرج عن كونه خبراء كحاله 
بعد سائر حروف النفي غير (لا)7). قال ابن مالك: "ولا يجوز أن يكون الفعل 
المنفي ب (لن) إلا خبرا"(". ظ 

وقد رد الجمهور استئدلال الفريق الأول بالآية السابقة؛ بأن فعل الدعاء لا يسند 
إلى المتكلم» بل إلى المخاطب أو الغائب» نحو: (يارب؛ لا عذبت فلانا) ونحو: (لا 
ا الله عَمئرا)7). قال النحاس: 'وأن يكون بمعنى الخبر أولي وأشبه بنسق الكلام: 
كما يقال: (لا أعصيك؛ لأنك أنعمت على)؛ وهذا قول ابن عباس على الحقيقة؛ لا ما 
حكاه الفراء؟")؛ لأن ابن عباس قال: (لم يستثن7")» فابتلي من ثاني يوم)» والاستثناء 
لا يكون في الدعاء» لا يقال: اللهم اغفر لي إن شئت7". 

احا اشر هشام فقد تردد في هذه المسألة» فمرة يرفض مجيئها دعائية موافقة 
للجمهورء ويّرّدُ على ابن السراج قائلا: 'ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى: 
(قال رب بم أنعَئت عَلَيّ فلن أكون ظهيرا للْمُجْرِمِين» مدعيا أن معناه (فاجعلني لا 





-١‏ عبارة ابن السراج في كتابه (الأصول )١١7/١‏ توحي بخلاف ذلك؛ حيث يقول: "وقال قوم: يجوز الدعاء ب (لن) مثل 
قوله تعالى: (فلَنْ أكون ظَهيرا للْمُجِْمِينَ)... ثم يعلق قائلا: والدعاء ب(لن) غير معروف". وقد نقلها ابن مالك بنصها 
في (شرح التسهيل4/4 ١)؛‏ تأبيدا لمذهبه. فلعل القول المنسوب لابن ل د 

-١‏ الهمع 88/7 5؟. 

- النحو الوافي 0:/4". 

؛- انظر الهمع ؟784/5. 

ك- شرح التسهيل .١4/4‏ وانظر البحر المحيط 51/8؟. 

1- انظر مغني اللبيب ١/1١؟:‏ وشرح التصريح ١/775؛‏ وشرح الأشموني 7178/7 

1- انظر معاني القرآن 4/7 ١؟؛‏ حيث يقول: "وفي قراءة عبد الله: لاتجليا ونيم (لن أكون) علي هذا المعني 
دعاء من موسى: (اللهم لن أكون ظهيرا) فيكون دعاء'. 

/- يعنى: لم يقل: (فلن أكون) إن شاء الله. (أفاده صاحب الكشاف 798/8). . 

1- إعراب القرآن /777ء وانظر تفسير القرطبي .751/١54‏ 
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أكون)؛ لإمكان حملها على النفي المحضء ويكون ذلك معاهدة منه لله- سبحانه 
وتعالى- ألا يظاهر مجرما؛ جزاء لتلك النعمة التي أنعم بها عليه''). ومرة أخرى 
يوافق على مجيئها للدعاء»؛ فيقول: 'وتأتي للدعاء كما أتت (لا) لذلك؛ وفاقا لجماعة 
منهم ابن عصفور1"). ولعل ذلك هو اختياره الأخير الذي استقر عليه؛ لأنه المذكور 
في (المغني) وهو آخر كتبه التي صنفهاء كما هو معروف. ظ 

والظاهر أن رأي الجمهور أحرى بالقبول؛ لقوة الأدلة التي احتجوا بها خاصة 
ما ذكره النحاس وابن هشام في قوله الموافق لهم في تخريج الآبة السابقة» وأما 
البيت فلا حجة لهم فبه؛ لأمرين: الأول: أنه يجوز عطف الخبر على الإنشاء7), 
وهو كثير في القرآن الكريم» مثل قوله تعالى: (وبتششر الَذنَ أَمَنُوا) (لبترة/ه؟)» وقوله 
اك ا ل الْمُؤمنين) (الصف/"0) وقوله تعالى: (إنَا أعْطيَْاكَ الْكوئرَ فصل لربّك 
وَانْحَر) (لكوثر/:. ؛)» وقد ورد عطف الخبر على الإنشاء في الشعر القديم كذلك!؛), 
ولا داعي للتمحّل في تأويل هذه الشواهدء كما فعله المانعون لذلك7). والأمر الثاني: 
أن البيث بهذه الرواية فيه تغيير» والرواية الصحيحة له: 

لن ياوا كذلكمْ قم لا ار -ك لَهُمْ خالدا خلُود الجبَال 

كسمي القينية الأضكاء وبالخ انان المدوع»فيكون إخبانا بتوامهم على هذه 
الحال(!). ْ 


(ز) - وقوعها في جواب القسم: ظ 
نقل المرادي عن ابن عصفور القول بالمنع!'!؛ وجعله ابن هشام نادر الوقوع 
فقال: "وتلقي القسم بها وب (لم) نادر جدا(, ثم اسئدل لهذه الندرة بقول أبي طالب 


للنبي (36): 


.171/7 شرح قطر الندى. ص١8» وانظر شرح التصريح‎ -١ 

."1١1/١ مغني اللبيب‎ -١ 

؟- انظر مغني اللبيب ؟/566. 

4- انظر أمثلته في السابق ؟001/1. : 

5- انظر بعض هذه التَمحّلات في السابق 555/9 - 501 

؟- انظر تغيير النحويين للشواهد. ص.7. د. علي محمد فاخر. طا؛ ١1111‏ 
/- الجنى الدائي. ص١7 .١‏ 


: ٠ ١5 
واشه أن يُصلوا نهم حَنّى وس في الثراب ذقنا"‎ 

وبقوله تعالى: أن نؤثرك عَلَى ما جَاعَنَا من الْبينَات والّذي فَطَرنَا) (دم|"”) فالواو 
هنا للقسمء قال ابن هشام: 'فعلى هذا؛ دليل الجواب المحذوف جملة النفي السابقة: 
ويجب أن يُقدر: (والذي فطرنا لا نؤثرك)؛ لأن القسم لا يُجاب بإلن) إلا في 
الضرورة7). ويرى أبو حيان أن ذلك من الضرورات الشاذة؛ فيقول: "ولا يجاب 
في النفي ب (لن) إلا في شاذ من الشعر"). 

والظاهر أن الحكم بالشذوذ فيه بُعد ومجافاة لواقع اللغة. وأما قول ابن هاشم 
بأن مجيئها في جواب القسم ضرورة؛ فبعيد كذلك: فأي ضرورة ألجأت أبا طالب 
إلى استخدام (لن) في البيث السابق؛ وقد كان بوسعه أن يستخدم (لا)؟!؛ أظنه لم يكن 
لبعبر ب (ان) في جواب القسم إلا إذا كانت سائغة الاستخدام عند العرب بغير نكارة» 
ويترجح مجيتها هنا على رأي من قال إن فيها توكيدا”) وتشديدا أكثر من (لا)» 
فيكون توكيدا بعد توكيد» هو ما أراده أبو طالب في نصرته لابن أخيه (00)- .- 

هذاء وقد سبق في القسم الأول حديث البخاري الذي يؤيد مجيء (لن) في 
جواب القسم» في قول النبي (46): يون عل أحدكُمْ َم لقيلمَة شجاعا أفرح؛ يف 
مك فَيَطلبَكُ ويَقُول: أنَا كنزك. قَال: وااش لَنْ َال يَطلْبهُ حت يَبْسْطَيَدَهُ؛ يما 
05 ّْ 0 

فاجتمع لدينا الآن ثلاثة شواهد صحيحة من القرآن والحديث والشعرء كل منها 
يكفي بنفسه؛ ليكون حجة في بابهء فهل يبقى بعد ذلك مجال للمنع أو القول بالشذوذ 
أو“ لمق ور 115 


ممعي ا ل ا ل ص ا ا ا حي ري 2 ا 

.481/7 مغني اللبيب ؟/01/اء والهمع 2518/7 والدرر ا والارتشاف‎ -١ 

؟- البيت من الكامل » وهو مغني اللبيب 23١4/١‏ ؛» والجنى الداني. ص١‏ !؟ » والدرر ١11١/59‏ ؛ رصدره في 
الهمع ؟/598. 1 1 

!- مغني اللبيب ؟/3١/ا.‏ 

4- البحر المحيط 109/17. 

5- راجع المسألة السابقة ص . وإن كان الباحث لا يؤيد القول بأن (لن) للتوكيدء ولكن انظر (الخصائص 2181/١‏ باب 
في الاحتجاج بقول المخالف). 

1- البخاري. كتاب الحيل» رقم /119. 


144 
وَأمَا الحكم بالندرة؛ فلربما كان مُتجهاء وإن كان في النفس منه ششيء بعد ورود 
هذه الشواهد من القرآن والحديث والشعرء ولكن هذا الاستخدام- وإن كان قليلا- 
أفلا يجوز القياس(') عليه عندما تدعو الحاجة إليه فيُقال مثلا: ظ 
- واللهء لن أداهن في الحق ما حبيث. 
- واللهء لن تجتمع أمثنا بحق إلا تحث راية الفرآن. 
'- أيها الطغاة» عربدوا ما شتثم! 0 ن عقاب الله. 


(ح) - جزمها للمضارع: 
ذكر بعض النحاة أن من العرب من يجزم ب(لن) تشبيها لها ب(لم)()؛ جاء 

في كتاب (الجمل في النحو) المنسوب للخليل: 'وقد يجزمون ب (لن) وأخواتها... 
يقولون: لن أكرمكء ولن أخرجك7. وهي لغة حكاها اللحياني!) وأبو عبيدة 
والكسائي عن بعض العرب7؛ وأنشدوا لها ثلاثة أبيات؛ الأول: - ا 

أََادِي متا َاعَرُ مَا كنت بَعَكُمْ ‏ فَلَنْ يحل لعي بَعْدك مَنظر3) 
والثاني: 

أن يَخب الأَنَ من رجائك سن حك من ون بابك الطقه" | 


-١‏ انظر الخصائص ١81/١‏ (باب: القياس على ما يقل)؛ والاقتراح. ص19 (المسألة الثالثة: في جواز القياس على 
القليل). 

'- أنظر مغني اللبيب ١4/١‏ والجنى الداني. ص؟7١.‏ 

''- الجمل في النحو. ص .١171 25١١‏ تحقيق د. فخر الدين قباوة. طه» مصورة؛ 1118. 

؛- هو أبو الحسن علي بن حازم اللحيانيء من كبار أهل اللغة؛ ومن أحفظ الناس للنوادر عن الكسائي والفراء والأحمر. 
(انظر نزهة الألبّاء. ص717١1).‏ 

5- انظر الهمع 2585/١‏ وشواهد التصحيح. ص 158ء والدر 500 الكتاب المكنون. للسمين الحلبي ١54/١‏ 
تحقيق علي معوض وزملائه. طاء دار الكتب العلمية» بيروت» 1554. 

1- البيت من الطويلء؛ هو لكثير عزة في ديوائه. ص23328 ومغني اللبيب ١/"؟؛‏ ورصف المباني ص188, والجنى 
الداني. ص117. (فان يَحْل) بفتح اللام من (حليت المرأة في عيني) بالكسر (تحلى) باتع وأما (حلا الشيء في فمي) 
فمضارعه (يحلو)... أفاده الصبان في حاشيته ؟/77. ْ 

1- البيت من المنسرحء وهو بلا نسبة في مغني اللبيب 1/١‏ والهمع ؟/44؟,: والنكت الحسان. ص 2141 وحاشية 
الصبان 8/7ا؟» وحاشية الخضري ؟/14/. 


والثالث: 
هذا الَنَاءُ إن نَسَعْ لقائله فلن أغرض أَبيْتَ اللَنَ بالصتقداا) 
وذكر بعضهم حديثا من كلام ابن عمرء وقعت فيه ذا حازقة قل تعفن 
روليات البخاري. قال ابن حجر: 'ووقع عند كثير من الرواة (لن ترّغ) بحرف (لن) 
مع الجزم... وهي لغة قليلة حكاها الكسائي"7 قال ابن مالك: "على لغة من يجزم 
بلن "27 وهذه اللغة يذكرها كثير من النحاة بصيغة التمريض (روي) أو بعبارة تدل 
على الشنك في صحتها أو الإنكار لهاء كقولهم: 'وزعم بعضهم أنها قد تجزم'7. 
وقد أجابوا عن البيث الأول بأنه ضرورة؛ حيث اجتزأ الشاعر بالفتحة عن 
الألفء وقد ورد في بعض رواباته (للمْ يَْل)ء وعلى ذلك فلا شاهد فيدا"). وأما 
البيت الثاني فسكتوا عنه: وهو لا يعرف قائله» وذلك مؤذن بسقوط الاحتجاج بهل), 
وإلا فهو- مع البيث الثالث - ضرورة كسابقهما!"). ٠‏ 
وأمببا ككلم ابن عمر السابق؛ فقد قال عنه ابن مالك: وني (لن را إشكال 
ظاهر؛ لأن (لن) يجب انتصاب الفعل بهاء وقد وليها في هذا الكلام بصورة 
المجزوم. والوجه فيه أن يكون سكن عين (ثُرَاعَ) للوقف» ثم شبَهَهُ بسكون المجزوم؛ 
تمسةف- الات فعيلة كما تحاف قبل مكو المجزوم؛ ثم أجري النسل هرق 
الوقف(3). 
وقد حاول بعض النجاة تفسير هذه الظاهرة بالتشابه 50 حروف 
النفي؛ لأنها جميعا تشترك في الدلالة عليها"!» أو بأنها نوع من التقارض في 


.١1568/١ والدر المصون‎ 2.١15١ البيث من الوافرء وهو للنابغة في ديوانه. ص 75؛ وشرح المعلقات العشر. ص‎ - ١ 

؟- فتح الباري 411-414/117. وانظر تفسير القرطبي "14/٠١‏ وأساليب النفي في القرآن. ص1١١.‏ . 

''- شواهد التوضيح والتصحيح. ص١1١.‏ 

4- انظر مثلا: مغني اللبيب "0١‏ وشرح الأشموني /4لاء والنحو الوافي 1١0/4‏ 

ه- انظر الجنى الداني. ص77/7» وضوابط النفي في اللسان العربي. ص 117. 

1- انظر الاقتراح. صل "١‏ (الفرع التاسع: في عدم الاحتجاج بكلام مجهول قائله)» والإنصاف 581/5: والاستشهاد 
والاحتجاج باللغة. ص .١158‏ 

'- انظر الدر المصدون .155/١‏ 

4- شواهد التوضيح والتصحيح. ص؛150١.‏ وانظر فتح الباري 414/1١1‏ -415. 

4- انظر الخصائص ."88/١‏ ش 
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الأحكام؛ وذلك بإعطاء (لن) حكم (لم) في الجزم!"'؛ أو أنها جاءت في هذه المواضع 
بمعنى (ل) أو (لم) بالتأويل!". ظ 

والظاهر من كلام النحاة أنهم لم يسوغوا هذه اللغة» فمن لم يجد لها تأويلا؛ 
اعنبرها من الشاذ الذي لا يعبأ بهه كما شذ فتج (لام) الجرء والجر بالعل)". 
وجزم بعضهم بأن (لن) تعمل النصب دائماء يقول ابن هشام: 'وهي دالة على نفي 
المستقبل» وعاملة النصب دائما"). قال أبو على الشلوبين: 'لأن نواصب الفعل كلها 
إذا نصبت في موضع؛ نصبث في كل موضع؛ هذا أصلهاء وعلى ذلك جاءث (لن 
وأن وكئ)... ولم يجئ ما ينصب في موضع ولا ينصب في كل موضع إلا (إذَن)؛ 
لكونها تعمل وثلغى دون سائر أخوائهاء وذلك شاذء لا يعمل عليه إنما العمل على 
الأضور لا ! 

والمختار عند الباحث أن الجزم ب_(لن) لغة لبعض العربء حكاها غير واحد 
من أثمة اللغة» كأبي عبيدة؛ والكسائي» والأحياني)» ولا داعي لتأويل الشواهد التي 
جاءثت على هذه اللغة؛ فاللغاث كلها حجة- كما يقول ابن جني7"). ويؤيدها ما سبق 
ذكره في القسم الأول من هذه الدراسة؛ حيث وردت روايتان في صحيح البخاري؛ 
جاءت (لن) فيهما جازمة: 
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."؟١/١ والمشكلات النحوية في الجامع الصحيح‎ »6807/١ انظر مغني اللبيب‎ -١ 

؟- انظر عمدة القاري 88/17. 

؟- انظر الإنصاف 5/7 ٠١/ء‏ واللباب .4359/١‏ (ضمن برنامج مكتبة النحو والصرف). 

؛- شرح شذور الذهب. من 77. 

5- شرح المقدمة الجزولية 418/7. لأبي علي الشلوبين. ط7ء مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 1554. 

1- انظر شواهد التوضيح والتصحيح. ص0 15.؛ وعمدة القاري ١101/1؛‏ والمشكلات النحوية في الجامع الصحيح 
1" ْ 

1- انظر الخصائص 17/7. 


١/ 
الأولى: في قول النبي- صلى الله عليه وسلم:‎ 
مَنْ يَنْسُط رذَاءَهُ حَتى فضي مقالني ثم بَقبضة؛ فلن ينس!') شيدًا سمعة‎ 
والثانية: في قوله- صلى الله علبه وسلم:‎ 
احستأء فَلَنْ تَعْدُ قذرك!").‎ - 


معي سوسس ا 


.8717"/11 انظر فتح الباري‎ -١ 
.88/7 انظر عمدة القاري‎ -' 


المبحث السابع: 


(لمء 0 لما) عند النحاة 


ل 
(لم) عند النحاة 


( - تعريفها!): 

حرفء مختص بالعمل!' في الفعل المضارع؛ ينفيه؛ ويجزمه؛ ويقلب زمنه 
للماضي(). ش 
يشتمل هذا التعريف على عدة أمورء هي: 
١‏ - حرفيتها: فهي حرف محض باثفاق النحاة. 
؟- اختصاصها: مختصة بالعمل في الفعل المضارع؛ فلا تعمل في غيره بلا 
خلاف: 
*- وظيفتها: وهي ذات شقين: معنوية» وهي النفي» وشكلية» وهي جزم الفعل 
المضارع بعدها. وعملث الجزم لأحد أمرين: إما لأنه الإعراب المختص بالفعل» 
وإما حملا على (إن) الشرطية؛ فإنها تدخل على الفعل الماضيء فتنقله إلى زمن 
المستقبل» و(لم) تقلب زمن المضارع إلى الماضيء فقد أشبهت حرف الشرط؛ 
وحرف الشرط يعمل الجزمء فكذلك ما أشبهه يعمل الجزم مثله!'). وقد وردت (لم) 
في بعض الشواهد ناصبة للمضارع؛ وفي بعضها مهملة والفعل بعدها مرفوع؛ 
وسبأتي حديث خاص من هاتين القضبتين- إن شاء الله. 


١‏ - انر شرح التسهيل 11/4؛ والجنى الداني. ص85 7؛ وحاشية الصبان 5/4» وشرح التصريح 141/7 وحاشية 
الخضري 51/7 7؛ والهمع 441/7»؛ وجواهر الأدب. ص 27555 وشرح الكافية للرضي 855/4؛ والنحو الوافي 511/4 
وفي علم النحو ؟/714. 

'- اختار الباحث التعريف (بالعمل) بدلا من قولهم (بالدخول)؛ لأنهم متفقون علي أنها تعمل في المضارع؛ أما مدخولها 
فمختلفون فيه: هل دخلت عفي المضارع: فقلبت معناهء أو دخلت علي الماضيء فقلبت لفظهء كما سيأتي قريبا - إن 
شاء الل. 

"- لعل هذا هو الأصوب من قولهم: (يقلب معناه للماضي)!؛ لأن الماضي والحاضر والمستقبل ليست معانئي للأحداث بل . 
هي أزمان لمعاني الأحداث؛ فلو قلت: (لم أضرب) فإنها لم تقلب معني الضرب إلي الأكل مثلاء بل قلبت زمنه فقط 
إلي الماضيء وقد تنبه لذلك الإربلي وبعض العلماء السُحدَئِين . انظر جؤاهر الأدب. ص56 » والنحو الوافي 411/4 
وفي علم النحو ؟/74. 

4- انظر جواهر الأدب. ص 155. وأسرار العربية. ص؟11. 


1” 

؛- زمسن المنفي بها: النحاة مختلفون في هذه المسألة وتحرير محل النزاع فيها: 
هل دخلت (لم) على الفعل المضارع؛ فعملت في لفظه ثم قلبت زمنه إلى الماضي؛ 
أو دخلث على الفعل الماضي؛ ؛ فبقي معناهء وقلبت لفظه إلى المضارع؛ ليصح عملها 
فيه؟. يقرل صاحب رصف المباني: 'اعلم أن (لم) حرف يجزم الأفعال المضارعة 
على اخثلاف أنواع الجزم؛ وينفيهاء إلا أنها تخلص معنى الفعل المضارع إلى 
الماضي؛ لأنها جواب من قال: (فعل)» إذ هي نظيرتهاء فكأنك قلت مجاوبا: (فلم 
يفعل ما فعل)؛ فهي من القرائن الصارفة الأفعال المضارعة إلى الماضيء وإن كان 
لفظها يصلح للحال والاستقبال. فمن قال: إنها تجزم الأفعال المستقبلة؛ كأبي القاسم 
الزجاجي!!)؛ فغلط وتسامح؛ للعلة المذكورة"(". 

وبنقل المرادي جانبا آخر من هذا الخلاف بقوله: 'وظاهر مذهب سيبويه( أنها 
تدخل علسى مضارع اللفظء فتصرف معناه للماضي» وهو مذهب المبرد وأكثر 
المتأخرين. وذهب قوم منهم الجزولي!') إلى أنها تدخل على ماضي اللفظ فتصرف - 
لفظه المبهم دون معنا ونسب إلى سيبوبه؛ ووجهه أن المحافظة على لمكي أولى 
من المحافظة على اللفظ"(*). 

من النصين السابقين يجئمع لهذه القضية ثلاثة مذاهب: 
«الأول: أن (لم) تدخل على الأفعال: المستقبلة» وهو مذهب الزجاجي» وقد وسمه 
النالقمي بالقطا والتستافل: والظاس أن الزجلجي لميخطى في.ذلك» لآنه يستمل 
مصطاطح (الأفعال المستفبلة) وهو يقصد به الأفعال المضارع؛ لأنه من النحاة الذين 
برون أن المضارع ليس له صبغة تخصه؛ وإنما زمن الفعل عندهم ماض ومستقبل 
فقط أ" وقد استعمل غيره مصطلح (المستقبل)؛ وهو يقصد به المضارع كذلك؛ مثل 





١7/1 راجع شرح جمل الزجاجي. لابن عصفور‎ -١ 

؟!- رصف المباني. ص .78١‏ 

1- راجع الكتاب 111/9. 

؛- هو عيسى بن عبد العزيز الجزولي النحوي» من أهل مراكش» وجزولة من قبائل البربر» أخذ عن ابن بَرّي» ؛ انيت 
إليه رئاسة العربية في بلده. توفي سنة !1 ه. (انظر البْلَة. من 6١؟١).‏ 

5- الجنى الداني. ص57 ؟؛ وانظر الارتشاف :644/1١‏ وجواهر الأدب. ص 56؟, والنكت الحسان. ص 2141 وشرح 
التصريح 419/7؟. 

أ- انظر التذييل والتكميل .41/١‏ 


ل | 
المبرد في (المُقتصتب)1" . وبذلك يزول خلاف الزجاجي هناء ويصير ل 
للأكثرين» كما سيأتي في المذهب الثالث. 
«الثاني: يرى أصحابه أن (لم) تدخل على الفعل دلي فتنقل لفظه فقط إلى 
المضارع» ويبقى معناه ماضياء وعلة ذلك أن 'إلم) يجب أن تكون عاملة» فلو لزم ما 
بعدها الماضي؛ لم يتبين عملهاء فنقل الماضي إلى المشارع؛ ليتبين عملها7"). وهذا 
مذهب الجزولي وبعض النحاة؛ ونسبه أبو حبان وغيره إلى سيبويه صراحة؛ وقال: 
'كأن سيبويه رأى أن تغبير اللفظ أسهل من تغبيير امسن *0). وقد ضعفه الجميوز 
بأنه لا نظير له. 006 
«الثالث: يرى أصحابه أن (لم) تدخل على الفعل المضارع؛ فتقلب معناه للماضيء 
ويبقى اللفظ مضارعاء وهو مذهب سببويه؛ والمبرد» وأكثر المتأخرين. قال ابن 
بعيش: "وهو الأظهر؛ لأن الغالب في الحروف تغيير المعاني لا الألفاظ9)؛ وقد 
رجحه ابن مالك بأنه نظير ما أجمعوا عليه من(أو ) و(ربما) و(إذ) في ى أنها تنقل 
زمان المضارع إلى الماضي "). 

ومن البيّن أن هذا خلاف لفظي؛ لأنهم مثففون- كما يقرر ابن مالك- على أن 
المنفي ب(لم) ماضي المعني بلا خلاف [). ولو قلنا بأن صيغة المضارع صالحة 
لأن تمند للتعبير عن الماضي؛ لزال هذا الخلاف» ودخول (ِلمُ) على لفظ المضارع 
معأن النفي متوجه للماضي- دليل على ذلك» وكأن حرف النفي عامل محايد في 
تحديد الزمن- وهو كذلك بالفعل- وصلاح الصيغة الفعلية المضارعية للثعبير عن 
الماضي بقرينة السياق هو المسئول عن ذلك. ويؤيده رأي من قال من النحاة بآن 
المضارع هو الماضي المتصل بزمان الحال 7(. ظ 


.185/١ المقتضب‎ -١ 

.151 أسرار العربية. ص‎ -١ 

؟- النكت الحسان. ص 414 ١؛‏ وراجع حاشية يس علي شرح الفاكهي ٠110/١‏ 

4- شرح المفصل .١1١١/48‏ 

0- انظر شرح التسهيل ١//9؟»‏ الجنى الداني. ص 711 وجواهر الأدب. ص5هه؟ -101. 
1- انظر شرح التسهيل .717/١‏ 

.47/١ انظر التذييل والتكميل‎ -١ 


6" 
والحاصل أن (ِلم) لمْ تقلب زمنا إلى زمن آخر كما قيل؛ ولكنها دخلت على 
صسيغة فعلية» تصلح للدلالة على الماضي الممتد إلى زمن الحال؛ وهو ما يعنون به 
المضارع وبذلك تلتئم وظيفة (لم) المعنوية واللفظية؛ فتعمل النفي في معنى المضي 

للصيغة الفعلية؛ وتعمل الجزم في لفظها!'". 
٠‏ ويتفرع على هذه المسألة أمران: 
«الأول: اتصال نفيها بالحال: 

إذا كانث (لم) تنفي معني الفعل في الزمن الماضيء فهل يتصل هذا النفي 
بزمان الحال أو هو منقطع عنه؛ بمعني إذا قلت: لم يأت محمدء فهل يستمر انتفاء 
المجيء إلى لحظة التكلم أو أنه انقطع قبلها بزمان طويل أو قصير؟. 

يرى جمهور النحاة أن (لم) صالحة لنفي المتصل والمنقطع على السواءء قال 
أبو حيان: "وهي موضوعة لمطلق الانتفاء» فلا تدل على أن ذلك منقطع عن زمان 
الحال ولا متصل ب«ا")» بل قد تجيء في المنقطع: كقوله تعالى: (ِلمْ يكن شيا 
مَتكُور]) (الإسان/) » وفي المتصل » كقوله تعالى : (ولَمْ أكن بَدْعَائكَ رب شقيًا) 
(مريم/4) 17). اا 

ويرى بعض النحاة أن النفي بها لا يستمر إلى زمن الحال» بل ينقطع قبلة1"). 
والحجة مع الجمهور؛ لما استدلوا به» ولما سبق تقريره من صلاحية الصيغة التي 
تدخل عليها (لم) لكي تمتد إلى الحال؛ فيمتد النفي معها تبعا. 
٠‏ الأمر الثاني: نفيها للحال: 

في حين يقرر ابن مالك ومن سبقه أن المنفي بإلم) ماضي المعنى بلا 
خلاف!- يأني أبو حبان ويرى أنها قد تتفي الفعل في زمن الحال» يقول: "وقد 
توضع (لم) موضع (ما)» فينفى بها الحال"'". 
-١‏ انظر قضايا ونصوص نحوية. ص51؟. د. على أبو المكارم. طبعة دار الثقافة العربية؛ القاهرة؛ 1111. 
؟- الظاهر أن الكلام هنا يحتاج إلي قيد (إلا يقرينة)؛ لأنها لابد أن تدل علي أحذهما؛ لذلك استدرك ب (بل)- 
- ارتشاف الضرب 844/١‏ - هه وأنظر الهمع 445/1» وحاشية الصبان 5/4» والجنى الداني. ص85؟؛ وشرح 

التصريح 141/7؛ وشرح التسهيل 15/4؛ ومغني اللبيب 04/١‏ وشرح الكافية للرضي 15/4. 

4- انظر شرح جمل الزجاجي. لابن عصفور 0701/1 وجواهر الأذب. دن؟41. 


5- راجع شرح التسييل ١//ا؟”ء‏ وقد سبق قريباء 
1- الارتشاف ؟ه: ه. 





ا 

والظاهر أن رأي أبي حيان ليس ببعيدء مادمنا قد احتكمنا إلى الصيغة الفعلية: 
فهي التي تشبر إلى الزمن بمعونة القرائن السياقبة؛ وقد علمنا ما فيها من المرونة 
والانساع بحيث تصلح للتعبير عن مختلف الأزمنة؛ ثم تأتي القرائن السياقية» فتقر 
بعضها أو كلها. 
سند 

أجمع النحاة على بساطة (لم)؛ وأنها ليسث مركبة من شيء. قال الإربلي: 'وهو 
حرف محض من الحروف البسبطة بإجماع' (). 

وأما ما ثقل عن الفراء من القول بأن أصلها (لا): فأبدلت الألف ميماء فصارت 
(لم)!')؛ فإنه لا يخرق إجماعهم السابق؛ لأنها بسيطة عنده كذلك؛ وليست مركبة من 
كلمثين إلا أنه افترض لها أصلا آخر. والذي حمل الفراء على ذلك- كما يقول 
صاحب شرح التصريح- أنها قد تهمل حملا على (لا)؛ فيرتفع الفعل بعدها (. وقد 
سبق مثل هذا القول للفراء في أصل (لن)» حيث يرى أن أصلها (ل1)» فأبدلت الألف 
نوناء فصارت (لن)» وقد رد عليه الجمهور بما لا حاجة إلى إعادئه هناء فالكلام 
على القولين واحذ؟"). 

وقد زعم أحد المستشرفين- وتبعه بعض الباحثين- أن أصلها مركب من (لا) 
و(ما)ء فقال: 'ربما كانت مركبة من (لا) وإما) الزائدة» فحذفت الفتحة الممدودة 
الانتهائية في بعض أحوال التركيب اللفظي في الجملة"!". 

ولا أعلم أحدا من النحاة ذهب في أصلها ذلك المذهب؛ وقد تقدم قريبا إجماعهم 
على بساطتهاء فلا يرده مثل هذا الزعم» والرجل نفسه بشك فيما توصل إليه؛ كما 
000 صدر كلامه فالظاهر أنه مجرد افتراض عقليء لا يستند إلى حجة أو 
برهان. 
١-جواهر‏ الأدب. ص56 ؟. 
؟- راجع مغني اللبيب 2111/١‏ وشرح التصريح 1141/7. 
''- شرح التصريح 41/79 7. 
4- راجع المسألة السابقة في (لن)- 


5- التطور النحوي للغة العربية. صن؟11. (محاضرات ألقاها الستشرق الألماني برجشتراسر في الجامعة المصرية عام 
6). تعريب د. رمضان عبد التواب. طّ الخائجي» القاهرةء 11591. .وانظر من أسرار اللغة. ص864١ .3‏ 2 


4" 
(ج) - تقديم معمول فعلها عليها: ظ 
أجاز النحاة بلا خلاف تقديم معمول الفعل المجزوم بإلم) عليهاء نحو: زيدا لم 
أضرب(, وسيبوبه يوجب النصب فبهء فيقول: "إذا قلت: زايدا لم أضرب أو زيدا 
لن أضرب؛ لم يكن فيه إلا النصب؛ لأنك لم توقع بعد (لمْ ولن) شيئا يجوز لك أن 
تقدمه قبلهما؛ فيكون على غير حاله بعدهما" (). 
(د) - الفصل بينها وبين فعلها: ظ ظ 
لا يجوز عند جمهور النحاة الفصل بين (لم) وفعلها إلا في الضرورة!)؛ وقيده 
ابن هشام بالظرف)؛ وأطلفه ابن مالكا"). والعلة عند سيبويه أن الجزم في الأفعال . 
نظير الجر في الأسماءء فلما امتنع الفصل بين الجار والمجرورء امتنع كذلك بين ' 
الجازم والمجزوم؛ يفول: "ألا ثري أنه لا يجوز أن تفول: لم زيد يأتك؛ فلا يجوز أن 
تفصل بينها وبين الأفعال بشيء» كما لم يجز أن تفصل بين الحروف التي تجر 
والأسماء بالأفعال؛ لأن الجزم نظير الجر ولا يجوز أن تفصل بينه وبين الفعل 
بحشوء كما لا يجوز أن تفصل بين الجار والمجرور بحشو إلا في شعر"[". 
ويرى ابن يعيش هذه الضرورة من أقبح الضرائرء ويعلل لرأيه قائلا: 'وذلك 
من حيث كانث (لمُ) مختصة بالفعل؛ غير داخلة على غيرهء صارث كأحد حروفه؛ 
ا الفصل بينها وبين مجزومها » وإن وقع ذلك كان من أقبح 
الضرووات”" 97 و أشنو ااعليه قول الشاعنه ' 
فذاكَ 0 إذا نك امنترزيناً ٠‏ ط في الناس ارك الما ) 


-١‏ انظر الارتشاف ١/041؛‏ وجواهر الأدب. ص/ا15. 

.1١؟6/١ الكتئاب‎ -١ 

1- انظر الجنى الداني. ص75 وشرح المفصل 211١/8‏ وشفاء العليل /16:/1: والهمع 448/7 

؛- مغني اللبيب 17/١‏ ". 

5- شرح التسهيل 16/4. 

1- الكتاب /111. 

'ا- شرح المفصل .1١١/8‏ 

8- البيث من الوافرء وهو بلا بسبة في شرح التسهيل 4 ومغني اللبيب ا » وجواهر الأدب. ص15 
والخزانة 1/14. 


0 
أي: ولم تكن يدركك المراءء إذا نحن امثرينا. 
وقول ذي الرمّة: 
فَأضتحت مَغانيَها ققار) رمه كن لَب سيوى أفل من الوتحش- موحل( 

أي: كأن لمْ تؤهل سوى أهل من الوحش. 

وأما إذا وليها اسم 5 كقوله: 

ظننت فقير”! ذا غنى نَمَظتُهُ فلودا رجاء أله عَيْر اهب( 

فهو؛ وإن كان ضرورة كذلك؛ فإن ابن هشام- اتباعا لابن مالك- لا يعده فصلا بين 
م ومجزومهاء بل يقدر له فعلا محذوفاء يفسره المذكورء فكأنه أراد: (لمْ ألق ذا 
يكداك اه غير واهب)!!» وهما في ذلك متبعان لسيبويه الذي ألمح إلى أن هناك 
حروفا لا يذكر بعدها إلا الفعل؛ فإن لم يكن الفعل ظاهرا؛ فهو مضمرء ومن تلك 
الحروف: (قد؛ وسوفء ولمء ولما) ونحوهن:؛ بقول: 'فإذا اضظر شاعرء فقدم الاسم 
وقد أوقع الفعل على شيء من سببه؛ لم يكن حد الإعراب إلا النصبء وذلك نحو: لم 
زيدا أضريه إذا اضطر شاعر فقدم؛ لم يكن إلا النصب في (زيد) ليس غير لو 
كان في شعر؛ لأنه يضمر الفعل إذا كان ليس مما يليه الاسم" !؛). 

قال الباحث: ومن البيّن أن تخريج ابن مالك وابن هشام للبيت المذكور إنما هو 
مبني على قاعدة البصريين في الاشتغال”!؛ وعليه فلا يصاح هذا البيث شاهدا على 
ما نحن بصدده؛ وحقه أن ينقل إلى مسألة: (حذف الفعل بعد لمُ)» كما سيأتي. 
ولكن إذا سامنا لهما بما قدراه محذوفا؛ لتستقيم لهما قاعدة الاشتغال على مذهب 
البصريين- فما الذي جزم الفعل (ألقه) المذكور في البيث؟!. 

الظاهر أننا لو أخذنا برأي الكوفيين في قضية الاشتغال- وهو أيسر وأسلم- 
فسوف يزول هذا الإشكال؛ فتكون (لم) هي الجازمة للفعل المذكورء ويكون الاسم 





.5/4 ومغني اللبيب ١//01"؛ والخزانة 5/4: وشرح الأشموني‎ 2١410 البيت من الطويل» وهو في ديوانه. ص‎ -١ 

؟- البيت من الطويلء وهو بلا نسبة في شرح التسهيل :147/١‏ ومغني اللبيب ١/3١؟.‏ 

!- شرح التسهيل .١47/7‏ وقد ظن المرادي أن ابن مالك سوّى بهذا البيت بين (لم) و(لمًا) في جواز الفصل بينهما وبين 
الفعل. وستأتي هذه المسألة مبسوطة في مبحث (لما) إن شاء الله. 

؛- الكتاب .318/١‏ 

5- انظر الإنصاف 287/١‏ وشرح التسهيل .١4١/7‏ 


1 

المتقدم منصوبا بالفعل نفسه؛ ولا نحتاج حبنئذ إلى تقدير فعل محذوفء وعليه فهذا 
البيث متجه كشاهد على جواز الفصل بين إِلمٌ) ومجزومها في الضرورة. 

وثقل عن الفراه جواز الفصل في غير الضرور قال أبو حيان: 
'وأجاز الفراء: لم إن ترُرني أزرك» تجزم بإلم) فتكون قد فصلت بين (لم) 
ومعمولها بالشرط... وأبطل هشام هذا'(). 
(ه) - حذف مجزومها: 

اتفق النحاة على أنه لا يجوز حذف الفعل المجزوم بعد (لم) إلا في الضرورة 
وأنشدوا عليه بيتين لابن هرمة: 
الأول؛ 

اخقط رديعك التي استُوؤدعتهَا بوم الأغارب إن وصلت ون لما" 
والثاني: 

وَعَلَبَكَ عَيْدُ الله إِنّ ببابه أذل السببّللة إن فعْت ون لما" 
وقول الراجز: 
ابا شرع من لبر ذي عم في كلد َي وى فيه قم 
مم ليفط رقاو 

وظاهر كلام المالقي يوهم أنه يمنع حذف المجزوم بعد إلم) في الضرورة 
تلتق فسستول: "لاضع كذ (لم)ل” وإيقاء الفعل بعدها مجزوماء كما لا يصح. . 
حذفه وإيقاق ها؛ لالتزامها وارتباطهها بعضهما ببعض؛ فصارا كشيء واحد"!". 





448/7 الارتشاف 045/9 وانظر الهمع‎ -١ 
520 15١ صر‎ ٠. 0 البيث من الكامل‎ - -1 
» ؛ وجواهر الأدب . ص51! مع تغبير (يوم الأعازب) إلي (يوم الإغارة)‎ ١١1/8 المفصل‎ 


6/6 » وشرح الأشموني 1/4 ؛ الجنى 


والخزانة 1/1. 
؟- البيت من الكامل؛ وهو في الدرر تور لفل لض 11/8 وخزانة الأدب 1١/5‏ 


- -لم يعرف قائله؛ وهو في شرح المفصل 5 وجواهر الأدب. موادا رارع العنيث 4 وروايته: : (عنم) 


مكان (غنم)» و(أجنح) مكان (أجلح). والخزاقة 10/1: 
- حكى سببويه جواز حذف الجازم في الضرورة» فقال: 
كلام بعضهم'. الكتاب /2 وراجع التعليقة /1. 


'رقد أضمره الشاعر؛ شبهه بإضمارهم (رّب) دإداد) لدم في 


*- رصف المباني. ص 41؟. 


ا" 
ولكن يمكن حمل كلامه هذا على حالة الاختيار فقط؛ لأنه لم يذكر الضرورة أصلاء 
وبذلك لا يكون مخالفا لإجماع النحاة في هذه المسألة. 
(و) - نصب الفعل بعدها: 

ذهب بعض النحاة إلى أن (لم) تنصب الفعل في بعض اللغات!'!؛ وجزم به 
الإمام السيوطي(')؛ وجعل المرادي (ِلمُ) الناصبة قسما من أقسام (ِلمّ)؛ فصارث عنده 
كلاثة: جازمة: وناصبة: ومهملة7). وأما ابن هشام فبحكي هذه اللغة بصيغة الزعم 
قائلا: "وزعم اللحياني أن بعض العرب ينصب بها")» وكأنه لا يوافق على كونها 
لفة:؛ بدليل ما أورده من تأويلات لدفع الشاهد الشعري المروي لهذه اللغة؛ وسيأتي 
معنا قريباء وقد سبقه إلى ذلك ابن مالك حيث يرى أن الذين زعموا النصب 
ب(لم)؛ اغثر وا بقراءة بعض السلف لقوله تعالى: دَألَمْ تشرح لَك صتئرك)!"! (لشرح/١)‏ 
بفتح الحاءء كما اغثروا بقول الراجز: 

في أي يمي من اتات أفرذ ١‏ أَيم ميقت أم يَوْمَ قير( 
والنحاة الذين ردوا هذه اللغة لهم في هذا البيت أربعة تأويلات: | 
«الأول: أن الأصل في الفعل هو (ِيُقرَن)» مؤكد بالنون الخفيفة» ففتح ما قبلهاء ثم 
خذفت» وتُويت» وبقيت الفتحةٌ دليلا عليهاء ورجحه ابن مالك؛ مستشهدا ببيت طرفة ‏ 
بن العبد: 
اضئرب عَنَْكَ الهُُومٌ طَارِقَها ضتريّك بالسّيف قَونْس الفرّس”"! 

فالأصل: (اضتريّن). ورده بعضئهم بثلاثة أوجه: 
١‏ - أن فيه شذوذين: توكيد المنفي ب (لم)؛ وحذف النون لغير وقف ولا ساكنين ("). 





-١‏ انظر جواهر الأدب. ص3556) والارتشاف 41/9 والجنى الداني. ص7110. 

1 .48/4 انظر الهمع ؟/لا4؛» وحاشية الصبان‎ -١ 

'- انظر الجنى الداني. ص2755 وسيأتي الكلام عن المهملة في المسألة القادئة- إن شاء الله 

4- مغني اللبيب .05/1١‏ ش 

ه- راجع كتاب السبعة. ص110 » والمحتسب 11/1١‏ , والكشاف 77١/4‏ » والمحرر الوجيز ٠511/5‏ 

1- هذا الرجز منسوب للإمام علي- رضي الله عنهء وللحرث بن منذر الجرمي» وهو في الجنى الداني. ص17 1» وشرح 
الشواهد. للعيني 2١17/7‏ وشرح الأشموني 24/4 وحاشية الأمير علي مغني اللبيب 11/1؟. 

/ا- البيت من البسيطء وهو في ديوائه. ص 23510 المحتسب 211/7 وسر صناعة الإعراب .87/١‏ 

4- انظر مغني اللبيب 07/١‏ وشرح الأشموني 01/4 ش 


48 

- أن هذا الحذف لم يأت عنهم في بيت غير هذا؛ فبحمل هذا عليه؛ وأما بيت 
طرفة فهو مصنوع عليه !". 

'- أنه ضعيف في القياس؛ لأن التوكبد من مو اضع الإطناب والإسهاب؛ ولا يليق 
به الحذف والاختصار (). 

«التأويل الثاني: وهو لابن جنيء الذي أطال فيه كثبرا(), وقد اختصرته قدر 
الإمكان؛ حيث يرى أن الأصل: (أيومَ لم يقد أم) بسكون الراء للجزم؛ ثم إنها 
جاورت الهمزة المفتوحة من (أمُ)؛ وك أجرك لعزت لساك ذا حاون السدرك 
مجرى المتحركء أبدلوا الهمزة المحركة ألفاء كما تبدل الهمزة الساكنة بعد الفتحة» 
يعني ولزم حينتذ فتح ما قبلهاء إذ لا تقع الألف إلا بعد فتحة» وعلى ذلك قولهم فيما . 
حكى سيبويهأ): (المراة» والكماة) بالألف» بريدون: المرأةء والكمأةا"). 

«التأويل الثالث: لابن هشام؛ حيث يرى أن الأفيس من تخريج ابن جني السابق أن 
يقال: 'نقلت حركة همزة (أم) إلى راء (ِيُقدر)» ثم أبدلت الهمزة الساكنة ألفاء ثم 
الألف همزةٌ متحركة لالتقاء الساكنين؛ وكانت الحزكة فتحة إتباعا لفتجة الراءء كما 
في: (ولَا الضتألين)! فيمن همه" 1"). ظ 

وهو تخريج قريب مما سبق لابن جنى؛ فوجه الشبه بينهما واضح.؛ بيد أن ابن 

هشام اختصره وحرره. 

«التأويل الرابع: أن الفتحة في راء إيُقدر) إتباع للفتحة قبلها أو بعدهاء وهؤ رأي 
الدماميني 


.81- 85/١ سر صناعة الإعراب‎ -١ 

-١‏ السابق. 

"1- فقد استغرق تسع صفدات كاملة في تأويله. انظر سر صناعة الإعراب ١إهلا‏ - "1ق. 

؛- الكتاب 116/97. 

4- انظر سر صناعة الإعراب ١/ه/ا.‏ 

1- هي قراءة أبي أيوب السختيانى. قال أبو زيد: سمعت عمرو بن عبيد يقرأً: : نا يمل عن به إن وكا جَأن)» ؛ فظئئته 
يلحن؛ حتى سمعت من العرب: ذَبَة انظر حاشية الأمير ١/114؛‏ وحاشية الدسوقي 3181/١‏ والمحتسب .41/١‏ 
1- مغني اللبيب .7:03/١‏ 

4- راجع تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد. ص851. لأبي بكر بن عمر بن بدر الدين الدماميني. دراسة وتحقيق محمد 
السعيد عبد الله عامر. دكتوراه» كلية اللغة العربية؛ جامعة الأزهر؛ رقم (1 ١‏ 4 المكتبة المركزية. والمنهل 
الصافي. ص١/11:‏ وحاشية الصبان 8/4 وحاشية الشيخ يس علي الفاكهي. ١71/1١‏ 


"1 

هذا عن بيث الشعرء وأما قراءة النصب في قوله تعالى: ألم نشرح لَك صتذرك) 
ولق سيت لأ عدر المنصور؛ فقد ردها ابن مجاهد فيما نقله عنه ابن جني في ' 
المُختّسَب) بفوله: "وهذا غير جائز أصلاء وإنما ذكرته لتعرفه"(). ورذها 
الزمخشري إلى إشباع مخرج الحاء؛ فقال: 'ولعله بيّن الحاء؛ وأشبعها في مخرجهاء 
فظن السامع أنه فتّحها' (". وخرّجها ابن مالك كما خرج البيت السابق بأن الأصل 
(نشرَحَن) قم حدث فيها ما حدث للبيت. وخرّجها أبو حيان على أنها لغةء فقال: 
'ولهذه القراءة تخريج أحسن من هذا كله» وهو أنه لغة لبعض العربء حكاها 
اللحباني في نوادره؛ وهي الجزم ب إلن) والنصب بإلمُ) عكس المعروف عند 
الناس» وأنشد قول عائشة بنث الأعجم تمدح المخثار بن أبي عبيد: ظ 

ف كَادَ متنك الْهُدَى بَنهَدُ قائمة ‏ حتَى أنيح لَه الْمُخَا هاندا 
قذ كاد سك اليذى يذية قائمُة ولَمْ بُشَاور في إقدامه أَحد"9) 

وفسر بعض النحاة هذه الظاهرة بأنها نوع من التقارض في الأحكام بين 
الحروفء فحملها بعضهم على (أنْ) المصدرية؛ قال صاحب شرح التصريح: 'وقد . 
تنقارض (أن) المصدرية و(لم)» فيُجزم ب(أن)» 6 بإلم)0). وحملها 
بعضهم على (لن)؛ قال ابن هشام: 'وفيه نظر؛ إذ لا تحل (أن) هناء وإنما يصح أو 
بحسن حمل الشيء على ما يحل محلّه"". 

وبعد عرض الآراء في هذه المسألة: يمكن أن نخلص منها بالآني؛ 
أولاً: أن فراءة النصب في فوله تعالى: َم تشرَح لَك صتئرك" لم تثبت عند القراء 
المعتمدين؛ لذلك رفضها ابن مجاهد كما تقدم» وقال عنها ابن عطية: "هي قراءة 
مردودة"(0. 
وثانيا: أنه لم ببق شاهد على النصب بإِلمُ) سوى بيتين من الشعرء مع ما ذكره 
اللحياني من كونها لغة لبعض العربء فالرأي عند الباحث أن نقف بهذه الظاهرة . 
ل لمعتب 515/9 وقد لكر لين مجاه في (كتاب السبعة. ص150) أن سورة الشرح ليس في قراءتها خلاف. 
؟- الكشياف ال 88ذظ 
؟- البحر المحيط 484/8. 
؛- شرح التصريح ؟/141. وانظر جواهر الأدب. ص751. 

5- مغني اللبيب 801/9. وراجع حاشية الشيخ يس علي الفاكهي .١91/١‏ 

1- المحرر الوجيز 411/6. 


0 
عند لغة الشعر لا نتجاوزه؛ لأنه لم يرد له شاهد من غبره؛ ولأن النصب بها على 


(ز) - إهمالها: 


وردت (لْم) مهملة في عدة شواهد من الشعر والنثر؛ فلم تجزم» وجاء الفعل 
المضارع بعدها على صورة المرفوع؛ فمن الشعر قوله: 
ونا فَوَارسُ من نعم وَأسِتَهُمْ ‏ يَوْمَ الصلليقاء لَمْ بُوفون بالْجار”ا 


وقول عبد يغوث 
وتطئحك مني شيخة عَبْشمِبُةٌ كنْلْمْ تَرى قبلي أسيرا يَمَانيَا"؟ 


وقول أبي عمرو بن العلاء: 
هَجَوات زيَانَ كُمّ جلت مُعتَذرًا ‏ من هجو ريا لَمْ تهجو ولْمْ تدع" 
وقول فيس بن زهير: 0 
لم ينيك وَاَْاءُ تمي بما لاقت لبون بَِي زياد 
وللنحاة في توجيه هذه الشواهد ستة أقوال: ْ 
«الأول: أن إهمال (لم)؛ ورفع الفعل بعدها لغة بعض العرب. وهو رأي ابن مالك 
وبعض النحاة!*). 


«الثاني: أنها ضرورة خاصة بالشعر. وعليه الفارسي وأبو حيان!". 





-١‏ البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في شرح التسهيل 11/4؛ ومغني اللبيب ١/1:؛‏ والجنى الداني. ص 2115 والدرر 
ال والخزانة 1/4؛ وجواهر الأدب. ص195. 
؟-البيت من الطويل» وهو في مغني اللبيب 21١7/١‏ وسر 
تأ) بالهمزة. | 

''- البيت من البسيطء وهو في شرح الأبيات المشكلة الإعراب. صن17؟» وشرح 
المنسوب للخليل. ص777. : 

؛- البيت من الوافر» وهو في الكتاب 2111/1 وشرح 
وشرح التصريح .481/١‏ 

5- انظر شرح التسهيل 214/١‏ والجنى الداني. ص 21311 وشرح الأشموني 31/4 . 

1- انظر الارتشاف ؟/541, والدرر 2147/7 ومغني اللبيب “١57/1١‏ والجنى الداني. ص7511. 


صناعة الإعراب ١/1/اء‏ والرواية فيهما (ترا) على أن أصلها 
التصريح ١/41؛‏ وكتاب الجمل 


الأبيات المشكلة الإعراب. ص 770ء ومغني اللبيب )111/1١‏ 


0 

«الثالسث: أنهم شبهوا (لٌ) ب(لا) وإما) النافبتين؛ لأنهما أختاها في النفي("2؛ فلم 

تعمل مثلهماء ورجح الجمهورا"! حملها على (ما)؛ قال الأشموني: 'وهو أحسن؛ لأن 
إما) ثنفي الماضي كثيرا بخلاف (ل)"0). ٠‏ 


«الرابع: أن الشاعر ثرك الواو والباء في موضع الجزم استخفافا. وهذا رأي 
الخليلء» واستشهد بقوله ثعالى: (وأه الماك لله فنا تَعُوا مع ) الله أَحَدا) (الجن/18). 
قال: "أثبث الواو ههناء ومحله الجزم؛ ؛ لأنه مخاطبة الواحد"), . ْ 
«الخامس: أن هذه الأحرف المثبتة في الفعل بعد جزمه إشباع للحركة قبلهاء 
والحروف الأصلية محذوفة للجازء!". 
#السنالين: أن هبه الأحرق اليقنة أصلية والمتذوف للجزم إلما :هو الحرركة 
المقدرة على الحرف المعثل؛ بناء على لغة من يجزم المعتل بحذف الحركة المقدرة 
ويُبقي حرف العلة كما هوذ'!ء وعليها جاءت قراءة ابن كثير : (إنهُ م بتي 
ويَصبر:76) (يوسف/.٠)‏ بإثبات الياء في بعض الروايات عنه. قال الزجاجي : 'وهي لغة 
للعرب مشهورة؛ متفق على حكايتها"!". 

وأما شواهد هذه الظاهرة من النثر؛ فقد جاءت في كتاب (الرسالة) للإمام 
الشافعي- رضي الله عنه- وكلامه حجة في اللغةلا) كما هو معروف. وقد وردت 


.1417/7 انظر جواهر الدب 750ء والارتشاف 5431/7؛ وشرح التسهيل 16/4 وشرح التصريح‎ -١ 

1- انظر حاشية الشيخ يس علي الفاكهي .171/١‏ ش 

'- شرح الأشموني'1/4. 

4- كتاب الجمل للخليل. صن ١؟7.‏ 

5- انظر شرح التصريح :317/١‏ وشرح الأبيات المشكلة. صن7؟؟. 

1- انظر الإيضاح في علل النحو. صل .٠١"‏ لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق د. مازن المبارك. ط١1؛‏ دار النفائس؛ بيروت»؛ 
14. وشرح التصريح .81/١‏ 

1- انظر كتاب السبعة . ص١5‏ ؛ والئشر في 
طاء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 21114 والمحرر الوجيز 111/5. 

#- الإيضاح في علل النحو. ص4١١.‏ 

4- قال السيوطي وهو يقرر ما يُحتج به من كلام 
عن". كم ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل: "كلام 
ص 14» وبالجملة فالشافعي من عصور الاحتجاج اللغري؛ أقد توفي سنة 4 1ه. 


القراءات العشر 111/1. لمحمد بن محمد الدمشقي؛ الشهير بالجزري. 


العرب: 'رمما يعتمد عليه في ذلك مصنفات الإمام الشافعي - رضي الله 
الشافعي في اللغة حجة".الاقتراح. ص .1١‏ وانظر مقدمة الرسالة. 


00" 
(لمُ) مهملة في سبعة عشر موضعا من كتابه المذكورء مثل قوله: “ولو صلى لم 
يؤدي ذلك عنه". وقوله: "لا بأس ما لم حل المعنى'(١),‏ 
وبعد عرض أقوال العلماء حول هذه الظاهرة يترجح لدى الباحث تخريجها 
على اللغتين المذكورتين» أعني: لغة من يُهمل (لم)؛ فلا يجزم بهاء ولغة من يُجري 
المععتل مجرى السالم في جميع أحواله؛ وذلك بأن تصنف هذه الأفعال المضارعة 
التي جاءث على صورة المرفوع بعد (لم) إلى صنفين: معتلة» وسالمة» فأما المعتلة؛ 
فيمكن تخرجيها على اللغتين» ولكن حملها على الثانية أولى؛ لأنها الأشهر» وقد 
اتققوا على حكايتهاء كما قال الزجاجي. وأما الأفعال السالمة؛ فليس لها إلا الحملٌ 
على لغة من يهمل (ِلمُ)» ولها شاهد من الحديث النبويء سبق ذكره في القسم الأول» 
وهوقول الي صلى الله عليه وسلم- لمن جاءته تريد طلاق زوجها؛ لترجع 
للأول: ' لم تَحلّينَ لَه .. حَنّى يَذُوقَ من عسيلتك'(1). 


(ح)- دخول بعض الحروف عليها: 
تكلم النحاة عن الحروف التي تدخل على (لم)» وهي: الهمزة» والواو والفاء» 

وكوروك الشوط) نكرو من احكامهاها بلىن: 
-١‏ همزة الاستفهام: ْ 

تدخل همزة الاستفهام على (لم)؛ فلا تغير عملهاا"!» نحو قوله تعالى على لسان 
فرعون: (أَلَم نُربّكَ فينا وليدا)إلشعراء/٠1)»‏ وقوله تعالى: ( 3 يَجدك يَئيمَا فأوَى» . 
(لضحى/ة)؛ وقول النبي (ي) للأنصار: ألم أَجدكُمْ َتلَاًا فهدَاكمْ الله بي" ولكن 
بعض النحاة يرفض كون هذه الهمزة للاستفهام» ويرى أنها بدخولها على (لم) 
خرجت عن معنى الاستفهام إلى معنى التقرير» يقول المالقي: 'واعلم أن الهمزة 


-١‏ الرسالة» فقرة رقم 7م - 55/. وراجع بقية المواضع من فهارس الرسالة. ص١11.‏ وانظر أساليب النفي في 
القرآن. ص؟7١٠١.‏ 

؟- راجع صحيح البخاري بشرح الكرماني لقاو بطي لوا بسني (0): ولنظر المسائل النخوية والصرفية 
في شرح الكرماني ؟/175. ٠‏ 0 50 

؟- انر شرح الأشموتي 8/4) ويُقصد بالعمل هنا وظيفة الجزمء وأما دلالتها على النفي فتتغير؛ لأنه يحدث لها بعد 
الهمزة معان أخرى غير النفي» كما سيأتي. 

4- صحيح البخاري . كتاب المغازي - باب غزوة الطائف. 


7 1؟ 

اللاحقة لها تصير الكلام تقريرا أو توبيخا. ل إن الهمزة الداخلة عليها 
للامستفهام؛ فغلط أيضا؛ إذ الاستفهام يكون عن شيء لا يعلمه المستفهم بخلاف 
التقرير والتوبيخ(١).‏ 

ويرى أكثتر النحاة أن الهمزة الداخلة على (لم) هي همزة الاستفهام» وتكون 
استفهاما حقيقة عن الفعل المنفي بهاء فإذا قال فائل: أَلمْ يقَمْ زيد؟؛ فمعناه السؤال عن 
انتفاء فيام زيد فيما مضىء ولكن هذا قليل؛ والأكثر أن تكون للتفرير!')» 'ومعنى 
التقرير إلجاء المخاطب إلى الإقرار بأمر يعرفه(, ف فيصير الكلام حينئذ إيجابا؛ 
ولذلك يصح العطف عليه بصريح الإيجاب7)؛ كقولة تعالى: (لَمْ نشرح لَك صئركك 
# وَوَضَْعنَا عنك وزرك) شرح . 

وقد ينجن مع التقرير معان أخرى!"» كالتذكير في قوله تعالى:(أمْيَجدكَ يما 
أوَى)(لضحى/:)» والتهديد والتخويف في قوله تعالى:<(ألَمْ نيلك الأولينَ)(لمرسلات/:0). 
والإبطاء في قوله تعالى: (أمْ أن للذين أَمنُوا أن تخشع قلُوبُهُمْ لذكر الله) (دسبد/:)» 
والتنبيه في قوله تعالى: <ألَمْ ثرَ أن الله أنزل من السَّاء مَاء) (لمج0مء والتعجب 
في قوله تعالى: (أَلْمْ نر لِلَى الذي تَولُوا قَومًا غضب الله عَلَّهِم) (سجدلم؛» والتوبيخ 
في قوله تعالى: (أولَم نمكم ما يدك فيه من تَذَكر) (لاطرر»م).. 

والظاهر أن هذه المعاني الحادثة لا تدل عليها الهمزة بمفردها؛ لأنها إنما جاءت 
من تركيبها مع حرف النفي (لم) الذي خرج بهذا التركيب عن معنى النفي؛ فصار 
الكلام إيجاباء ثم تأتي القرائن» فتوجه السياق إلى بعض هذه المعاني. قال السكاكي: 
'فالهمزة للاستفهام؛ ويتفرع عنه معان بحسب المواقع؛ وقرائن الأحوال"". فلو قال 
قائل بأن هذه المعاني الحادثة شركة بين الهمزة وحرف النفي (لم) وبين السياق- لم 
يكن قوله بعيداء وكأن ذلك هو ما استدعى الكلام عنها في درس النحو هنا. 


.18١ص رصف المباني.‎ -١ 

؟- انظر الارتشاف ؟045/7, 

''- شرح الكافية للرضي 8"/4. 

؛- انظر جواهر الأدب. ص/5؟؛ والارتشاف 54/7. 

4- انظر الارتشاف 545/1: وجواهر الأدب. صلاه؟ -158. 1 
- مفتاح العلوم. ص55. إلى ون يوس ابن ل بعر نص يترطان داكي 0 الحلبي؛ القاهرة: .159١‏ 


514 

؟ - الواو والفاء اللاحقتان لها بعد الهمزة: 

الواو والفاء المتوسطتان بين الهمزة و(لم)؛ تعطفان الجملة التي بعدها على التي 
قبلها(')» وتأخرا عن الهمزة لوجهين: أن الهمزة لها صدر الكلامء وأن الواو والفاء 
مع (لمّ) كلفظ واحد؛ لشدة اتصالهما بها(). 

وذهب الزمخشري إلى تقدير معطوف عليه محذوف بين الهمزة و(لمُ)» ففي 
قوله تعالى: (أُولَمْ يَسيرُوا) (الروم/؛ وفاطر/؛؛) يُقدّر محذوفا: (أمكثوا ولم يسيروا)» 
وفي قوله تعالى: «أقلا يَعقلون) (الصافات/194ء والأنبياء//١)‏ يُقدّر: (أجهلوا فلا يعقلون)؛ 
وهكذا يُقدّر في كل موضع ما يناسبه(). 


- حرف الشرط: 0 
لعل ما دعا النحاة إلى الحديث عن هذا الفرع أمران: 

٠‏ الأول: التضاد الزمني الذي يحدثه حرف الشرط إذا دخل على (لمٌ)؛ فحرف 
الشرط يقلب زمن الماضي إلى المستقبل (إِنْ جئتني أكرمتك)؛ و(لم) تقلب زمن 
انسار ع الأي يصلح للمال والاستقبالت إلى الناضي» وهنا وزع 'للدلالة بين: 
(أن) و(لم)؛ فتستأثر الأولى بالزمن؛ وتجعله مستقبلاء ويبقى للثانية معنى النفي فقطء 
نحو قوله تعالى: (وَإِنْ لَمْ تَفعل فمَا بلَْتَ رلته (لمسم0م. يفول صاحب جواهر 
الأدب: 'وإذا دخل حرف الشرط على (لم)... أقر معنى الاستقبال في مدخول إلمُ)؛ 
لأن الشرط لا يكون إلا في المستقبل» وبقيت (لم) حينئذ لمجرد النفى» فبعد دخول 
(إن) بطل أحد معنييهاء ولو نفي المضي لم يبق ل (إن) معنى. قال أبو البقاء: وكل 
أمر يحافظ فيه على معني اللفظ- ولو من وجه- أولي من أمر يلزم منه حذف 
المعنيين بالكلية"(؟). 

٠‏ والأمر الثاني: اختلافهم في عامل الجزم في المضارع بعد دخول (إن) والم) 
عليهء فمنهم من يرى أن العامل في الفعل هو (لمُ)؛ لقربها منهء وهو مذهب 


-١‏ انظر الارتشاف ؟/545. 
"- انظر رصبف المباني. ص٠18.‏ 
"- انظر الارتشاف ؟541/7. 
5 - جواهر الأدب. صكةمه؟. 


ل 


البصريين وابن مالكء ومنهم من يرى أن العامل فيه هو (إن) الشرطية؛ لأنها 
أسبق» وهو مذهب الكوفيين» وأدلة كل مذهب مذكورة بالتفصيل في باب التنازع(. 
(ط)- توقع ثبوت منفيها: 

يرى النحاة 0 نَا) وحدهاء فالفعل المنفي بها متوقع 
حدوثه بخلاف (لم)؛ إلا أن ابن هشام بعدما قرر ذلك؛ رجع وسوى بينهماء ولكن في 
الماضي فقطء فقال: 'وهذا الفرق بالنسبة إلى المستقبل؛ فأما بالنسبة إلى الماضي؛ 
فهما سبان في نفي المتوقع وغيره؛ مثال المتوقع أن ثقول: مالي قمت ولمْ أو ولما 
ثقم. ومثال غير المتوقع أن تقول ابتداء: لمْ ثقمْ أو لما ثقم"('). وظاهر كلامه أن (لم) 
تفيد التوقع مثل (لمّا)ء ولكن في الماضيء فكيف يُفهم ذلك؛ والتوقع لا يكون إلا في 
المستقبل؟!("). ا | 

على كل حال فقد أحسن ابن هشام أن (لم) قد تأني في سياق التوقع مثل (لمّا)؛ 
وهذا ما يؤيده الواقع اللغوي؛ فحينما يسأل سائل: هل حضر محمد؟. فيقال: لم 
يحضر' بعد» أو لمْ يحضر حتى الآن؛ فكل من السائل والمجيب يتوقع حضور محمد؛ 
فهو- وإن لم يحضر إلى وقث التكلم- فإن حضوره متوقع في المستقبل. والظاهر 
أن ظرف الزمان هو الذي رجح معنى التوقع. هناء فكأنه مع (لم) يساوي (لمّا)» فإذا 
قال قائل: هل حان وقت الأذان؟. فالجواب: لم يحن بعد أو إلى الآن- فإنه يساوي . 
قوله: لما يحنْ؛. وقد سبق ذكر شواهد هذه المسألة من الحديث الشريف في القسم 
الأول. 


.81/١ انظر شرح التسهيل 2154/7 والإنصاف‎ -١ 

"- مغني اللبيب .":4/١‏ 

1- أجاب عنه في مغني اللبيب ١14/١‏ بأن الفعل الماضي كان قبل الإخبار به متوقعاء لا أنه الآن متوقع. واطزكانيه 
الأمير 25١5/١‏ وحاشية الدسوقي .185/١‏ 


(لمًا) عند النحاة 


تمهيد: 

تأتي (لمّا) عند النحاة على ثلاثة أوجه/'): 
«الأول: أن تختص بالماضيء فتقتضي جملئين؛ نفع الثانية منهما عند وقوع ا 
نحو قوله تعالى: لما نجاكم إلى البر أعرضتم) الإمراء/0؟)؛ لذلك بقال عنها إنها . 
حرف وجود لوجودء أو حرف وجوب لوجوبء وتسمى (الحينيّة) على أنها ظرف 
بمعنى (حين) أو بمعنى (إذ). وبيْنَ النحاة خلاف في كونها اسما أو حرفاء ليس هذا 
محل بسطه. 
موالثاني: أن تكون حرف استثناء» فتدخل على الجملة الاسمية» نحو قوله تعالى: ( 
إن كل نفس لما عليها حافظ) (لطارو/؛)» وتدخل على الفعل الماضيء نحو: نشدتك 
الله لما فعلت كذاء ولها شاهد في صحيح البخاري من حديث صلح الحديبية: 
'فأرسلت قريش إلى النبي (ي) تناشده بالله والرحم لما أرسل؟ ففخ اناد فيز من" . 
موالثالث: أنها تختص بالمضارع؛ وهى (لما) لما) النافية» مجال بحثنا الآن» وسيأتي 
الحديث عنها تفصبلا في المسائل الآتبة: 


(أ)- تعريفهاا": 

حرفء يختص بالعمل في الفعل المضارع؛ ينفيه» ويجزمه؛ ويقلب زمنه إلى 
الماضي. : ٠‏ 
وقد سبق هذا التعريف بنصه عند البحث في (ِلم)؛ مع شرحه؛ وعرض ما فيه 
من اثفاق أو خلافء فلا حاجة لإعادثه هنا؛ فهما أختان متشابهئان في الدلالة 


» والجنى الداني. ص51 ؛ ورصف المباني. ص71 » وجواهر الأدب . ص71‎ » "01/١ انظر مغني اللبيب‎ -١ 
.7؟١‎ 1537/1 والهمع‎ 

؟- البخارى. كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد. 

-٠‏ انظر الجنى الذاني. ص 597: والمغنى "١1/١‏ ورصف المباني. ص 18١‏ وجواهر الأدب. ص1؟4. 


"1١/ 


والعمل»؛ لذلك طوى النحاة كثيرا من أحكام (لمًا) اكتفاء 55000 (لم)ء 
ثم عقدوا مقارنة لتوضيح أوجه الاختلاف بينهماء كما سيأتي. 


(ب)- أصلها: 

ذهب جمهور النحاة إلى أنها مركبة من (لم) و(ما)!')؛ لذلك زاد فيها معنى 
التوقع والانتظارء واستطال زمن فعلها(). 
ويرى بعضهم أنها بسبطة» وليست مركبة من شيءء؛ وهو الأرج-(". 
(ج)- دعوى الاختصاص فيها: 

ذكر النحاة أن (لمّا) تخخص بالدخول على الماضي؛ فتقتضي جملتين» ثم ذكروا 
مرة أخرى أنها تختص بالدخول على المضارع؛ فتجزمه؛ وتنفيه» وتقلب زمنه 
النإطبجي: ميف ركوة لحرت تعقدا مرين انق خكرو اليا نما كالنا وج التي 
تدخل على الجملة الاسمية: وهى 'لما" الاستثنائية» وهذا ناقض آخر لدعوى 
الاختصاص فيهاء وإذا قصدوا بالمختصة بالمضارع (لمَا) الجازمة دون أختيها؛ فهذا 
غير مسلم أيضا من وجهين: الأول: أن تفيدها بالجازمة يعنى أن لها أنواعا أخرى 
تشارك في أصلهاء وهذا يعنى بالضرورة أنها مشتركة» وليسث مختصة بشيء. 
والثاني: أن قيد الجزم فيها يكفى دليلا على أنها تدخل على المضارع دون غيره؛ 
ولا حاجة إلى القول بأنها مختصة به؛ لأنه معلوم أن الجزم لا يدخل شيئا من 
الأسماءء ولا من الأفعال إلا المضارع. 

فإن قيل: د عليه 5200000 أجيب عن 
ذلك بأمرين: الأول: أن من الحروف:ما يعمل وهو غير مختص مثل (ما) و(لا). 
والثاني: أن الاختصاص في العمل يأتي بعد دخول العامل لا قبله» وقد دخلت (لمّا) . 
على الماضي وعلى الاسم؛ فلم تعمل فيهما شيئاء ودخلت على المضارع فجزمته؛ لا 


-١‏ انظر الارتشاف )0544/١‏ وشرح التصريح 141//7» وشرح الأشموني 4/4 والجنى الداني. ص511: والهمع 
؛» وشرح الكافية للرضى 10/4. ش 

؟- انظر شرح المفصل .1١5/8‏ 

1- انظر في علم النحو 74/7. 
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لكونها مختصة به ولكن لكونها دخلت عليه فالجزم أ ثر لدخول العامل» وليس 
لاختصاص العامل بالمعمول. 


(د)- الفصل بينها وبين فعلها: ظ 

مه تين النوتال :القن :كرما التهاة بتحيلة هه كد ةيه 11/12 0 
الفصل بينهما وبين معموليهما جائز في الضرورة فقطهء وقد أجازه الفراء في غير 
الضرورة؛ بشرط أن تكون (إن) الشرطية هي الفاصلة» نحو: (لمْ أو لما إن تزرئي 
في أزرك). وقد سبق عرض هذا الرأي والرد عليه في مبحث (لم)!'» ولكن يبقى 
هنا سؤال: إذا كان الفصل بين (لم) وفعلها جائزا في الضرورة: وإِن اعثبره بعضهم 
من أقبح الضروراتء وقد ذكروا شواهد من الشعر دليلا على جوازه- فما الدليل 
على جواز الفصل بين (لمّا) وفعلها؟!. 

الحقيقة أن النحاة لم يذكروا شاهدا واحدا- فيما أعلم- يدل على جواز هذا 
الفصلء فهل دليله هو القباس على (لم)؟!» ولكن كيف يستقيم القياس دليلا مع قولهم 
بأن الفصل بين (لم) وفعلها ضرورة؛ والضرورة تعنى الشذوذء فهل يصح القياس 
على الشاذ؟!. إذن» ليس ثمة شاهد صحيح أو ضعيف ولا قياس معتمد لهذا - 
مع (لمًا)؛ فكيف نتأخذ به؟!. 

ولعل ذلك ما حدا بابن مالك إلى أن يجعل هذا الحكم خاصا ب (لمُ) دون (لما)؛ 
لأنه لم يعثر 0 ينقاس. وقد اعترض عليه المرادي بقوله: 
'ذكر ابن مالك في شرح الكافيةا"ا أن (لم) انفردث بذلك» وفيه نظر؛ لأن غيره قد 
سؤّى بينهما في جواز الفصل لضرورة الشعرء وقد ذكر هو ذلك في باب الاشتغال 
من شرح التسهيل'7". 

واعتراض المرادي هذا فيه نظر؛ ل ان ار ا 
ليس ردا لما في شرح الكافية» وهذا نصه: '"وقبد حرف النفي بكونه لا يخخص 
احثرازا من: لن ولمّ ولمّا الجازمة؛ لأن الاسم لا يلي واحدا منها إلا في الضرورة؛ 
-١‏ راجع المسألة السابقة. من 


'- شرح الكافية الشافية 141/9. 
'- الجنى الداني. ص5؟. 


1 ا 
وحكمه حينئذ أن يضمر له على سبيل الوجوب فعل يفسره المشغول» كما قال 
الشاعر: 

ظننت قَفيرا ذَا غنى ثُمّ ننه فلم ذَا رَجّاء أَلقَهُ عَيْرَ وَاهب(') 

أراد: فلم ألق ذا رجاء ألقهُ غير واهب'(. ْ 0 
فكلام ابن مالك هنا عن الاسم المتقدم؛ المشغول عنه بضميره؛ حال كونه 
منصوبا- ما العامل فيه؛ وقد سبقه حرف لا يليه الأسماء» فأؤجب أن يُقدّر بعد هذه 
الحروف فعل محذوف؛ هو الذي عمل النصب في هذا الاسم. فليس في كلامه- 
إذن- ما يدل على التسوية في جواز الفصل بين هذه الحروف وبين معمولاتها- كما 
ظنه المرادي- مادام هناك فعل محذوف بعدها. ثم ذكر ابن مالك بيتا من الشعر 
شاهدا على قوله؛ فالاسم الذي ثلا (لم) في البيت هو (ذا رجاء)ء فقدّر له على سبيل 
الوجوب فعلا محذوفا بعد (لم) هو الذي عمل النصبء فكأن الشاعر أراد: (فلم ألق 
ذا رجاء)؛ وعلى هذا ا ا ل ا ٠‏ 
وسقط بذلك اعتراض المرادي عليه. 


(ه )- اتصال نفيها بالحال: 
تشمل هذه المسألة ثلاثة فروع: 


٠‏ الفرع الأول: وجوب اتصال نفيها بالحال: 
خالف الأندلسي!) شارح (المٌقصّل) في ذلك؛ حيث يرى أن (لما) مثل (لم) 
تحثمل الاتصال والانفصال في زمن المنفي بها(). ْ 
والظاهر أنه لا دليل على ما ذهب إليه بل الدليل على خلافهء وهو ما عليه 
جمهور النحاة؛ الذين قالوا بوجوب اتصال نفيها بزمن الحال» 'ويعبّر عن ذلك 
بالاستغراق» فقولك: (لما يقم)» دليل على انتفاء القيام إلى زمن الإخبار؛ ولهذا لا 


ا 5 -117. 
ا ا الرذكي ا ؛ المتوفى سنة ١ه‏ وسمّى شرحه: (الموصل 1 


4- انظر شرح الكافية. لابن الحاجب 1 25 1 1 


الى 
يجوز: (ثم قام)!''؟ لما فيه من التناقض؛ لأن امتداد النفي واستمراره إلى زمن التكلم 
بمنع من الإخبار بأن ذلك المنفي إلى زمن التكلم- جد في الماضي"(')» والصواب 
أن بقال: لمّا بقم زبد» وقد يقوم أو لا يقوم. 


«الفرع الثاني: قرب منفيها من زمن الحال: 

جزم ابن هشام في (المغنى) بأن منفي (لمَا) لا يكون إلا قريبا من الحال» فلا 
يقال: لمّا يكن زيد في العام الماضي مقيما(". ويشبه أن يكون ذلك هو رأي سيبويه 
كذلك؛ لأنه قال: 'وإذا قال قائل: (قد فعل)؛ فإن نفيه: لما بفعل'7)ء ومعلوم أن (قد) 
إذا دخلث على الماضي؛ أفادت قرب وقوعه من زمن. الحال!"). 

ولم يشترطه ابن مالكء حيث يقول: "ولا اشترط كون المنفي ب(لمًا) قريبا من 
الحال؛ لقولهم (عصى إِليسُ ربّه ولمًا يندم)ء بل الغالب كونه قريبا من الحال'(. 
قال الباحث: وهو الصواب؛ بدليل قوله تعالى: (أمْ حَسبُمْ أن دلوا الْجنة لما يَأنكُم 
مَْل الذي خلَوا من قَبْلكمٌ) (ابترم؛21؛ فإن زمن المنفي بإلما) في هذه الآية ممئد 
ليشمل جميع أجزاء الزمن الماضي- البعيد والقريب- إلى زمن التكلم. 


«الفرع الثالث: نفيها للحال: 

الظاهر أنها تصلح لنفي الحال بناء على ما قرره جمهور النحاة من وجوب 
اتصال نفيها بالحال؛ والحال عندهم هو الماضي غير المنقطع/")؛ ففعل الحال ما 
قارن الثعبير عنه وجود جزء معناه؛ فلو قلت: وعدثني ولما تف بوعدك؛ فإن نفي 
الوفاء بالوعد مقارن للتعبير عنه وجود جزء معناه» فهو في لحظة التكلم ما زال 
منفيا» وهذا هو زمن الحال. 


-١‏ الهمع 44/5 ؛. 
١‏ - تعليق الفرائد. ص ١861م‏ وانظر شرح التصريح فلختي 
"ا انظر مغني اللبيب الحا والهمع 4/5 . 


؛- الكتاب 1/9 .١١‏ 
0 انظر موصل الطلاب. ص786١23‏ ومغني اللبيب لمكا 
1- شرح الكافية الشافية 1 1. 


1- انظر التذييل والتكميل .87/١‏ 


(و)- حذف مجزومها: 


اتفق النحاة على جواز حذف المجزوم بعد (لمَا) ة في الشعر والنثر؛ إذا دل عليه 

دليل» حثى جعله يتنهم كثبرا ومطردا!'/, وكنا مده من الشعر قوله: 
فجنث فَبُورَهَم بَدْءا ولَمّا فنانيتت لقو فلم يُجبدد") 

أي: ولمًا أكن بدءا قبل ذلك؛ يعنى: سيّدا. 

وشاهدهم من النثر قولهم: قاريْت المدينة ولا أي: ولما أدخلها'). قال أبو 
حيان: 'وهذا أحسن ما يُخرّج عليه قراءة من قرأ: (وإنٌ كلا لما وينم رك 
أَعْمَالَهُمٌ) (مودم:101)؛ وخرّجته على حذف الفعل المجزوم... أي: لما ينقص من 
عمله... وإنما جاز حذف فعله؛ لباو را وير (لم) و(ما)» 
وكأنّ (ما) عوض عن المحذوف"©. 

وعلة التركيب هذه هي السبب عند سيبويه كذلك في حذف المجزوم بعد (لمَا)؛ 
بقول: 'و(ما) في (لمّا) مغيرة لها عن حال (لم)؛ كما غبّرت (لو) إذا قلت: 0 
ونحوها. ألا ثرى أنك تفول: (لمّا) ولا تتبعها شبئاء ولا تفول ذلك في (لم)17). وذكر 
بعضهم لها علة أخرى؛ هي مشابهتها ل(قد)؛ لب عو 
الما كوا ات 2 ) في قول النابغة: 

أزف التْرَحل عَيْرَ أن ركنا لَمَا َل برحلا وكأن قدا"ا 

أي: وكأن قد زالث. 


.474 37 انظر جواهر الأدب. ص017‎ -١ 

:9/١ البيت من الوافرء وهو بلا نسبة في الهمع 444/7؛ والدرر 11 وشرح لتسهيل 4 ومغني اللبيب‎ -١ 
.1/4 وشرح الأشمونى‎ 

؟- رصف المباني. ص١28ء‏ وشرح الكافية. للرضى 45/4 والهمع ؟/448؛ والدرر 377/77 . 

؛- راجع كتاب السبعة. ص 11"5) والمحئسب د والنشر 7١8/5‏ 

5- الارتشاف ١/45ه.‏ 

1- الكتاب 777/4؟. 

- البيت من الكامل » وهو في ديوانه ص44 » والهمع 4448/7 ء والجنى الداني. ص١1١‏ » والمغنى ١15/١‏ ؛ وشرح 
التسهيل 1/4١٠؛‏ والخزانة 181/19. 


1" 
واللافت للنظر حقا أن حذف المجزوم بعد (لمّا نَا) الذي قال عنه بعضهم إنه كثير 
ومطرد- لم يذكروا له شاهدا إلا بيث الشعر» ومثال لثر السابقينء وغم ذلك لم 
يَمنلم هذا البيت من الاعتراض عليه من عدة أوجه: 


الأول: أن تقدير المحذوف الذي ذكر بعد (لما َا) يتناقض مع ما قرره النحاة من 
وجوب اتصال نفيها بالحال؛ لأنهم قدروه ب(لمّا أكن بَدْءا قبل ذلك) أي: قبل 
المجيء إلى قبورهم!'!؛ مع أن الشاعر قد ذكر قبل (لما) أنه سيد عندما جاء إلى 

قبور هم. ظ 


والثاني: أن هذا التفدير يتناقض كذلك مع ثو قع ثبوت المنفي بعد (لما نَا)» فالذي قدروه 
محذوفا يقتضي أنه لم يكن سيدا إلى وقت مجيئهء مع أن الشاعر قد ذكر أنه جاء 
قبورهم حال كونه سيدا. 


والثالث: أن هذا البيت لم يعرف قائله» وذلك مؤذن بسقوطه. 

ولعل التقدير لأقرب المحذوف بعد (لم) أن يكون فعلا ماضيا من جنس الفعل 
المذكور قبلهاء أي: (فجئت قبورهم سيداء ولمّا جتثهاء وناديت أصحابها؛ فلم يجبّني ‏ 

منهم أحدٌ)» وتكون (لمًا ع اسن رسك يلار للا اماف بكرت 
ا 

وبعد ذلك» هل يستقيم القول بجواز حذف المجزوم بعد بعد (لمَا)؟! وهل تقوم قاعدة 
نحوية على شاهد معلول كهذا؟! ثم هل يصح تخريج القراءة القرانية على ٍ أنداسة: 
كما ذكر أبو حيان» واستحسنه بعض النحاةظ') في قوله تعالى: : (وَإن كنا لما ليُوفيتهم 





.1/6 انظر حاشية الصبان‎ -١ 
انظر مكلا شرح الأشموني 4/" والجنى الداني. ص518؟.‎ -1 


7 
ريك أَعْسَالَهُم)!')؟! بل إن العكبري يرى أن تقدير محذوف بعد (لما) باعتبارها 
جازمة يؤدى إلى فساد المعنى في هذه الآية ('). 


()- مقارنة بين (لم) و(لمَا):!"! 
أولاً: أوجه الاشتراك: 

يشتركان في الحرفية» والاختصاص بالفعل المضارعء ونفيه» وجزمه؛ وقلب 
دلالته الزمنية إلى الماضي. نحو قوله تعالى: (لم بَلد ولَمْ يُول) (الإخلاس/”)ء (ولَمَا 
ينهم تأوِيلَة) (بورس/»”). 

كما يشتركان في دخول همزة الاسثفهام عليهما مع بقاء عملهماء وإن كان 
دخولها على (لمّ) أكثر» نحو قوله تعالى: (أَلَمْ تر كيف فعل ربك بأُصحاب الفيل» 
(افيل/1) وقول النابغة: ظ 

عَلَى حين عَائَبْت الْمَشيب عَلَى الصبًا ‏ فقُلّت: ألم نصح والشيب وازغ) 
وقول عمرو بن كلثوم: 0 

كا تى بكر كم ألما رفوا ما لقنا 
وكذلك يشتركان في جواز تقديم معمول الفعل عليهماء نحو: زيدا لمْ أضربا؛ 


وزيدا لما أضرب7". 


-١‏ راجسع في تخريجها: المحتسب 2174/١‏ والنشر 1١8/1‏ والبحر المحيط» والكشاف 4117/1 وتفسير البيضاوي 
/5 1 والمُحرثئر الوجيز 1١١/7‏ ومعاني القرآن. للفراء ؟/6؛ ومعاني القرآن وإعرابه. للزجاج 28١/5‏ وإعراب 
القرآن. للنحاس 7١4/١‏ ومغني اللبيب .111/١‏ 

-١‏ انظر التبيان في إعراب القرآن 51/7. لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري. ط1كء المكنبة التوفيقية؛ 
14. 

'- انظر في هذه المسالة: شرح التسهيل 117/4» والارتشاف 044/7: وجواهر الأدب. صن 47» والجنى الداتي. ص 
4:؛ ومغني اللبيب ١/7:48؛‏ وشرح الكافية. للرضى 6/4 » وشرح التصريح 2141/١‏ والهمع ؟/441؛ وشرح 
الأشمونى 5/4 ورصف المباني. ص١78؛‏ والنحو الوافى 411/4: وفي علم النحو 41"4/1. 

؛- البيت من الطويل» وهو في ديوانه. ص47» وعجزه في شرح الأشموني 4/ والرواية فيه (ألمًا أمنح). 

5- البيت من الوافر وهو في ديوانه. ص 711» وشرح المعلقات العشر. ص5١٠2‏ والخزانة .1١/1‏ 

1- يذكر بعض النحاة أنهما تشتركان في جواز الفصل بينهما وبين مجزومها للضرورة. وقد سبق تحرير القول في هذه . 
المسألة. 


ثانيا: أوجه الافتراق: 

ها تنفرد (لم) عن (لمَا) بخمسة أمور: 
, الأول: أنها تختص بمصاحبة أدوات الشرط وأما (لمّا) فلا تقترن بهاء فلا يقال: 
إن لما تفعل). قال ابن مالك: كأنهم كرهوها مع الشرط لطولهاء وإمكان الاستغناء. 
ياي لا1ا!. 


٠‏ والثاني: أن منفيها يكون متصلا بالحال» نحو قوله تعالى: ل(ولَمْ أكن بدُعَاتك رب 
شقي) (سريم»)» أو منفصلا عنه نحو قوله تعالى: ل(لمْ يكن شنا مذكورا) (الإسلد/').. 
أي: ثم كان بعد ذلك شيئا مذكور!(". ا 


٠‏ والثالث: أنها قد تُهملء فلا تجزم؛ تشبيها لها ب (ما) و (لا) النافيتين» كقول 
الشاعر: (ِلَمْ يُوهُونَ بالْجَارٍ)()؛ بخلاف (لمَا)؛ فإنه لم يأت فيها ذلك. ظ 


٠‏ والرابع: أنها قد يُفصل بينها وبين مجزومها في الضرورة؛ كقول الشاعر: (كأَنْ 
لَب سوى أهل من الْوَخش- تُوَهلِ)1'). وأما (لمَا) فإنها لا تفصل عن مجزومها 
بحال7©). ش ش 
٠‏ والخامس: أنها قد يُتلقَى بها القسم على الأصح؛ نحو: وال لم يقمْ زيد. وإلما) لا 
يتلق انها القنبى أضثلذا"!. 





1 شرح التسهيل 4. وانظر علة أخرى في شرح الكافية للرضى 14 وأخرى في شرح التصريح‎ -١ 
7 انظر شرح التصريح‎ -١ 

'؟- تقدم عند الكلام عن إحمال (لم). 

4- تقدم عند الكلام عن الفصل بين (لم) وفعلها. 


0- انظر الكواكب الدرية 41/5 وشرح الكافية الشافية ١51/7‏ 
1- انظر الكواكب الدرية 81/97 ٠‏ 


؟؟ 
#ا وتنفرد (لمّا) عن (لم) بأربعة أمور: 


. الأول: أن منفيها متوقع ثبوته بخلاف (لم) » نحو قوله تعالى : بل لما يَدُوقُوا 
عَذَاب) سورة س/1) أي: أنهم لم يذوقوه إلى الآن؛ وأن ذوقهم له متوقع. قال صاحب 
شرح التصريح: "والعلة فيه أن إلما) لنفي (قد فعل)؛ وهو مفيد للتوقع بخلاف (لم) 
فإنها لنفي (فعل)» ولا دلالة فيه على التوقع» والتوقع في (لمّا) غالب لا لازم(١).‏ 


ه والثاني: وجوب اتصال نفيها بالحال» وهو رأي الجمهورا"ا؛ نحو قوله: 

إن كنت مَأكُولًا فك حَيْرَ أكل ‏ وِإلَا ركني ولَما أمَق!" 
ولهذا جاز: (لم يكن كذا ثم كان)» ولم يجز: (لمَا يكن كذا ثم كان) بل يقال: (لمَا يكن 
كذاء وقد يكون أو لا يكون). قال ابن هشام: 'ولامتداد النفي بعد (لما) لم يجز 
اقترانها بحرف التعقيب بخلاف (ِلمُ)» تفول: (قمث فلم تقم)؛ لأن معناه: وما قمث . 
عقيب قيامي. ولا يجوز: (قمث فلمّا تقم)؛ لأن معناه: وما قمت إلى الآن'("). 


٠‏ والثالث: أن منفيها جائز الحذف اختيارا؛ إذا دل عليه دليل؛ نحو: (قاربت المدينة 
ولمًا) أي: ولمّا امكليا: ويُحذف بعد (لم) في الضرورة فقط. 


٠‏ والرابع: أن منفيها لا يكون إلا قريبا من الحال» ولا يُشترط ذلك في منفي (لم)؛ 


وهذا هو رأي ابن هشاء!")؛ وقد سبقث مناقشته. 


-١‏ شرح التصريح ؟//41؟. 

"- تقدمت هذه المسألة. 

"- البيت من الطويل؛ وهو للممزق العبدي» أو شأس بن نهار» وهو في الخزانة 2711/17 وشرح التسهيل 15/4. 
4؛- مغني اللبيب .":8/١‏ 

5- انظر مغني اللبيب ."١8/١‏ 


١ /ا‎ 


(كلا) عند النحاة 
(أ) - معناها: 
اختلف النحاة في ذلك اختلافا كثيراء بِيْدَ أنه يمكن تلخيص كلامهم عنها في 
سغة أقوال: 


الأول أنها' عرف بعتا اردع :و الذكو» تحر زكلا متف تطنون كه كلا نويف 
تَعلَمُونَ) (لتعش/؛:”). وهو مذهب الخليل» وسيبويه» والمبرد» والزجاج» وعامة 
البصريين؛ وليس لها معنى عندهم غير ذلك(). 


الثاني: أنها اسم بمعنى (حقا)ء فيبتداً بها ؛ لتأكيد ما بعدها » نحو: (كلَا وَالْقَمرِ) 
(المدشر/7؟)» وكا سن انان ليطغى» (العلق/")؛ فتكون في موضع المصدر؛ أي: أحق 


ذلك حنًا. وهو قول الكسائي» ومن تبعه من الكوفيين» وابن الحاجب» ونقله 
السيوطي عن مكي بن طالب!". ٠‏ 


الثالث: أنها حرف بمعنى (ألَ) الاستفتاحيةء نحو: (كَنَا إِنْهُمْ عَن ريم يومكذ 
لَمَحْجُوبونَ) (لمطفين/00. وهو قول أبي حاتم في إحدى الروايتين عنه» ووافقه 
الزجاج؛ وقواه ابن هشام؛ لأنه- في رأيه- أكثر اضطرادا في القرآن» إلا إذا جاءعت 
في موضع يصلح للردع وغيرهء فتحمل على الردع حينئذ؛ لأنه الغالب فيها”؟!. 


الرابع: أنها حرف بمعنى (لا) النافية» فتكون ردا لما قبلهاء نحو: (قال أَصْحَابةُ . 
موستى إنا لمر كور قال كل (الشعراء/؟1)» #إيَحْسبا 2 مَالَهُ أَخْلَدَهُ كلا) (البمزة/؛»”). 
وهو قول أبي حاتم في الرواية الأخرى عنه!"). ٠‏ 


ل 


-١‏ انظر مغني اللبيب 27110/١‏ والجنى الدائني. ص/الا5. 

؟- انظر البرهان 315/4؛ ومغني اللبيب 25١1/1١‏ وجواهر الأدب/7١4»‏ والإثقان ٠415/7‏ 
"1- انظر مغني اللبيب .7117/١‏ 

+- انظر شرح المفصل 211/8 والجنى الدائي//الا5. 


انق 
الخامس: أنها حرف جواب بمنزلة (إي» ونعَمٌ). وهو مذهب النضر ابن شميل». 
والفراء» ومن وافقهماء وجعلوا منه قوله تعالى: 55 وَالقمْرِ) (المدثر/؟؟)» فمعناه 
عندهم: : إي والقمر('). 


السادس: أنها حرف بمعنى (سوف). ذكره بعضهم بصيغة التمريض: (قيل)!")» ولم. 
يعقب عليه» وهو قول ضعيف. 


السابع: (مذهب الجمع والتركيب) ويرى أصحابه أنها حرف رد وزجرء وقد تأتي 
بمعنى (حقا)ء وتساوي (إي) معنى واستعمالا. وهذا جمع وتركيب لبعض المذاهب 
السابقة» وإليه ذهب ابن مالكء وبعض النحاةل"» ولعله أقرب الأقوال فيها؛ لأنه 
بالنظر إلى استعمالها في القرآن واللغة؛ يتبين أنها تأت لأربعة معان: ظ 
١‏ - الردع والزجرء وهو أكثرها. 
؟ - النفي والرد ك(لا) النافية. 
" - الثنبيه والاستفتاح ك(ألاء وحقا). 
؛ - الجواب ك(إِيْ» ونعم)» وهو أقلها. 
وقد سبقت أمثلتها عند عرض المذاهب. 
هذاء ولا يمتنع أن يجتمع لها كن هن مللي لي الموضع الواحدء كقول الشاعر: 

َل لق بيت فقت كلا وهل يبكي من الطرب الجية") ‏ 
أي: لا؛ لم أبك» وانزّجرنَ عن هذا القول. 
ولا يخفى ما للسياق من أثر في تحديد المعنى الذي سيقت من أجله. 


.١11/8 انظر مغني اللبيب وشرح المفصل‎ -١ 

؟- انظر الجنى الدائي/ل/الاه. 

.76 ١ص‎ . 20017 انظر التسهيل. ص 5 ؟؛ والجنى الداني. صصلالاه؛ وشرح المفصل‎ -٠ 

؛- البيت من الوافر وهو بلا نسبة في الأمالي. لأبي علي القالي ١1/.ه.‏ طاء دار الكتب العلمية» بيروت: 1117 
وإعراب ثلاثين سورة من القرآن. لابن خالويه. ص141. مكتبة المتنبي؛ ؛ القاهرة» بدون تاريخ. 


(ب) - الوقوف عليها!"': 
للنحاة في ذلك أربعة مذاهب: 


الأول: أنه لا يوقف عليها في جميع القرآن. وهو منقول عن ثعلب!". 


الثاني: أنه يوقف عليها في جميع القرآن إلا موضعا واحداء هو قوله تعالى: (كلَا 
والقسر) (المدثر/؟”). ا 


الثالث: أنه يوقف عليها أبداء ويبتدأ بما بعدها. نقله ابن هشام عن عامة البصريين7. 


الرابع: ذهب أصحابه إلى التفصيل؛ فيحسن الوقوف عليها إذا كانت نفيا وردا لما 
قبلهاء وبحسن الابتداء بها إذا كانث بمعنى (ألا) و(حقا). نقله صاحب جواهر الأدب 
عن ابن برهان» ورجحه بقوله: 'ولا يخفى على الذهن السليم صحة هذا وحقيقته"), 
وهو اخثيار ابن يعيش!*» وبه يقول الباحث» مضيفا إليه أنها يحسن الوقوف عليها 
كذلك إذا كانت للردع والزجرء ويبتدأ بها إذا كانت بمعنى (إِي) و(نعم). 


(ج) - أصلها: 
ذهب جمهور النحاة إلى أنها بسيطة: وذهب تلب إلى أنها مركبة من كاف 
التشبيه و(لا) التي للردء وشددت لامُها؛ لتقوية المعنى» ولدفع توهم بقاء معنى 
الحرفية!")؛: وقد جاءت على أصلها في قول ذي الرمة: 
صاب خَصناصة قبَدَا كليل كنا وانغل سائرة انغدّلا9'" 


.5// : والجنى الداني‎ 1١5/4 انظر البرهان‎ -١ 

.11/8 انظر شرح المفصل‎ -١ 

؟- مغني اللبيب .71١1/١‏ 

؛- جواهر الأدب. ص17١4»‏ وانظر أساليب النفي في القرآن. ص76١.‏ 
5- انظر شرح المفصل 15/8. 

1- انظر الجنى الداني. ص8لاه؛ والمغني/؟: 1١7‏ والإتقان 415/1. 
- ديوانه/ 4 ؟4. 


ا 
ورده ابن فارس!". وذهب ابن العريف إلى أنها مركبة من (كل) و (لا). نقله عنه 
المالفي» ورده بقوله: 'وهذا كلام خلف (أي فاسد ساقط)؛ لأن (كل) لم يأت لها معنى 
في الحروف» فلا سبيل إلى ادعاء التركيب من أجل (لا)؛ إذ لا يدعى التركيب إلا ما 
بعد لأست قي فال الفا 
والراجح رأي الجمهور؛ لبعده عن التكلف؛ وخلوه من التأويل . 


.76١/يبحاصلا‎ -١ 
ذ ؤلاه.‎ : 
؟- رصف المبائني. ص ؟١21ء وراجم الجنى الداني. ص‎ 


وبعدء فإن الباحث ليرجو أن يكون قد رق في الجمع بين المنهجين (الوصفي 
والمعياري)» فحقق الهدف المنشود من وراء ذلك؛ واتضح الفرق بينهما في الدراسة 
الدحوية» وظهر بالطريق نفسه وجه التباعد أو التقارب بين ما أرساه النحاة من قواعد 
لظاهرة النفي ومعطيات الدراسات الوصفية لها. 

كما يرجو أن يكون قد وفق فيما أراد من تفديم وصف أقرب ما يكون كِ الدقة 
لظاهرة النفي في كلام النبي- صلى الله عليه وسلم- وإبراز معالمهاء وطبيعة 
الاستخدام النبوي لها. 

كما يرجو أن يكون قد أبرز عناصر التحقيق والأصالة في تناول النحاة لظاهرة 
لنفي» فكم للقوم من أياد على العربية لا تُنكر! وكم لهم من جهود تذكرء فتشكر! وإن . 
قيل عنهم ما قيل» فكل يُؤخذ من قوله ويُرَة إلا المعصوم- صلى الله عليه وسلم- ولا 
عصمة لأحد بعد النبي- عليه الصلاة والسلام. | 

كما يرجو أن يكون قد قدم شيئا إلى حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
بهذا العمل القليل» وذلك الجهد الكليل؛ خدمة للغته وابتغاء لمرضاة ربهء مع قلة 
وافتقار المراجع التي اهثمت بدراسة النحو اله الشريفء الأمر الذي صعّب 
على الباحث مهمته؛ وآخر بحكّه سنوات طويلة:؛ فلمًا أعياه الطلب؛ لم يجد أمامه بدا 
من أن يخوض غمار ثلك الطريق الوعرة» مع ضعف عدته؛ وقلة خبرثه؛ إلا ما كان 
من عون ربهء وعظيم منه وكرمه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


شرف 


الالاة ركع نااهرة للقي في قل لاقيف فتاى :لد ليه وجك ور اال فاه 
البخاري في )١77(‏ ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثين موضعا بدون المكررء .وكان 
ترتببها من حيث الكثرة كالتالي: ا | 
١‏ (لا) أكثر أدواث النفي استعمالا في الحديث؛ حيث وردت في(851) 
ثمانمائة وواحد وسثين موضعا بدون المكرر. 
؟- (لم) تأتي تالية بعد (لا)؛ حيث وردت في )11١(‏ مائة وستين موضعا 
بدون المكرر. 
(ما) وردث في (؟١15١)‏ مائة وثلاثة وخمسين موضعا بدون المكرر. 
4- (ليس) وردث في )١1١1(‏ مائة وثلاثة وعشرين موضعا بدون المكرر. 
ه- (لن) وردث في ("") اثنين وثلاثين موضعا بدون المكرر. 
١‏ [إن) وردت في (5) خمسة مواضع. ْ 
/1- (كلا) وردث في موضعين. 
8- (لمًا) وكانت أقلها استعمالاء حيث وردث في موضع واحد. 
وأما (لاث) فلم ترد في كلامه- صلى الله عليه وسلم. 


ثانيا: اختلفت ظاهرة النفي في دخولها على الجملة؛ فكان منها ما يدخل على الجملة 
الفعلية فقطء وهي: (لن» ولمْء ولمّا)» ومنها ما يدخل على الجملة الاسمية فقطء وهي 
(ليس)» ومنها ما يدخل على الجملتين: الاسمية؛ والفعلية» وهي: (لاء وماء وإِن)» 
وكانت (لا) أكثرها دخولا على الجملة الفعلية» حيث دخلت عليها في )"١8(‏ 
سبعمائة وثمانية عشر موضعاء ودخلث على الجملة الاسمية في (17) سبعة وتسعين 
موضعاء يليها (ما) التي دخلث على الجملة الفعلية في )1١4(‏ مائة وأربعة مواضع؛ 
ودخلت على الجملة الاسمية في (48) ثمانية وأربعين موضعاء ثم (إن) التي دخلت 
على الجملة الفعلية في (4) أربعة مواضع؛ ودخلت على الجملة الاسمية في موضع 


واحد. 


0 


ثالثا: أكثر ظواهر النفي ثأثيرا في شكل ما بعده هي (لا)؛ حيث ورد المضارع 
بعدها مجزوما في )١18(‏ مائة وثمائية وتسعين موضعاء وورد الاسم بعدها منضوبا 
في (117) سبعة وتسعين موضعاء بليها. (لم) حيث جاء المضارع بعدها مجزوما في 
جميع مواضعها- )١1١(‏ مائة وستين موضعا- إلا واحدا ورد فيه مرفوعاء ثم (لن) 
التي جاء المضارع بعدها منصوبا في جميع مواضعها- (2؟) اثنبن وثلاثين 
موضعا- إلا موضعين جاء فيهما مجزوماء ثم (ليس) التي ظهرت علامة النصب 
على الخبر بعدها في )١8(‏ ثمانية عشر موضعاء وظهرت الفتحة على الخبر بعد 
إما) في (4) أربعة مواضع. 


رابعا: كان لظاهرة للنفي أثر واضح على الوحدات النحوية داخل السياق! فجاء 
المبثدأ نكرة معتمدا على النفي في مواضع كثيرة؛ بلغ مجموعها (11) مائة وسبعة 
وسبعين موضعاء كما جاء مجرورا بحرف الجر الزائد في عدة مواضع؛ بلغ 
مجموعها )١8(‏ ثمانية وعشرين موضعاء وكذلك جاء الخبر بعدها مقثرنا بالباء في 
عدة مواضع؛ بلغت )١4(‏ أربعة وعشرين موضعا. ولم يقتصر تأثيرها على 
الوحدات النحوية» بل تعداه إلى السياق الكليء فكان لها دور بارز في ترثيب نظام 
الجملة؛ فكثر تقديم الخبر على الاسمء حيث جاء متقدما عليه في (44) أربعة 
وأربعين موضعاء وجاء الاسم محذوفا في (4) أربعة مواضع؛ وجاء الخبر محذوفا 


في (41) أثنين وأربعين موضعا. 


خامسا: تبيّن الاتساع في الوظيفة السياقية لظاهرة النفيء فهي ليست مقصورة على 
العمل الشكلي فيما بعدهاء بل لها وظيفة أخرى أكثر ارتباطا بهاء وهي تأثيرها. 
الدلالي في السياق» وقد وردت لمعان أخرى غبر مجرد النفي؛ حيث جاءت (لا) 
النافية بمعنى الناهية في (؟١١)‏ اثني عشر موضعاء وجاءث محثملة للنافية والناهية 
في )١١(‏ عشرة مواضع. 

سادسا: تبادلت وحدات النفي وظائفها الشكلية فيما بينهاء ولكن بقلة؛ فجاء الفعل . 
مجزوما بعد (لا) النافية في (8) ثمانية مواضع؛ وجاءت (لن) جازمة في موضعين؛ 


5 
كما تبادلت وظائفها المعنوية» على قلة.أيضا؛ فقد جاءت (لن) بمعنى (لا) الناهية في 
موضعين» وجاءت (لم) بمعنى (لآ) في موضعين؛ وجاءت (لا) بمعنى (لم) في 


واحد. 


ثامنا: اختلفث المواقع السياقية التي شغلتها ظاهرة النفي؛ اين قن مراف كثيرة. 
أشهرها ما يلي- مرثبة حسب الكثرة: ش 
١‏ في الجملة الاستفتاحية في (447) أربعمائة واثنين وأربعين موضعا. 

١‏ - في الجملة المستأنفة في (1؟١)‏ مائة وتسعة وعشرين موضعا. 

“ا ل في جملة الخبر في )١١9(‏ مائة وتسعة مواضع. 

4 - في الجملة المعطوفة في (15) خمسة وسبعين موضعا. 

ه - في جواب الشرط في )١(‏ ثلاثة وسبعين موضعا. 

؟ - في جملة الحال في )١١(‏ اثنين وستين موضعا. 

/ا - في جملة النعث في )1١(‏ ستين موضعا. 

/ - في جملة الشرط في (45) خمسة وأربعين موضعا. 

1 - في جواب القسم في )4١(‏ واحد وأربعين موضعا. 

٠‏ - في جملة الصلة في )١8(‏ ثمانية وعشرين موضعا. 


تاسعا: هناك ظواهر سياقية صاحبث أدوات النفي بصورة ملحوظة:؛ مثل: (إلا) التي 
وردث مع النفي في )٠١*(‏ مائة وثلاثة مواضع» و(همزة الاستفهام) التي قارنت 

أدوات النفي في (64) أربعة وثمانين موضعاء و(من) الجنسية الثي تؤكد استغراق - 
نفي الجنسء» وقد وردت مع النفي في )١١(‏ اثنين وعشرين موضعاء و(قط) التي 
تؤكد استغراق النفي في الماضي» وقد وردث مع النفي في )١4(‏ أربعة عشر 


؟ ٠‏ 
موضعاء و(أبَدَا) التي تؤكد النفي في المستقبل» وقد وردت مع النفي في (1) ستة 
مواضع. 


عاشرا: تبين أن الربط في مفهوم الزمن بين وحدات النفي وزمن مخصوصء قد 
حجّم من معطبات هذه الظاهرة- زمنيا- داخل السياق» فهذا الربط إنما يصح مع 
الصيغ الصرفية للأفعال: أما زمن السياق النحوي؛ فإنه يتسع ليشمل أكثر من زمن 
في الجملة الواحدة؛ فهناك الزمن الكلي للسياق» وقد يكون ماضيا أو مستقبلا: 
وهناك الزمن العام والزمن الخاص في نفس السياق؛ والذي قد يكون زمنا آخر 
مخالفا للزمن الكلي. وقد تبين من خلال الدراسة الوصفية لنصوص الحديث أن 
تخصيص كل ظاهرة من ظواهر النفي بزمن معين ليست مطردة؛ فقد وردث 
وحدات النفي لتؤدي وظيفتها في كافة أجزاء الزمن» مع مراعاة معدل القلة والكثرة 
مع كل ظاهرة. ش 


حادي عشر: دعوى مخالفة الحديث لقواعد النحو- وإن كانث مقلوبة- لم تعد. 
صحيحة إلى حد بعيد؛ فالقضايا التي لم يختلف النحاة حولها في ظاهرة النفي؛ اتفقث 
جميعها مع لغة الحديث الشريف إلا في بعض أجزاء فكرة الزمن؛ كما تقدم: وأما 
القضايا التي اختلفوا حولها؛ فقد كان مذهب الجمهور موافقا في أغلبها للغة الحديث؛ 


وهذا ما توضحه الجداول الآتية: 


طرف 


نتيجة البحث في (ليس) بين النحو ولغة الحديث الشريف 







و بابب ب ب ب ب 277 و 1 
1 1 14 

8 3 
/ عنصر البحث ؛ عند النحاة في لغة الحديث إْ 
0ك ارس رد جاردا سداد ددر دارا رحد افا 7 42-2 7 7 ا / 
: 
0 


لن 


النفي» ورفع المبتدأ 
زتعت -- 


ال ا 










حبجم 


عب | حت 


]ورد كثيرا 


0 
ا لالجلا ااا اا ا ا ا ا ا ا أ جا اا ا اا ااا اا ااا اا 0ن 


ع 5-0-6 : ا 93577 3100-7-7 


ورد له شاهد واحد 


اقترن بها كثيرا 


يجوز حذفه عند الجمهور 


الو 


لم تتخل !ا في موضع 


واحد 


دخول الواو على 


تنفي في جميع الأزمنة عند' | تنفي في جميع الأزمنة 
ابن مالك والمتأخرين 

لا كبقل إلا عند بني تميم ألم ترد مهملة 

1 إذا انتقض نفيها ب (إلا) | 


نأ يت 


ومنيد 


١ 
0 
ْ 
٠ 


007 
0 
0 


_ ا 


5 يه هه امه 


ا" ؟ 


نتيجة البحث في (ما) بين قواعد النحو ولغة الحديث 


اتاد الي آذآ خخخ ذأذآخ أ 5-8 ا/ا حفا ل ددا ددا دا 4 9 
7 و ع 
١ / 1‏ : / 0 5 
/ | 2 د ٠ 2 « ٠‏ 3 
1 علصر لبحث عند هه / بنثْ ًَ 
إًّ 7 5 2 7 
وو ريو جور يجيد بيد أ بدا جد بج ري رجي رح جد رج رحد ,جل سد لبجل جد جا جد ريد جد يعدا ربد جد رج بعاد رج بعل بجا رجا جد دا رحا رجا را رحد رد رده رن ,جد دا رد جد جد رادا جاجد ا رحا رصاد رحدا د داادرصاد ا س7 


/ 


حم 


مدخولها تدخل على الجملئين: تدخل على الجملتين: 
الاسمية والفعلية الاسمية والفعلية 
لغته حجازية 


عملت بالشروط ْ 









انود 2257000000 حا 5-5 


| 


526 
ااا ااا ااا ااا اا 1 


| 
د 


ااا ااا ااا ااا ااا 


دخلت عليهاء فلم تغير 
غملها 

ثنفي في جميع الأزمنة عند تنفي في جميع الأزمنة إٍ 
ابن مالك والمتأخرين ١‏ 
لم تعمل فيها 
أجازه الكسائي ومنعه خارج نطاق البحث 
إ البصريون 


4 رد بل رأ 97ل رد د لا ا د 97 ل بد د 1217797 كت 


ل 222 


2270 ذكغك و جاجد ود د علدا لا اد رد فاه 729790 





ريل 


نتيجة البحث في (لا) بين قواعد النحو ولغة الحديث 


أ | صر | كد لئاه 0 يي يي يب يي 00 
ام / ْ عند النحاة | في لغةالحديث 2 | 
| | سبحث ا [ ٍِ 
0 10 :كه رفن بل قرف لل لت 177 تأر افا أجل لد جر رج عد رح ربد شرل رجددا رد ارا وان ارد روا و47 77147ب / 0 
ٍِ مدخولية - '|تدخل على الجملئيق: الأسمية 2 كدت 73 الجملثين: 

: 1 

1 والفعلبة الاسمية والفعلية 

3 النفي» ونسخ حكم المبتدأ والخبر. لنفي: ونسخ حكم المبتدا .أ 

/ 





(العاملة) والخبر. (الجنسية) . . 









ع 











ال 


ا ثلاثة شروطء منها: أن يكون اسمها 

ِ وخبرها نكرتين. 

الجحمم 

0 

ا 

/ 

أه يجوز حذفه عند الحجازيين» ويجب ورد محذوفا بكثرة 

ْ عند بني تميم» إذا دل عليه دليل. 

0 دخلث عليهاء ولم تغير 

إٍ وظيفتها ْ 
ٍ" كليل بخ |4 و الكرنة البعضن لم ترد عاملة عمل (ليس) ' 
ْ ْ 
0 ل يجوز ولم يرد في القرآن ---5 ا 
َ ِ 
إٍ كيو الخقاء 

ٍ) دم 
٠١‏ ااا وردت جازمة للمضارع 
١١|‏ | توجيه النهي | يجوز إذا نرّل منزلة المخاطب ورد في موضع واحد 
ا : / 
1 

و 


عن 


نتيجة البحث في (إن) النافية بين قواعد النحو ولغة الحديث 


1 نصر البحث | عخدالئحاة | | فيلفةالسيث | | 
١‏ مسد ف عند النحاة في لغة الحديث ١‏ / 
11 






بكثر اتباعها ب (إلا)» ويجب 
عند البعضص 


جد جل د رح تدا 27د رد رتل فد رك ب 7 7//477دا بإقد7" #0000011112[ #أ# ذأ خأ مم ممم ممم اذغ 


نتيجة البحث في (لن) بين قواعد النحو ولغة الحديث 


1 ل ب مي سم هك 3 بوعو وا وا ا 


م | عنصر البحث | عند النحاة ا في لغة الحديث 
7 مدنخولءا تدخل على الفعل المضارع تفخل على الفعل المضارخ 
النفي» ونصب المضارع 


لم يرد مفصولا عنها 


النفي» ونصب المضارع 







بحا | عا 


لم يرد متقدما عليها 


لم ترد للدعاء 


0 


تأني دعائية عند الجمهور 
نادرة الوقوع في جواب القسم لم يرد لها إلا شاهد وأحد 


كيدا 
و 0 ااا ا او او ا ات 


الس 


الام يا 5 









ا والاستقبال؛ 


نا 


0 
ُ 
ْ 
1 
0 
1 


1/4 





اد 7ق لد فا أده كلد "للد ان له 7لمر لاد ف ل 77 41/7 قر لد لد 97 ل 0 0ك 


نتيجة البحث في (لم) بين قواعد النحو ولغة الحديث 
م | عنصر البحث | عندالتحاة | | في ,فا كلد قد 
200 عنصر البحث : عند النحاة في لغة الحديث _ 
57 8 


ستكولنا الفعل ار الفعل المضار ع 


/ ١ ش‎ , 4 1 


لم يرد مفصولا عنها 


م 
و0 


م برد عانتما عليه 


تاسمه لمات 


ألم يرد منصوبا بعدها 





كمدا 
الا ا ا و 


كل 






0 2“ ا ا ند 


لا ويه 


. واحدة 


/ إهمالها ورفع الفعل 
بعدها 


4 | زمن المنفي بها تلفي جميع الأزمنة 


ا ااال 393 ل و ا ا ا و لو ا 


!4 |دخول الهمزة عليها |تدخل عليهاء فلا تغير |دخلتء فلم تغير وظيفتها ' 


5 
5 
ها 
العم ا 1 


يم مض تر نقد كد الل د 9د 





ا ب مي ل ري 


ا 


(لما) 





أفادت توقع ثبوت منفيها 





رس سيك 


2 


(كنا) 






الوقوف عليها | النحاة مختلفون في ذلك 


5 


الفهارس”" 


١‏ - فهرس الآيات القرآئية. 

؟ - فهرس الشواهد الشعرية. 
"'- فهرس المصادر والمراجع. ‏ 
4 - فهرس تحليلي للموضوعات. 


-١‏ لم تدخل الأحاديث النبوية الشريفة في الفهرسة؛ لكثرتهاء فالبحث مخصص أصلا لدراسة الحديث النبوي. 


55 
أولا: فهرس الآيات القرآنية 


- الفاتحة‎ -١ 
١ | (غبْر المَغضئُوب عَلَيْهمْ ولا الضتالين»‎ 


؟- البقرة ظ 
(أمْ حَيتُمْ أن تَدخلُوا الْجنة وما نكم مل الّينَ خَلَوا من فلكم 2 ١١‏ 
(نهَا ةنا فارضٌ ونا بكر 03 
(ذلك لكتاب ا ريب فيه) ١44‏ 
إرينا نا 5 تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) 1 
(قلم تقتلون أنبياء ؛ لله من قبل 1 
(قَمَا بحت تَجَارَتهُمْ وما كانوأ مُهتدين» 14 
(قالوا لا علَمَ لنا) 11 
ا 6 
(ليْسَ الب أن تُولُوا وُجُوهُمْ قبل المشرق والْمَعْرِب) 1 
0 0 
(رإنأ كان ذو عمئرة قنَظرة إلى مغر 03 
(وبشر الّذينَ أَمَنُوا) 
(وَقَاتُوهُمْ حَنَّى لَا كن فلنةٌ وَيكُون التبن للّم) 3 
(نا بُحِيطُونَ بششئء من عأمه إن با شاء) 0 
(ولن تَفَعلُوا) ظ 
(ولن َوه أبد) 


(وما محم إلا رسُول) 25 


(وا تفُولوا لمن أله لفى إليكم السام [ ين ١‏ 
يي لله لَكُمْ أن تَضلُوا) 0 


ه- المائدة 
(أو يُنفوا من اأأرض)» 7 
(إمَا جَاعَنَا من بشي ولا نذير) ظ 141 
(وإذ قال الله يَّا عيسى ابن ميم أأدث قلت للناس اتخذوني وَأْمَيَ إِلهَيْن 
من ذون اللّم) 1 
(َإن لَمْ تفعل قمَا بَلَعْتَ رسَالتة) 4" 
لإا لَناَا نؤمن باش) ا 
- الأنعام 
(ومَا أنتمْ بمئجزين») ف 
(ما ربك بغافل عَمًا يََلونَ) 1 
1- الأعراف 
(أأست بربكم) 0 
(إن الذي تَدَعُونَ من ثون الله عبادا أمتَلكمْ) ل 
(لن ترآني) 0 
(مَا مَتْمَكَ أَنَا شَسْحُد) 158 
(وتادى أَصْحَابُ النار أمئحَاب الجئة) ظ 1 
5- التوبة 
(إنَا تيوه قَقَذ صر الله ١‏ 
104 


لي ا اه وه حر ل سي 


(ويَأبى الله إلا أن يْتمّ نورة» 


6 لي 8م 2 
(إن عنكُمْ من لان بهذا 


نفنا 


٠١‏ يونس 


(قل مَا يكون لي أن أبَتلَهُ من تلقَاء نفسي» 
(نًا أمنفر من ذَلك ونا كبر ا في كتاب مُبين» 


(ولَمَا يَأََهِمْ تأويلة) 


-١١‏ هود 


(ليَوم ينهم ليس مَصنرئوفا عَنْهُمْ) 


(أليسَ الصبِحُ بقريب» 
ومع اوخبيبا سا8 


(خالدين فيهًا ما دَامّث السّاوات والأرئض» 


(أوا يا ُو ما جلا ةما تن تارك الها عن قة ونا تحن 


2 ار م ل 

(لن يُؤمنَ من قؤمك إلا مّن قذ آمَنّ) 
3 د الى 

(ما يَحْبْدُونَ لاما يَعبُْ آبَاوَهُم مّن قبل 


2 
لوا هي من الظالمين بتعيد 


(تاللم تفنو تذْكر يُوسف) 


-يوسف 


(فآن أَبْرّحَّ الأرض حتى يأذره ل أبي») 


(لا تثريب عَليكم الْيْم) 


لإمَا هَذا بَشْنا» 


(وَمَا هُم منهَا بمُخرجين» 


6- الحجر 


15 


75 4؟ 


0 


مسا ص صلل © لس 


١6ه‎ 


(نحن لله لذي لم عونا م ين ل شريفة في لفك رقي لهو 


ص للم , 
(َما نجَاكُمْإَِى الب أغرّضتم) 
(ونًا تمش في الأرض مَرَحَا) 


- الكهف 


(إن يقولون إلا كذبًا» 


5 مَرَيّم 
(فن أكلم اليم إنسيًا) 
(ولَمْ أكن بَدْعائكَ رب شفيًا) 

-طه 


(آنْ نؤثرك على ما جَاعَنا من البيّدات والذي فطرتا) 


5- الأنبياء 
(أننا يَعتلون» 
(إِنْ كنا فاعلين» 


-١‏ الحج 
(ألمْ تر أن الله أنزل من السّاء مّاء) 
(آن يدوا بَابَا) 


د 
1517 
"1١/‏ 
١17‏ 


كل 


ار 


1 


51 


35 
١184 


/ا 54 


4 ؟- الثور 


(ألا تحبُون أن يَغفرَ الله لكم) 
(يُوقَدُ من شجّرة مبَاركة زيتونة لا شرقيّة ولا عَربيّة) 
ل 
5- الشعراء 
إلا صيْر» 
؟- النمل 
(مَالَي نا أرى الهُذمد) 
(تنُوا هذا سخ مُبين 
- القصّتص 
(قن أكون ظهيرا للمُجزمين» 
8 
- الروم 
(أوَلمْ يسيروا) 
“«"- الأحزاب 
(يَا أهل بَْرِب لا مام لكم) 
(نا كان حُممة آنا لح من يُجَالكم) 
4 "- سبأ 


(فنَا فوت» 


(لنا يَعدُبُ عَنْهُ متْقَالَ ذَرة في السَّوَات ولا في الأرْضٍ» 


ه”"- فاطر 


(إن أنت إِلَا نذير”» 


١6١ 
١68 


161 


"1 


11١ 


.١ ك7‎ 


17" 
(أولمْ نكم ما كر فيه من دك 
(أُولمْ يَسيرُوا) 


5- يس 
(نَا الشمس يَنْبَغي لَهَا أن ُثرك القَمَر ولا اليل سابق النهار» 
"- الصافات - 
(لَا فيهًا غول ولا هُمْ عَنهَا يُتزقون» 
"- سورة ص 
(ولات حين مَتاص» 
9"- الزمر 
(الكو اه كات 5 » 
؟4- الشورى 
(أنا إِلَى الله فَصير* الأمور”» 
- الأحقاف 
(وَلقّ مكنَاهُمْ فيا إن مكناكُمْ فيه 
- الفتح 
(قل أن تتبعونا» 
4- الحُجُرات 


ا 
5114 


١4 


١4 


لف 


1١1 


1 


11 


ق/18 


امل 
“م النجم 
6- الرحمن 
(ويبقى وَجْهُ ربك ذو الْجِلَال والإكرام» 
*ه- الواقعة 
(وظل من يَحْمُومٍ # لَا بَارِد ولا كريم) . 
(وفاكهّة كثيرة 4# لا مفطوعة ولا مَمنوعَة) 
1ه - الحديد 
(ألَمْ يَأن للذين أَمّتوا أن تخشع قَلوبُهُمْ لذكر الله 
(لئنا يَعلَمَّ أهل الكتّاب» 
- المجادلة 
(أَلمْ ئرَ إلى الذين تولوا قَومًا غضب الله عَلَهمُْ) 
0 عراس كمه ._ 
(ما هن أَمّهّاتهم) 
-١‏ الصّف 
(وبشر' المؤمنين» 
/1"- الملك 
(إن الكافرثون إلا في غرور» 
8 الحاقة 


(قمَا منكم من أحَد عَنَهُ حَاجزين») 


١ا/ك‎ 


كما 


١64 
١6م‎ 


١15 


51 
لا 


قدلا 


١ا/ك‎ 


الفال 


6 
؟/- الجن 

إل إن أذري قريب ما توعدذون» 

- القيامة 
(نًا صتدق ولا صلى) 

5/ا- الإنسان 
(لمْ يكن شيئا مذكور) 

1 - المرسلات 

(لَمْ نيلك الأوكين) 

7- الانفطار 
(رمَا هُمْ عنهًا بغائبين» 

5- الطارق 
(إن كل نفس لما عَلَيَْا حاف 

5- البلد 

(فلا اقتَحَمَ الْعَقَبَة) 

7 - الضحى 
(أم يدك يتيمًا فأوى) 
(فأمًا اليم فلا فير 

هطلس الفيل 
(أمْ تر كيف فعل ريك بأصنحَاب الفيل» 


١7/8 


١6 
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"1 


١١ 


- الكوثر 
(نَا يناك الكوش # فصل ربك واذمر) - 01 


- الإخلاص 
(لم يلد وآمْ يُولذ) 1 


ثانيا: فهرس الشواهد الشعرية 


القائل 
حرف الباع 
0 1 في نسيته 


عبيد الله بن قيس الرقيّات 
جابر الأنصاري 
الأخرّص اليربوعي 
سلامة بن جندل 2-2 


حرف التاء 


عمرو بن قعاس المرادي 


نكيل 
1 
0 
١4‏ 
١61‏ 
18 
١1‏ 
١67‏ 


"1 


"ام" 


حرف الدال 


عفيبة بن هبيرة الأسدي 


خداش بن زهير 
الفرزدق 


عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 


مسسم مسيم مسيم 


الطرمّاح 


عبد الله بن الزبير الأسدي 
“النابغة الذبياني 


قبس بن زهير 
النابغة الذبيانى 


حرف الراع 


مُختلف في نسبته 
الشمردل اللبثي 
ذو الرّمة 
الفرزدق 

كثير عزة 
المؤمل المحاربي 
الفرزدق 


الرمل 


البسيط 
البسيط 
البسيط 


5-3 


أبو ذؤيب الهذلي 


أبو عمرو بن العلاء 


حرف الفام 


6١ا/‎ 


ذو الرمّة 


حسان بن ثابت 
السموأل 
الراعي النميري 
الأعشى 

ذو الرمّة 
امرؤ القيس 
امرؤ القبيس 


الأخوص اليربوعي 


١04 
١ 
١5١ 
تخردلا‎ 
معنف‎ 


١5195٠ 
هم"‎ 
١ /اه‎ 
ل‎ 
١1١ 
١1 1/ 


الطويل 
البسيط 
البسيط 


الرجز 
الرجز 
الرجز 
التفيا 
00 
البسويطا 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


كه" 


أمرؤ القيس 


قيس بن الملوح 


حرف الميم 


أبو خراش الهَذْليّ 
زهير بن أبي ملمى 
النابغة الذبياني 
زهير بن أبي سلمى 
زهير بن أبي ستلمى 
أبن هرمة 


ابن هرمة 


حرف النون 


فروة بن مسيك 


عمرو بن كلثوم 


الضتّحّاك بن هنام 


حميّْد بن ثور 


١1 
١ 1/ 


١ 
6ل‎ 
حص‎ 
١6 
1١6 


١64 


١١7 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


حرف الياع 


النابغة الجَعْدي 


لاا 
م5١‏ 


' 051 


مه؟ 


ثالثا: المصادر و المر اجع 


أولا: القرآن الكريم. 
ثانبا: المخطوطات والرسائل الجامعية: 

-١‏ تطور المعنى الوظيفي لأدوات النفي في اللغة العربية. مصطفى النحاس. دكتوراه؛ كلية 
دار العلومء جامعة القاهرة؛ سنة ,.١91/5‏ رقم .)7١(‏ 

-١‏ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد. أبو بكر بن عمر بن بدر الدين الدماميني. دراسة 
وتحقيق محمد السعيد عبد الله عامر. دكتوراه ٠»‏ كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر» رقم 
(4407)» المكتبة المركزية. 

“'- دور الحديث النبوي في التقعيد. الدنحوي. محمد أحمد العمروسي. دكتوراه؛ كلية دار 
العلوم» جامعة القاهرة سنة .١91/7‏ 

4؛- دور النحو في العلوم الشرعية. جمال عبد العزيز. ماجسثيرء كلية دار العلوم؛ جامعة 
القاهرة» سنة ».١114895‏ رقم (14). 

ه- شرح الأنموذج. عبد الغني الأردبيلي. مخطوط بدار الكتب المصرية؛ رقم (115) نحو 
تيمور. 

1- شرح الجمل الكبيرة. أبو الحسن ابن الضائع. مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم )5١(‏ 
نحو. 

- شرح الجمل الكبيرة. أبو الحسن بن الضائع. القسم الثاني» تحقيق ودراسة: نادي حسين 
عبد الجواد. دكتوراه» كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء رقم 2)١411(‏ المكتبة 
المركزية. 

- شرح تسهيل الفوائد. ناظر الجيش. تحقيق ودراسة: محمد علي فاخر. دكتوراه» كلية 
اللغة العربية» جامعة الأزهرء رقم »)10١(‏ المكتبة المركزية. 

1- شرح كافية ابن الحاجب. ابن فلاح اليمني. دراسة وتحقيق الجزء الأول: محمد الطيب 
محمد إبراهيم. دكتوراه؛ كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء رقم »)١6١17(‏ المكتبة 
المركزية. 

-٠‏ الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع. أحمد بن عبد الرحمن المشهور ب(حلولو). 
تحقيق ودراسة: إبراهيم محمد بلو. ماجستيرء كلية الدراسات الإسلامية والعربية» جامعة 


الأزهرء سنة 115. 


1 

-0١‏ العْدّة في إعراب العمدة. ابن فرحون المالكي. تحفيق ودراسة: فتحية عبد الرحمن حسن. 
ماجستير؛ كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» رقم »)354٠(‏ المكتبة المركزية. ‏ 2 

-١١‏ كتاب الفاخر في شرح جمل عبد القاهر. محمد أبو الفتح البعلي الحنبلي. تحقيق ودراسة: 
محمد حسين أيو الفتوح. دكتوراه؛ كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء رقم (4407)؛ 
المكتبة المركزية. 

-١‏ كشف المُشكل في علم النحو. أبو الحسن علي بن سليمان الحيدرة اليمني التميمي 
النحوي. تحقيق ودراسة: كامل محمد يعقوب. ماجستيرء كلية الآداب» جامعة القاهرة: 
سنة 15175» رقم »)١7١4(‏ المكتبة المركزية. ش 

4- المُحصّل في كشف أسرار المُفصّل. يحيى بن حمزة العلوي. تحقيق ودراسة: خالد عبد 
الحميد أبو جندية. دكتوراه؛ كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء رقم (44417)؛ المكتبة 
المركزية. 

6- مختصر تيسير الوصول إلى منهاج الأصول في المنقول والمعقول. للإمام كمال الدين 
محمد بن محمد بن عبد الرحمنء المعروف بابن الكاملية. تحقيق ودراسة: عبد الفتاح 
الدخميس» دكتوراه؛ كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهرء سنة ؟1155١.‏ 

5- المسائل النحوية والصرفية في شرح الكرماني على صحيح البخاري. طه محمد حسن. 
دكتوراهء كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء رقم (755)» المكتبة المركزية. 

- المشكلات النحوية في الجامع الصحيح. عبد الوهاب ربيع. دكتوراه؛ كلية اللغة العربية؛ 
جامعة الأزهرء رقم »)٠١41(‏ المكتبة المركزية. 

4- المنهل الصافي في شرح الوافي. بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر الدماميني. 
دراسة وتحقيق حمدي عبد الفتاح مصطفى. .دكتوراه؛ كلية اللغة العربية؛ جامعة الأزهرء 
رقم (0”)» المكتبة المركزية. 


ثالثا: الكتب المطبوعة: 

4 الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. طاء دار 
الفكرء بيروت» .١1595‏ 

-٠‏ أثر اللغة في اختلاف المجتهدين. عبد الوهاب عبد السلام طويلة. دار السلامء القاهرة؛ 
بدون تاريخ. ش 

-١‏ إحياء النحو. إبراهيم مصطفى. ط؟ء مُصرّرة القاهرة:» 11357 ظ 

-١‏ أخبار النحويين البصريين. أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيراف. تحقيق د. محمد 
إبراهيم البثا. ط١ء‏ دار الاعتصام؛ القاهرة» ©118. 


دك" 


71 -- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. شهاب الدين أحمد بن محمد الفسطلاني. وبهامشه 
صحيح مسلم بشرح النووي. ط"ء دار الكتاب العربي؛ بيروث» 13141. 

4- أساليب النفي في القرآن. أحمد ماهر البقري. طبعة دار نشر الثقافة» الأسكندريةء ١5+‏ 

6- أسرار العربية. أبو البركات الأنباري. تحقيق. د. فخر صالح قدارة. ط١ء‏ دار الجيل» 
بيروت؛: 1556. 

5- الأصول في النحو. أبو بكر محمد بن سهل بن السراج. تحقيق د. عبد الحسين الفتلي. ط 
'"'» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 1155. 

- الأصول. د. ثمام حسان. ط. دار الثقافة» الدار البيضاءء .١99١‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي. ط. دار الفكرء 
بيروت؛ 1556. 

1- إعراب الحديث النبوي. أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري. تحقيق عبد الإله نبهان؛ 
طى دار الفكر» بيروت»؛ 1585. 

-٠‏ إعراب القرآن. أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس. تحقيق زهير غازي 
زاهد. ط؟؛ مكتبة النهضة العربية» بيروت»: .١588‏ 

-١‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن. أبو عبد الله الحسين بن أحمد, المعروف بابن خالويه. 
مكتبة المتنبي» القاهرة» بدون تاريخ. 1 

7- الأغاني. أبو الفرج الأصفهاني. ط!؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ .١537‏ 

“*"- الأمالي (مع الذيل). أبو .علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي. طاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ..١15551‏ 
4" أمالي ابن الشجري. هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي. تحقيق د. 
محمود محمد الطناحي. ط١ء‏ الخانجيء القاهرة» .١197‏ ا 
5- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين. كمال الدين أبو البركات 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي. تحقيق الشيخ محمد محبي الدين 
عبد الحميد. دار الجيل» بيروت» .١11487‏ 

0 - الأنموذج في النحو. جار الله الزمخشري. ط١.ء‏ المدارس الملكية» ؟84١.‏ 

0< أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. جمال الدين ابن هشام الأنصاري المصري. تحقيق 
د. محمود مصطفى حلاوي» وأحمد سليم الحمصي. طاهء دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروث» 15918. 

"- الإيضاح في علل النحو. أبو القاسم الزجاجي. تحقيق د. مازن المبارك. طاء 1 
النفائس» بيروت» 19175. 


55" 
9- ارتشاف الضرب من لسان العرب. محمد بن يوسف» الشهير بأبى حيان الأندلسى. 
تحقيق د. مصطفى أحمد النماس. المكتبة الأزهرية للتراث؛ القاهرةء .١551‏ 
-4٠‏ الاستشهاد والاحتجاج باللغة. د. محمد عيد. طث,, عالم الكتبء القاهرة» /158. 


-١‏ الاقتراح في علم أصول النحو وجدله. جخل اوعد ارض بن لير اليل 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الصفاء القاهرة, .١914‏ 

-4١‏ الانتصاف من الكشاف. أحمد بن المنير الإسكندري. (مطبوع بهامش الكشاف). ط*؟, 
دار الريان للثراث؛ القاهرة؛ بدون تاريخ. 

؛ - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. الشيخ أحمد محمد شاكر. طِ"» دار التراث؛ 
القاهرق 9/ا9١1.‏ 

4 - البحث الأدبي. د. شوقي ضيف. طا؛ مكتبة ابن تيمبة» القاهرة» بدون تاريخ. 

6- البحث اللغوي عند العرب. د. أحمد مختار عمر. عالم الكتب» القاهرة .١1987‏ 

51- البحر المحيط في التفسير. محمد بن يوسفء الشهير بأبي حيان الأندلسي. طبعة دار 
الفكرء بيروت» 1557. 

41- البرهان في علوم القرآن. بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي. تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم. طبعة دار التراثء القاهرة؛ بدون تاريخ.. 

4- البلْغةَ في تراجم أثمة النحو واللغة. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. تحقيق 
محمد المصري. ط١.؛‏ منشورات مركز المخطوطاث والتراثء الكويت؛ .١1941/‏ 

5- بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين. د. عودة خليل أيو عودة. ط١3ء‏ 
دار البشيرء الأردن» 1154. 

- تأويل مختلف الحديث. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق إسماعيل الأسعردي. 
دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

1- تاريخ آداب العرب. مصطفى صادق الرافعي. طاء مكتبة الإيمان؛ المنصورة» 1197. 

5- التبيان في إعراب الفرآن. إبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري. طاء 
المكتبة التوفيقية» القاهرة, .١91/4‏ 

0 التذبيل والتكميل في شرح كتاب التسهيل. محمد بن يوسفء الشهير بأبي حيان 5 


تحقيق د. حسن هنداوي. طك دار القلم» بيروت» 19151. 


14- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. جمال الدين محمد بن مالك. تحقيق محمد كامل بركات. 
طبعة دار الكتاب العربي» القاهرة» .١1933/‏ 
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التطور النحوي للغة العربية. (محاضرات ألقاها المستشرق الألماني برجشتراسر في 
الجامعة المصرية عام 1114). تعريب: د. رمضان عبد التواب. طبعة الخانجي؛ 
القاهرة؛ ,١991/‏ 
التعليفة على كتاب سيبويه. أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي. تحقيق 
عوض بن حمد القوزي. طاء مطبعة الأمانةء القاهرة .159٠‏ 
تغيير النحويين للشواهد. د. علي محمد فاخر. ط119501. 
تفسير البيضاويء المّسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل). عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي. تحقفيق الشيخ عبد القادر عرفات الحشاحشونة. طبعة دار الفكر» 
بيروت»: 19195. | 
تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). لأبي عبد الله محمود بن أحمد الأنصاري 
القرطبي. طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ '11417. 
التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي. تحقيق ودراسة 
د. مفيد محمد أبو عمشة. ط١ء‏ جامعة أم القرى؛ .١1945‏ 
جامع الدروس العربية. الشيخ مصطنفى الغلاييني. مراجعة د. محمد أسعد النادري. 
طه", المكتبة العصرية» بيروت» .١984‏ 
الجمل في النحو. الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق د. فخر الدين قباوة. ط5؛ مصورة؛ 
16 . 
الجنى الداني في حروف المعاني. الحسن بن القاسم المرادي. تحقيق د. فخر الدين قباوة 
ومحمد نديم فاضل. طاء دار الكتب العلمية» بيروت» .١11357‏ : 
جواهر الأدب في معرفة كلام العرب. علاء الدين بن علي الإربلي. تحقيق د. إميل 
يعقوب. ط١ء‏ دار النفائسء» بيروت» .١391١‏ 
حاشية الأمير على مغني اللبيب. الشيخ محمد الأمير. طبعة الحلبي» القاهرة» بدون 


حاشية الخضري على شرح ابن عقيل. محمد الخضري الشافعي. تحقيق يوسف الشيخ 
محمد البقاعي. ط1١ه.‏ دار الفكر» بيروت 1118. 

حاشية الدسوقي على مغني اللبيب. الشيخ مصطفى محمد عرفة الدسوقي. طبعة أحمد 
عبد الحميد حنفي» القاهرة» بدون تاريخ. 
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يلض 
حاشية الصبان على شرح الأشموني. محمد بن علي الصبان. طبعة الحلبيء القاهرة. 
بدون تاريخ. 
حاشية يس على شرح الفاكهي. الشيخ يس بن زين الدين العليمي الحمّصي. طاقء 
الحلبي» القاهرة: .١91١‏ ش 
حجية التنئة: دن شه لأعدي هيد العلاق: 1 النعية للغالمي للفعن الإسلقس 153 
الحديث النبوي وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية. د. محمد ضاري حمادي. طاء 
اللجنة الوطنية» العراق» ؟198١.‏ 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبد القادر بن عمر البغدادي. طاء دار الكتب 
العلمية» بيروث» 1558. | 
خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن الرابع الهجري. د.عبد القادر رحيم 
الهيتي. ا جا ماس ارو لاد ا 
الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جني. تحقيق محمد على النجار. ط» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» .١1585‏ 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. السمين الحلبي. تحقيق علي محمد معوض 
وزملائه. ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» .١114‏ 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم. د. عبد الخالق عضيمة. طبعة دار الحديث» القاهرة؛ 
بدون تاريخ. 
دراسة في النحو الكوفي (من خلال معاني القرآن للفراء). المختار أحمد ديرة. ط١ء‏ دار 
قتيبة» بيروت؛ ٠ .١551١‏ 
الدرر اللوامع على همع الهوامع. الأنين الشنقيطي. ط١هء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
848 . 
الرسالة. الإمام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق الشيخ أحمد شاكر. طبعة دار التراث. 
رصف المباني في حروف المعاني. أحمد بن عبد النور المالقي. تحقيق أحمد الخراط. 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق مشق» بدون تاريخ. : 
سر صناعة الأعراب. أبو الفتح عثمان بن جني. تحقق :دن علق افنداوي طلا دان 
القلم» دمشق» .١1151‏ 
سنن ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
طبعة الحلبي» » القاهرة؛ بدون تاريخ. 


8- شرح أبيات سيبوبه. أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس. . تحقيق أحمد خطاب. المكثبة 


العربية» حلب» 191/4. 
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4- شرح ألفية الحديث. أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي. تحقيق الشيخ 
أحمد شاكر. ط؟» عالم الكتب» بيروت»: 1188. 

خ- شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك. طء 7 دار التراث» .١118٠‏ 

5- شرح الأبيات المشكلة الإعراب» المسمى بإيضاح الشعر. أبو علي الفارسي. تحقيق 
د. حسن هنداوي. ط١ء‏ دار القلم» دمشق .١191417‏ 

/1م- شرح الأشموني على ألفية بن مالك. علي نور الدين بن محمد بن عيسى الأشموني. 
طبعة الحلبي» القاهرة» بدون تاريخ. (وبهامشه حاشية الصبان). 

8- شرح التسهيل. جمال الدين محمد بن مالك. تحقيق د. عبد الرحمن السيد؛ د. محمد بدوي 
المختون. 2.32 هجرهء القاهرة .155٠‏ 

5- شرح التصريح على التوضيح. الشيخ خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري. طبعة 
الحلبي» القاهرة» بدون تاريخ. 

- شرح الشواهد. للعيني (مطبوع بهامش حاشية الصبان على شرح الأشموني). طبعة 
الحلبي» القاهرة» بدون تاريخ. 

0- شرح الفاكهي على قطر الندى؛ المُسمّى (مُجِيب الندا إلى شرح قطر الندى). أحمد بن 
الجمال الفاكهي. ط؟» الحلبي؛ القاهرة» 11171. 

- شرح الكافية الشافية. جمال الدين محمد بن مالك. تحقيق على محمد معوض» وعادل 
عبد الموجود. ط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» .5٠٠١‏ 

98- شرح الكرماني على صحيح البخاري؛ المسمى بالكواكب التراري في شرح صحيح 
البخاري. ط؟؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ١1141‏ 

4- شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها. أحمد بن الأمين الشنقيطي. طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

6- شرح المفصل. موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش. مكتبة المتنبي» القاهرة» بدون 
تاريخ. 

15- شرح المقدمة الجزولية. أبو علي الشلوبين . طل7ء مؤسسة الرسالة» بيروت» 1114. 

1- شرح المكودي على ألفية ابن مالك . أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي . 
ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 1919553. 

4- شرح جمل الزجاجي. أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور 
الإشبيلي. طفء دار الكتب العلمية بيروت» 1558 22 

4- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. . جمال الدين ابن هشام الأنصاري. تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية» بيروت؛ ١1184‏ 


"16 

- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ. جمال الدين محمد بن مالك. وزارة الأوقاف العراقية؛ 
.١1//‏ 

-0١‏ شرح قطر الندى وبل الصدى. جمال الدين ابن هشام الأنصاري. تحقيق محمد.محيي 
الدين عبد الحميد. دار الفكر العربي؛ بيروتء بدون تاريخ. 

- شرح كافية ابن الحاجب. رضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي. طاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1958. 

-١‏ شفاء العليل في إيضاح التسهيل. أبو عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي. تحقيق 
د. الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتي. طاء المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة: 
8 . 

4 - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح. جمال الدين محمد بن مالك. 
مكتبة القدسي» القاهرة؛ بدون تاريخ. 

5- الصاحبي. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق السيد 0 صقر. طبعة 
الحلبي» القاهرة» بدون تاريخ. 

51 - صصحيح البخاري بحاشية السندي. طبعة الحلبي؛ القاهرة» بدون تاريخ. 

7- صحيح البخاري بشرح الكرماني. ط؟؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت؛: .118١‏ 

- صحيح البخاري. تحقيق د. مصطفى البغا. ط"؟؛ دار ابن كثير ودار اليمامة» بيروت» 
١ .1‏ 

8- صحيح البخاري. ط؟؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» .١11٠‏ 

- صحيح البخاري. طبعة بيت الأفكار الدولية» .١145‏ 

-0١‏ ضوابط النفي في اللسان العربي. د. محمد أحمد سحلول. النهضة العربية؛ القاهرة» بدون 
تاريخ. ش 

5- طبقات النحويين واللغويين. أبو محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي. تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم. ط,» دار المعارف» القاهرة» بدون تاريح. 

ل عقود الزيرجد على مسند الإمام أحمد. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
تحقيق أحمد عبد الفتاح تمام» وسمير حسين حلبي. طاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
.١ 5 81/‏ 

114- عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني. طاء 
الحلبي» القاهرة 191/7. 


65- فتح الباري شرح صحيح البخاري. . أحمد بن على بن حجر العسقلاني. تحقيق الشيخ عبد 


العزيز بن باز» وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. ط١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» .١585‏ 
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5- الفصول الخمسون. أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي. تحقيق د. محمود محمد الطناحي. 
مكتبة الإيمان» القاهرة؛ بدون تاريخ. 

7- فقه اللغة وسر العربية. أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي. تحقيق سليمان سليم 
البواب. ط؟» دار الحكمة» دمشق» 11495. 

4- في النحو العربي» أسلوب في التعلم الذاتي. د. فارس محمد عيسى. ط١ء‏ دار البشير» 
الأردن» 19394. ْ 

8- في علم النحو. د. أمين على السيد. طلا دار المعارف» القاهرة» .١1914‏ 

- قضايا ونصوص نحوية. د. على أبو المكارم. دار الثقافة العربية» القاهرةء .١59١‏ 

١ط الكامل في اللغة والأدب. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. تحقيق حنا الخوري:‎ -0١ 
.1555 دار الجيل» بيروت؛‎ 

- الكامل في قواعد العربية» نحوها وصرفها. أحمد زكي صفوت. ط؛» الحلبي؛ القاهرة 
1. 

- كتاب السيْعَة في لازا لاك :لزن امسجامة. كطترى :د لوق شروت كلكا دلق المعار شي 
القاهرة» بدون تاريخ. 

4- كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر). أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري. 
تحقيق د. مفيد قميحة. ط"؛ دار الكتب العلمية» بيروت» .١185‏ 

- الكتاب. أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء المعروف بسيبويه. تحقيق الشيخ عبد السلام 
محمد هارون. ط١ء‏ دار الجيل» بيروت» بدون تاريخ. 

5- الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. محمود بن 
عمر الزمخشري. ط"؛ دار الريان للتراث» القاهرة؛ بدون تاريخ. 

7- الكواكب الدرية شرح متممة الأجرومية. محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل. ط'”ء 
الحلبي» القاهرة» .١111‏ 

- الكوكب الدري فيما تخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية. جمال الدين 
الإسنوي. تحقيق د. محمد حسن عواد. ط١ء‏ دار عمارء الأردن» .١1986‏ ا 

8- مجالس ثعلب. أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب. تحقيق الشيخ عبد السلام هارون. ط؛» 
دار المعارف» القاهرة؛ .114٠١‏ 

- مجمع الأمثال. أبو الفضل أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني. طبعة دار الفكر 
بيزوف 1353517 

-١‏ المُحتّسّب. أبو الفتح عثمان بن جني. تحقيق الأستاذ علي النجدي ناصف وزملائه. طبعة 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» .١114‏ 


خض | 

5- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي. تحقيق عبد السلام عبد الشافي. ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 11917. 

-١7'‏ المدارس النحوية. د. شوقي ضيف. ط١1»ء‏ دار المعارف» القاهرة» بدون تاريخ. 

-١ 4‏ المدرسة النحوية في مصر والشام. د. عبد العال سالم مكرم. ط؟ء مؤسسة الرسالة» 
بيروت» .195٠0‏ 

6- المستوفى في النحو. كمال الدين علي بن مسعود بن محمود بن الحكم الفرخان. تحقيق 
د. محمد بدوي المخثون. دار الثقافة العربية» القاهرة؛ .١991/‏ 

1- مصابيح المغاني في حروف المعاني. محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الخطيب 
الموزعي» المعروف بابن نور الدين. طبعة دار زاهد القدسيء؛ بدون تاربخ. 

-١107‏ مصصادر اللغة. د. عبد الحميد الشلقاني. المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» 
طرابلس» بدون تاريخ. 

- معاجم غريب الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو. د. السيد الشرقاوي. 
ط"»ء الخانجي» القاهرة: .7٠١١‏ 

- معاني القرآن وإعرابه. أبو إسحاق إبراهيم بن السريء المعروف بالّجّاج. تحقيق 
د. عبد الجليل شلبي. ط"؛ دار الحديث» القاهرة 1351. 

4 - معاني القرآن. أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء. تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي 
النجار. طبعة دار السرورء بدون تاريخ. | ٠‏ 

-0١‏ معاني القرآن. سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعيء المعروف بالأخفش. تحقيق د. عبد 
الأمير محمد أمين الورد. ط١ء‏ عالم الكتب»ء .١9186‏ 

5- المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية. د. إميل يعقوب. ط١ء‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ 1157. 1 

-١ 47‏ المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل. د. عبد العزيز عبده أبو عبد الله. طلء 
منشورات الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع؛ طرابلسء ليبياء .١1417‏ | 

4- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. جمال الدين ابن هشام الأنصاري. تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد. طبعة المكتبة العصرية؛ بيروت» .١591١‏ 

5- مفتاح العلوم. أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي. ط؟,؛ الحلبي» 
القفاهرة: .195٠١‏ : 

111 المُفضئليّات. المفضل بن محمد بن 'يظئ الضبي. تحقيق الشيخ أحمد شاكر والأستاذ عبد 
السلام هارون. ط١؛‏ دار المعارف» القاهرة: بدون تاريخ. 


لش 

- المُقتضتب. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. تحقيق د. ميخ عيه الكااق عضبب طاء 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة؛ 19514. 

- المقرب» ومعه (مُثْل المقرب). أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور 
الحضرمي الإشبيلي. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود لك محمد معوض. ط١1؛‏ دار 
الكثب العلمية» بيروت؛ 1158. 

848- من أسرار اللغة. د. إبراهيم أنبس. ط/ء الأنجلو المصرية» القاهرة؛ .١15914‏ 

- مناهج البحث في اللغة. د. تمام حسان. مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة: .١151٠‏ 

-١‏ موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب. الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري. تحقيق د. عبد 
الكريم مجاهد. طاء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 1155. ا 

- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث. د. خديجة الحديثي. طبعة وزارة الثقافة والإعلام 
العراقية» 1541. ش 

-١61‏ ناسخ الحديث ومنسوخه. أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين. تحقيق الصادق عبد 
الرحمن الفريابي؛ دار الحكمة؛ طرابلسء؛ بدون تاريخ. 

4- نتائج الفكر في النحو. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السّهيلي. تحقيق عادل أحمد 
هذ الممو وتو ع تمقف عرس لولج لقف ةالوو 11 

-١ ©‏ النحو الوافي. عباس حسن. ط١ »١‏ دار المعارفء القاهرة» بدون تاريخ. 

- النحو وكتب التفسير. د. إبراهيم عبد الله رفيدة. ط”2 الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان» .191١‏ 

-١ 51‏ نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء. أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري. 
تحقيق د. إبراهيم السامرائي. ط"؛ مكتبة المنار» الأردن؛ .١585‏ | 

- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. الشيخ محمد الطنطاوي. ط؛» مطبعة وادي الملوك؛ 
القاهرق 1568. 

9- النشر في القراءات العشر. محمد بن محمد الدمشقي؛ الشهير بالجزري. ط١ء‏ دار الكتب 
العاميةه بيروتم 140 : 

- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان. أبو حيان النحوي الأندلسي الغرناطي. تحقيق د. 
عبد الحسين الفتلي. ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 1185. 

-0١‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. جلال الدين السيوطي. تحقيق أحمد شمس الدين. 
ط؟ دار الكتب العلمية» بيروت» 1194. 


الك 00 


رابعا: برامج الحاسوب: 

55- برنامج الحديث الشريف. الإصدار الثاني» شركة صخر لبرامج الحاسب: القاهرة: ١9191/‏ 

“اكت برنامج المخدث.الإصدار السادسء الشبكة الدولية (الإنترنت). 
17١ 11000‏ 


4- برنامج مكتبة النحو والصرف. الإصدار الأول» مركز التراث للحاسب الآلي؛ عَمّان؛ 
8 1. 


ال 


رابعا: فهرس تحليلي للموضوعات 
المقدمة. 
« مداخل تمهيدية: 
أولا: احتجاج النحاة بالحديث الشريف. 
ثانيا: مفهوم النفي. 


الفسم الأول: النفي في الحديث الشريف 


« المبحث الأول: (لبس) في الحديث الشريف: 
تمهيد. 
أولا؛ نظام الجملة المنفية ب (ليس). 
ثانيا: تحليل النظام: 
(]) - أحوال (ليس). 
(ب) - أحوال الاسم: 
١--صوره.‏ 
١‏ - فصله عن (ليس). 
* ب إعرابه. 
غ > حذفه. 
رج( ب أحوال الخبر: 
--١‏ صوره. 
١‏ - إعرابه. 
م ب حذفه. 
(د) - الرتبة بين (ليس) واسمها وخبرها. 
خالذا: الوظيفة السياقية: 
« الأثر الإعرابي: 
© في الاسم. 


مانا 


7 
1 


© في الخبر. 

ا دلالتها على النفي. 
رابعا: الموقع السياقي: 

١‏ - جملة استفتاحية. 

؟- جملة خبر. 

“1 جملة حالية. 

4- جواب شرط. 

0- جملة مستأنفة. 

1 - جملة نعت. 

/ا- جملة صلة. 

- جملة معطوفة. 

4- مضافة للظرف. 
خامسا؛ الظواهر السياقية المصاحبة: 

١‏ (إِنَا). 

؟- همزة الاستفهام. 

لآب (من) الجنسية. 
خامسا: الدلالة الزمنية : 

- في الماضي. 

ب في الحال. 

- في المستقبل. 

في الحال الممتد إلى المستقبل. 

- في مطلق الزمن. 
اكلا (ليس) الاستثنائية. 


ا" 


إن 


23 


ا المبحث الثاني: (ما) النافية في الحديث الشريف: 4 


أولا: نظام الجملة المنفية ب(ما): 
القسم الأول: النافية للجملة الاسمية. 
القسم الثاني: النافية للجملة الفعلية. 
ثانيا: تحليل النظام: 
ا النافية للجملة الاسمية: 


/؟ 
(أ) > أحوال الاسم. 5" 
(ب) - أحوال الخبر. ع 
(ج) -- الرتبة بين الاسم والخبر. ٠‏ 5 
« النافية للجملة الفعلية: 5 
() > الماضي. 
(ب) > المضارح. 
ثالثا: الوظيفة السياقية. 2 
الأولى: دلالية. 
الثانية: شكلية. 
رابعا: الموقع السياقي: 5 
-١‏ في أول الجملة. 
-١‏ في جواب القسم. 
- في جملة جواب الشرط. 
4 - في جملة النعت. 
5- في جملة الحال. 
خامننا الخلو اهن السباقية المضنافنة: 5 
١‏ > همزة الاستفهام. 
١‏ - (من) الجنسية. 
*' - (إلا). 
4 - (قط). 
سادسا: الدلالة الزمنية: 
© في الماضي. 
© في الحال. 
« في الحال الممتد إلى المستقبل. 
© في المستقبل البعيد. 
« في مطلق الزمن. 


ابره 


« المبحث الثالث. (لا) في الحديث الشريف: 
أولا: نظام الجملة المنفية ب (لا): 
القسم الأول: النافية لما قبلها: 


1١ 
5١ 


يفف 
النمط الأول: جملة إنشاء. 
النمط الثاني: جملة إخبار. 
القسم الثاني: النافية لما بعدها: 15 
أولا: الداخلة على الجملة الاسمية. 7" 
ثانيا: الداخلة على الجملة الفعلية. 514 
ثانيا: تحليل النظام: 516 
(أ) - الجملة الاسمية: 0 
© أحوال الاسم. 
© أحوال الخبر. | 
(ب) -- الجملة الفعلية: 11 
© الفعل الماضي. 
© الفعل المضارع: 
- صوره. 
إعرابه. 
ثالثا: الوظيفة السياقية: 5 
الأولي: دلالية: 
١‏ مؤسسة لمعنى النهي. 
#١‏ مؤكدة لمعنى النهي. 
"ب مؤسسة لمعنى النفي. 
4 مؤكدة لمعنى النفي. 
5 محتملة للناهية والنافية. 
51 نافية بمعنى الناهية. 
نافية للجنس 
دعائية. 
الثانية: شكلية. 
رابعا: الموقع السياقي. 
-١‏ في جملة الخبر. 
-١‏ في جملة الصفة. 
"1- في جملة الحال. 
5 - في جواب القسم. 


لاا 


1/4 
5- في جملة الصلة. 
1- في جواب الشرط. 
- في أول الجمل الآتية: - الاستفتاحية. 
- المستأنفة. 
- المعطوفة. 
خامسا: الظواهر السياقية المصاحبة: 
1+( ). 
؟ - همزة الاستفهام. 
٠‏ - (إن) المصدرية. 
سم (أبدا). 
سادسا: الدلالة الزمنية: 
© في المستقبل. 
© في الحال. 
© في الحال والاستقبال. 
© في الماضي. 
« في مطلق الزمن. 


د المبحث الرابع: (إن) النافية في الحديث الشريف: 


تمهيد. 
أولا: نظام الجملة المنفية ب (إن). 
ثانيا: تحليل النظام. 
ثالثا: الموقع السياقي: 

-١‏ في خبر الناسخ. 

-١‏ في جواب القسم. 

"- في جملة المفعول. 
ثالتا: الوظيفة السياقية. 
رابعا: الدلالة الزمنية: 

© في الماضي. 

© في الحال. 


م 


م 


هم 
كم 
ام 


/ام 
88 


نيف 


« المبحث الخامس: (لن) في الحديث الشريف. 
أولا: نظام الجملة المنفية ب (لن). 
ثانيا: تحليل النظام. 
ثالثا: الوظيفة السياقية. 
رابعا: الموقع السياقي. 
-١‏ في الجملة الاستفتاحية. 
؟- في جملة الخبر. 
“- في جواب الشرط. 
4- في جواب القسم. 
6- في جملة النعت. 
-١‏ في اجملة التوكيد. 
خامسا: الظواهر السياقية المصاحبة: 
0ت إلا 
بد (أبدا). 
- (قط). 
سادسا: الدلالة الزمنية. 
© في المستقبل. 
© في الحال. 
© في الماضي. 


المبحث السادس: (لم؛ ولمّا) في الحديث الشريف. 


أولا: نظام الجملة المنفية ب (لم). 
ثانيا: تحليل النظام. 
ثالثا: الوظيفة السياقية. 
رابعا: الموقع السياقي. 
-١‏ مع الشرط. 
-١‏ في خبر الناسخ. 
- في جملة الصلة. 
4 - في جملة النعت. 


1 


14 


45 
/ع51 
/4 
1/4 
/1 


- مضافة للظرف. 
1- في جملة الحال. 
خامسا: الظواهر السياقية المصاحبة: 
١‏ - همزة الاسئفهام. 
١‏ ب(قط). 
اح إلا 
سادسا: الدلالة الزمنية: 
© في الماضي المنقطع. 
© في الماضي الممئد. 
© في الحال. 
© في الحال الممثد. 
© في المستقبل. 
© في مطلق الزمن. 
#انا توقع ثبوت منفيها. 
- (لما) النافية في الحديث الشريف. 


١/1 


« المبحث السابع: (كلا) في الحديث الشريف. 1-6 


(أ) -- ورودها في الحديث. 
(ب) - دلالتها على النفي. 


القسم الثاني: النفي عند النحاة 4 


«ا المبحث الأول: (ليس) عند النحاة: 
-- تمهيد (أقسامها): 
أولا: (ليس) الناسخة: 
أ- تعريفها: 
لا معنى النسخ. 
* التمام والنقصان. 
#ا الجمود والتصرف. 


ب - (ليس) بين الفعلية والحرفية. 


١١5 


/ا/ ؟ 
ج - زمن المنفي بها. 
د - وقوع اسمها نكرة. 
ه - الفصل بينها وبين اسمها. 
و >- تقديم اسمها على خبرها. 
ز - تقديم خبرها عليها. 
ح > وقوع الماضي خبرا لها. 
ط- حذف خبرها. 
ي -- دخول الباء والواو على خبرها. 
ك - العطف على خبرها. 
ثانيا: (ليس) الاستثنائية. 
ثالثا: (ليس) العاطفة. 
رابعا: (ليس) المهملة. 


« المبحث الثاني: (ما) النافية عند النحاة: 
سب تمهيد. 
القسم الأول: (ما) العاملة: 

أ - شروط عملها. 


بج ست حذف اخبرها. 
د - اقتران خبرها بالباء. 
ه - العطف على خبرها : 
ف الكين الامصتزفا 
© الخبر المجرور بالباء. 
وح دخول همزة الاستفهام عليها. - 
ز > نفيها للعموم. 
ح س حذفها. 
ط - زمن المنفي بها: 
« الداخلة على الجملة الفعلية. 
ف لذاكلة عن «الجيلة الأسسية: 
القسم الثاني: (ما) غير العاملة. 


١8 
8 


١4١ 


الل 


« المبحث الثالث: (لا) عند النحاة: 
تمهيد (أقسامها): 
القسم الأول: (لا) النافية: 
أولا: النافية للجنس؛ 
أ- تعريفها. 
ب - أوجه شبهها ب(إن). 
ج -- شروط عملها. 
د > حكم أسمها. 
ه - رفع خبرها. 
و - توابع الاسم. 
ز - حذف أسمها وخبرها 
مل حكمها مع الهمزة. 
ي - حكمها إذا تكررت. 
ك - (لا جرم). 
ثانيا: (لا) العاملة عمل (ليس): 
© شروط عملها. 
© نفيها للحموم. 
ثالثا: (لا) العاطفة: 
© شروط العطف بها. 


رابعا: (لا) الجوابية. 

خامسا: (لا) النافية بغير قيد. 

سادسا: (لا) المحذوفة. 
القسم الثاني: (لا) الناهية: 

© النهي بمعنى الأمر. 

« أصلها. 

« الفرق بينها وبين النافية. 
القسم الثالث: (لا) الزائدة. 


الل 


"1 


# المبحث الرابع: (لاث) عند النحاة: 
أ أصلها. 


« المبحث الخامس: (إن) النافية عند النحاة: 
أس معناها. 
ب - عملها. 
ج - اتباعها ب(إلا). 


« المبحث السادس: (لن) عند النحاة: 
أ- تعريفها. 
ب- أصلها. 
بج- دلالتها على التأكيد والتأبيد. 
د- الفصل بينها وبين مضارعها. 
ه -- تقديم معمول فعلها عليها. 
وسدموديئها للدعاء: 
ز- وقوعها في جواب القسم. 
ح - جزمها للمضارع. 


« المبحث السابع: (لم؛ ولما) عند النحاة: 
. (لم) عند النحاة: 
أ - تعريفها: 
ف حلي 
ج- تقديم معمول فعلها عليها. 
ه- حذف مجزومها. 
و - نصب الفعل يعضها. 
ز- إهمالها. 
ج- دخول بعض الحروف عليها. 
ط- توقع ثبوت منفيها. 


58 


١0 


١ا/ا‎ 
١/1 


هاا 
١‏ 
ك١‏ 
١4‏ 


لحل 


ةما 


11 
184 
14 
1 
11 


اليك 


ج- دعوى الاختصاص فيها. 
د - الفصل بينها وبين فعلها. 
ه -- اتصال نفيها بالحال. 
و - حذف مجزومها. 

- مقارنة بين (لم) و (لما). 


ها المبحث الثامن: (كلا) عند النحاة: 
أ- معناها. 
ب - الوقوف عليها. 
ج - أصلها. 


#«ر خائمة. 
* نثائج البحث. 
« الفهارس: 
أولا: فهرس الآيات القرآنية. 
ثانيا: فهرس الشواهد الشعرية. 
ثالثا؛ء فهرس المصادر والمراجع. 
رابعا: فهرس تحليلي للموضوعات. 
« ملخص البحث بالعربية والإنجليزية. 


ظٍ ١‏ 
مخض اده 


يدرس هذا البحث ظاهرة النفي في الحديث الشريف من خلال صحيح 
البخاري» ويركز في دراسته على تسع أدوات» هي: (ِليْسَ مَاء لاه لاتء إن لن؛ 
لم لمّاء كلا) التي تشكل النفي الصريح عند النحاة. 

وتقدل :هذة الخر أبة قشمية: 
القسم الأول: يدرس هذه الظاهرة من خلال نصوص الحديث النبوي الشريف» 
معتمدا في ذلك على المنهج الوصفي أو( التوصيف)» بحيث يقوم بوصف ظاهرة 
النفي كما وردت أساليبها في لغة النبي- صلى الله عليه وسلم- دون فرض نظرية 
أو قانون من خارج اللغة. 

ويركز البحث في هذا القسم على عناصر الوصف الخارجية للظاهرة النحوية 
والتي يشملها عنصران: الشكل والوظيفة» ويتتبع المواقع السياقية التي شغلتهاء ولم 
يهمل النظر في وحدات السياق الأخرى التي تؤثر في التوظيف النحوي لأدوات 
النفي» فيدرس كل أداة من خلال ستة محاور: 

-١‏ نظام الجملة التي وردت فيها الأداة. 


- الوظيفة السيافقية التي تؤديها أداة النفي في تلك الجملة بشقيها: الشكلي 
والدلالي. 


4- المواقع السياقية التي تشغلها كل أداة. 
ه- الظواهر السياقية المصاحبة لهذه الأدوات» والتي توثر شكلياء أو دلاليا 
في الجملة التي وردت فيها أدوات النفي» مثل: إِنَاء ل أبدا.. 
- الدلالة الزمنية لأدوات النفي» والثي يتتبع من خلالها علاقة كل أداة 
بالزمن في السياق» ومدى تأثيرها في توجيه الزمن من عدمه. 
وقد ركز هذا القسم على الإحصاء كوسيلة مهمة في إبراز معدلات الكثرة 
والقلة في الاستخدام النبوي لأدوات النفي» فقام بإحصاء كل ظاهرة وما يتعلق بها 
من وحدات السياق» كالاسم والخبرء وما يتبعهما من مكملاتث. 


١‏ ظ 
وتفحث السك عن طبيعة الاستحدا البوى الأنولت الافي» وكيفية رظي 
معطياتها شكليا ودلالياء ولم يغفل تفصيل الكلام عن الأحاديث التي وقع فيها بعض 
الإشكالات النحوية؛ فأورد أقوال العلماء حولهاء واخثار منها ما رآه راجحاء 
مشفوعا بدليله. 


القسم الثاني: 

يدرس ظاهرة النفي من خلال (التنظير) النحوي لهاء وذلك بالنظر في مجموع 
القواعد التي وضعها النحاة لهذه الظاهرة؛ فيجمع أقوالهم في كل مسألة» ويقرر 
المذاهب؛ ويحرر مواضع الخلاف فيهاء ثم يرجح ما يراه صوابا. ٠‏ 

وقد اهتم هذا القسم بإيراز الأصالة والعمق في دراسة النحاة لظاهرة النفي؛ 
وكذا أبرز مدى اعتمادهم على الشواهد الشعرية أكثر من غيرهاء وكثرة لجوثهم 
للتاويل عندما يدون نضا يغالت القاغدة. وقد حاول للباحك أن يكون .له موف 
وأشيعرون اللصوص الشعرية التي اعتمد عليها النحاة في تقعيدهم؛ فأيّة منها ما 
يسنده الدليل» ورفض ما خالف ذلك. وكان يعتمد في ترجيحه على نصوص 
الحديث الشريف التي وردت في القسم الأول من الدراسة الوصفية» فاتخذها ركيزة 
للفصل في كثير من قضايا الخلاف النحوي. 

وقد تبين من خلال الدراسة أن النبي- صلى الله عليه وسلم- استخدم كل 
أدوات النفي إلا واحدة» وهي (ِلَّات)؛ فلم ترد في كلامه- صلى الله عليه وسلم. كما 
ثبين أن أكثر هذه الأدوات استخداما في الحديث النبوي الشريف هي على الترتيب: 
لاء لم؛ ماء ليس» لن؛ إِنْ؛ كلاء لمّا. 

وكان من أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن المقولة التي شاعت بين 
متؤخري النحاة؛ والقائلة بأن الحديث النبوي قد خالف قواعد النحو كثيرا- لم تَعْد 
صحيحة إلى حد بعيد» فقد جمع البحث المسائل التي اتفق فيها النحاة والتي اختلفوا 
حولهاء وقارنها جميعا بما ورد في لغة الحديث الشريفء وأثبت نتائجها في خاتمة 


الدراسة. 
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